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مقدمة الناشر

..أبنائي الأحبة
دار (لو تدـرون كمـ نؤـمن ونقدـِّر ونجلّـ عاـلم الطفولةـ، وكمـ يھتـم                    

وحرصنــا علــى تنمیةــ ..بكمــ، لعرــفتم مقدــار محبتناــ لكمــ)الرُّقــي
ض التجاريةـ، متمسكـین               ثقافتكم بشكلٍ سلـیم بعیدـاً عنـ الأغرـا
ى تقدـيم          ص علـ بقیم مجتمعاتنا وأخلاقھا السامیة العالیة، لذا نحر
س مفیدــة    الأفضلــ، وأن تكوــن قصصنــا ھادفةــ ومبنیةــ علــى أســ

.لحاضركم ومستقبلكم بأسلوبٍ مشوقٍ، وطرقٍ جذابةٍ
 ماـ يقاـل بأـنكم     وقد عرفنا وتأكدـنا أنكمـ تحبوـن القرـاءة، رغمـ كلـ             

أصبحتم تحبون الألعاب الإلكترونیة، والإنترنت والكمبیوتر والتسلـیة        
وتضییع الوقت بأشیاء غیر مفیدة، فقد أثبتم أن كل ھذا الكلام غیر            
صحیح، وأكبر دلیل على ذلك ھو ذلكـ الإقباـل الذـي نشھـده منـ                
ى حضوـر               ث تحرصوـن علـ الأطفال العرب، وفي كل بلاد العرب، حیـ

ض ا  ب، ودلیلناـ                معار ى شرـاء كثیرٍـ منـ الكتـ لكتاـب، وتحرصوـن علـ



ب الأطفاـل              متابعتنا للإصدارات الخاصة بالطفل، ونفاد كثیرـ منـ كتـ
..وبوقتٍ قصیر

ي      ي  (لذا فإننا فـ ي أولیاـء          )دار الرُّقـ ي طفولتناـ العربیةـ، ونحیـ نحیـ
الأمور، من آباءٍ وأمھاتٍ ومدرسین، وجھاـت رسمـیة أھلیةـ، الذـين             

مـنـ أجـلـ تنمیةــ ثقافةــ الطفـلـ العربــي وبناــء     يبذــلون جھدــھم  
.مستقبل مشرق له ما أمكنھم ذلك

 قصةـ  50(وفي ھذا المجلد القیم، وھو الجزء الرابعـ منـ سلسلـة             
ف الدـكتور طاـرق البكرـي، الذـي              )قصیرة للأطفاـل   نبحرـ معـ المؤلـ

أصبــح بعدــ مئاــت الإصدــارات الخاصةــ بالطفلــ علامةــ مضیــئة فــي 
 الجھات الرسمیة والخاصة إلى دراسةـ       سماء أدب الأطفال، داعین   

وبحــث أسلــوب ھذــا المؤلــف القصصــي الممتعــ، وتشجــیع طلبةــ   
ف الغزيرـ لماــ          ى إنتاـج المؤلـ ى الحصوـل علـ س والأنديةـ علـ المدـار

..يتضمنه من أفكار تربوية بناءة وھادفة
نتمنى لأبنائنا الأحباء أن يستمتعوا بقراءة ھذه المجموعة        ..وأخیراً

ر علــى ھذــا الطريــق الصعــب ماــ داموــا معناــ،  ونعدــھم أن نستــم
وما ..فما أحلى الطفولة العربیة   ..متطلعین إلى مستقبلھم البراق   

..أجمل أن نعمل من أجلھا
صاحب ومدير عام دار الرقي

س سعد  أنی

مقدمة المؤلف

...أعزائي الصغار
 قصةـ قصیـرة     50(أحمل إلیكم في ھذا الإصدار الرابع من سلسلة         

ص كتبتھا في أوقات متفرقةـ،          )طفالللأ ، مجموعة جديدة من القص
بعضھــا قصیــر جدــاً، وبعضھــا الآخرــ ماــ بیــن متوسطــ وطويلــ، وقدــ  
حرصــت أن تكوــن القصــص بمجموعھاــ واضحــة المعاــني والألفاــظ، 
تعمل أھدافاً بأسلوب بسیط، رأيت بعد عرـض مجموعةـ منـ ھذـه              



ب يمنـعھم   القصص على أطفاـل بأعماـر مختلفةـ، أن ھذـا الأسلـو            
..ويسرھم

ي كلـ             ي رأيتـكم فـ وأكثر ما شجعني لمتابعة ھذـه السلسلـة أننـ
معرــض عربــي للكتاــب أكوــن فیهــ، مدــى حرصكــم علــى اقتناــء     
المجموعةــ، ويأــتي إلــيَّ أصدــقائي الصغــار فــي العاــلم التاــلي       

فإن كانت المجموعة لم تجھز     ..يسألونني عن المجموعة الجديدة   
.. على وجوھھمبعد أرى التساؤل والاستفھام

ي للمتابعةـ والإصرـار ولا سیـما معـ            وھذا ھوـ السبـب الذـي دفعنـ
ص   س سعـد، الذـي          )دار الرقي (حر ، وصاحبه المحارب الأستاذ أنیـ

غامر بطبع الجزء الأول من ھذـه المجموعةـ، لأن الاعتقاـد الساـئد              
ي لا تحملـ ألواناًـ وصوـراً                    ب التـ ى اقتناـء الكتـ أن الطفل لا يمیل إلـ

س ما توقعه كثیرون، وكانت المفاجأة أن         كثیرة، فجاء  ت النتیجة عك
ي كلـ المعاـرض                   ب مبیعاًـ للأطفاـل، وفـ ھذا الكتاب منـ أكثرـ الكتـ

.على امتداد العالم العربي)دار الرقي(التي يشارك بھا 
ب توـفیر             وھذا يؤكد أن الأطفال العرب أرض خصبة وعطشى، تتطلـ

 يصدره الغرـب،    إنتاج ثقافي عربي، دون اعتماد شبه كلي على ما        
ص بنت المجتمع والأمة ..بل تكون القص

..تحیة إلیكم مع كل قصة تقرأونھا في ھذا الكتاب
وأرجوــ أن تمتعوــني بآــرائكم وبتطلعاــتكم وبتعلیقاــتكم ويمكنــكم     
زياـــرتي فـــي موـــقعي الإلكترونـــي، وإرساـــل رساـــئلكم بالبريدـــ  

..وأفكر..وأقرأ..لأنني أتعلم منكم كیف أكتب..الإلكتروني
أترككم ..وحتى ذلك الحین  ..ونأمل أن نلتقي في مجموعة جديدة     

ص              ..مع صفحات الكتاب عسى أن تستمتعوا بماـ يحتويهـ منـ قصـ
..وأرجو االله تعالى أن ينال إعجابكم
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أحَلَْى الأوَطْاَنِ
في البُْستْاَنِ..فِي البُْستْاَنِ

شقَْشَقَ عصُفْوُرٌ رناّنٌ
رفَّتْ أورْاَقُ الأزھْارِ

ماَسَتْ أغصْاَنُ الأشجْاَرِ
غنََّتْ أوتاَرُ الألحْاَنِ

فِي البُْستْاَنِ...فِي البُْستْاَنِ
شاَھدَتُْ أحلَْى الأْوطْاَنِ

عاَنقَْتُ أطیْاَفَ النُّورِْ
راَقصَْتُ أزھْاَرَ الجوُرِْي
ساَفرَتُْ عبَرَْ الوجِدْاَنِ

فِي البُْستْاَنِ...فِي البُْستْاَنِ
أضَحْكَُ ألعَْبُ فِي البُْستْاَنِ

ضُ أمرْحَُ أزَھْوُ أفرْحَُ..أركُْ
اًأكَتُْبُ عھَدَْ..أزَرْعَُ مجَدْاً

وَشعِاَراً ضدَِّ الطُّغیْاَنِ

في البُْستْاَنِ..فِي البُْستْاَنِ
تكَبْرُُ أحلاْمَِي وتَصُاَنُ

أحَمِْي أزھْاَرِي ووَرُوُدِي
أوَْ فِي أقوْاَلِي وعَھُوُدِي

وأَصَدُُّ كلَُّ العدُوْاَنِ

فِي البُْستْاَنِ..فِي البُْستْاَنِ
ألَعَْبُ أمرْحَُ فِي البُْستْاَنِ

تغَدْوُ أيَّامِي أمجْاَداً
راياَتٍ تعَلْوُ وجھِاَداً

فِي طاَعةَِ ربَِّي الرَّحمْنِ

الخْاَتمَُ المْنُزْعَجُِ



باَتَ الخاَتمَُ ينَدْبُُ حظََّهْ
آه يا ويَلِْي

عمُرْي أقَضْیِهِ في أصُبْعَْ
ماَ أحَلَْى رحَلاَتَِ البرَِّ

أنَأَْى عنَْ شيءٍ لا ينَفْعَْ
دَىَ لوَْ أنَْسَى ھمَِّيماَ أجَْ

وبَِسحِرِْ الدُّنیْاَ أتَمَتََّعْ
لكَنِّ سجني أوثَْق عزَمْي

كمَْ قلَبي يتوجعْ..آهٍ

طلََّتْ سلِْسلِةٌ ذھَبیَّة
قاَلَتْ يا عمَِّي لا تحَزنَْ
لیَتْكََ للِمْاَضِي ترَجْعِْ
ما أنْتَ إلاَّ منِْ ترُبهَ
صاَغتَكَْ ناَرٌ محَمْیَِّه

سِثمَُّ  رضُِّعْتَ بالماَ
لتِزُيَِّنَ أيدْي بَشرَيَِّه
لوَلاھَاَ ماَ زلتَ دفَیِناً

سَ الحرُيَِّه لم تعَرِْفْ شمَْ
ضمََّتْ شفَتَیَھْاَ بِسخُرْيِهَ

آهٍ يا خاَتمَُ لوَْ تَسمْعَْ



أزرْعَُ أرَْضي

نظْرُْ لمَّا أحَمْلُِ فأْسيا
سِأقَطْعَُ كلَُّ الشَّجرَِ الیبَْ

سِ أزَرْعَُ أرَضْي أطَیَْبَ غرَْ
أَسرْحَُ أمَرْحَُ أرَفْعَُ رأَْسِي
سِ أضَحْكَُ ألَعَْبُ لا للِعْبَْ

أجَنِْي عنِدَْ نضُوُجِ التَّمرِْ
تمَلأُْ رزِقْي سلاِلَ الخیَرِْ
أَشكْرُُ ربَِّي كلَُّ الشُّكرِْ
رزِقْاً أحَصْدُُ طوُلَ العمُرِْ

سيأناَ في فرحٍَ تحَیْا نفَْ
فِي البُْستْاَنِ

أزَھْاَرِي أحلَْى أزھْاَرْ
مزَرْوُعةٌَ في وَسطَِ الدَّارْ

أُسمْعِھُاَ دوَمْاً ألَحْاَناً
يتَلْوُھاَ طیَرٌْ ثرَثْاَرْ

فِي فرَحٍَ أنْسَى أحزَاَني
وتَنُوَِّرُ لیَلْي الأقمْاَرْ

معَھَاَ تَسمْوُ أيَّامي
أنغْاَماً تطُرْي الأوَتْاَرْ

تغَدْوُ أحلاْمَيمعَھَا 
أمطْاَراً تَسقِْي الأنھْاَرْ

معَھَاَ تبَدْوُ أقلاْمَي
أنْساَماً تَشدْوُ الأَشعْاَرْ

أزھْاَرِي تكَتُْبُ عنُوْاَني
وتنُاَدي كلَُّ الأطَیْاَرْ

أزھْاَري تعَرْفُِ وجُدْاَني
وتعُاَدي كلَُّ الأشرْاَرْ

أزھْاَري تعَزِْفُ ألحْاَني
زھْاَرْأزھْاَري أحلَْى أ



ريِْشةَ

أنا ريِشةَ
اسمْي شوُشةَ

أرْسمُُ فرَحَاً
أكَتُْبُ مرَحَاً

أبوْاَباً أرْسمُُ ودرْيِشةَ
أجعْلَُ منِْ أحلاْمِي كنَزْاً

أرْسمُُ عنَزْاً...أرْسمُُ طیَرْاً
أغصْاَناً أرْسمُُ وعرَيِشةَ

فِي رأَْسِي شعَرَاَتٌ سوُدٌْ
تعَْشقَھُا كلُُّ الألوْاَنِ
أحُلَِّقُ فوَْقَ البُْستاَنِ

أزھْاَرٌ فیهِ وورودُ
ما أحلاْھَا منِْ عیِْشةَ

غیَمْةَُ سلَمَْى

مرََّتْ غیَمْةٌَ فوَْقَ الغاَبةَ
ظنََّتْ سلَمَْى أنَّھا طاَبةَ

فتَحََتْ كلَُّ نوَاَفذِھَا
مدََّتْ يدَھَا لتِمُْسكِھَا

كاَدتَْ تھَوِْي...عبَثَاً
سلَمَْى

يحٌْ قرُبَْ الغیَمْةَمرَتّْ رِ
صاَرتَْ ماءَ طابةَُ سلَمَْى

سدَلََتْ كلَُّ نوَاَفذِھَا
سِ لحِاَفاً ألَقَْتْ فوَْقَ الرَّأْ
وعَاَدتَْ تحَلْمُُ باِلطَّْابةَ



؟رْسمُُ ماَذاَأَ

أرْسمُُ قصراً
أرْسمُُ ورَدَاً

عصُفْوُراً أرْسمُُ
وحمَاَمةَ

أرْسمُُ بحَرْاًَ
وجْاًَأرْسمُُ مَ

أغَصْاَناً أرْسمُُ
وغمَاَمهَ

ألَوْاَني دوَمْاً أحمْلِھُاَ
أورْاَقي أبدَاً أحفْظَھُا

لوَحْاَتي شوَقْاً أحَضْنُھُا
لا أشقَْى حزُنْاً وَسآَمةَ



قصص متنوعة

ي الَّتِي أحُبُِّھاَ وتَحُبُِّنِي صدَيِقتَِ

»   ِأَشعْرُُ بحِرَاَرتَهِِ الشَّدـيِدةَِ رغَْمَـ حذـِاَئِي        ...ارمَلُْ الشَّاطِىء حاَرٌّ جد
.»...السَّمیِكِ

سِ محُرْقَِةــٌ « رغَْمَــ أنَِّــي أحَمْـِلُـ مظِلََّتــِي الصَّغــیرةَ   ..أَشعـِـَّةُ الشَّمْــ
.»المْلُوََّنةََ

س كريم اللَّذيذِ     « ادَ كَ..ذاَبَ قبَلَْ انتْھِاَئِي منِهُْ   ..لمَْ أَستْطَعِْ تنَاَولَُ الآْي
.»..يبُلَِّلُ ثیِابِي

سِ« .»لاَ يزُعْجِنُِي..القْمَرَُ ألَطَْفُ منَِ الشَّمْ
:قاَلَتْ...عاَدتَْ مُسرْعِةًَ إلِى البْیَْتِ

سُ أمَِ القْمَرَ؟ُ..منَِ الأْكَبْرَُ ومَنَِ الأْنَفْعَُ..أمُِّي« .»الشَّمْ
:قاَلَتْ...تبََسَّمَتِ الأْمُُّ

سُ أكَبْرَُــ « بكِثَیِرٍــ مِنَــ القْمَرـَـِ، لكُِلــٍّ منِھْمُاـَـ فوَائِدــهُُ ومَنَاَفعُِهــُ،  الشَّمْــ
سِ سِ فضَیِلةٌَ علَى القْمَرَ؛ِ نوُرهُُ مُستمَدٌَّ منِْ ضوَءِْ الشَّمْ .»وللِشَّمْ

..استْغَرْبََتْ سعُاد
سَ محَطََّةُـ كھَرْبُاـءٍ          «:قاَلَتْ ضاَحكِةً  ا بیَنْھَ ـَ..ھَلْـ تقَصْدـُيِنَ أنََّ الشَّمْـ

.»..وبَیَنَْ القْمَرَِ أَسلاْكٌَ كھَرْبُاَئیَِّةٌ
سَ كمَاَ تقَوُلیِنَ ياَ سعُاَدُ«:الأْمُُّ ..باِلتَّأكْیِدِ، لیَْ

سُ بعَیِدةٌَ جدِا عنَِ القْمَرَِ ..الشَّمْ
سِ ثُمـَّ يرُْسلـِهُُ               لكَنَِّ القْمَرََ مثِلُْ مرِآْةٍ عاَكِسةٍَ، يَستْقَبْلُِ ضوـَءَْ الشَّمْـ

.. جدَيدٍ إلِى الأْرَْضِمنِْ
.»..لكَنِْ دوُنَ حرَاَرةٍَ

سَ لا تكَوُنُ فِي اللَّیلِْ« .»..واَلقمَرَُ يأَتِْي فِي الظَّلامِ..لكَنَِّ الشَّمْ
سُ تبَقَْى فِي مكَاَنھِاَ، ترُْسلُِ ضوـَءْھَاَ،           « ھذا صحَیِحٌ ياَ سعُاَدُ، الشَّمْ

ضِنحَْنُــ لا نرَاھاـَـ لأِنََّھاــ تكَوـُـنُ فــِي ا أنَــْتِ ..لجِّھةَِــ الأـْـخُرَْى مِنَــ الأـْـرَْ
سُ ثاَبتِةـٌَ، القْمَرَُـ يدـَوُرُ ويَتَحَرـََّكُ مثِْلَـ                ضَ تدَوُرُ والشَّمْ تعَلْمَیِنَ أنََّ الأْرَْ

..وأَحَیْاَناً يخَتْفَِي..نرَاَهُ يكَبْرُ ويَصَغْرُُ..الأْرَْضِ
سُ والقْمَرَُــ نعِمْتَاـَـنِ عظَیِمتَاـَـنِ لوَْ لاھَمُاـَـ لمِاـَـ عرَفَنْاـَـ اللَّیْلَــ ولاََ الشَّمْــ

.النَّھارَ، ولاََ عرَفَنْاَ حِسابَ السِّنینَ والأعوامِ
كمَاَ أنََّ الأْقَمْاَرَ واَلنُّجوُمَ كانتَاـَ دلیلَـ المُْساـَفرِينَ فـِي الصَّحـرْاَءِ قبَْلَـ                

.»...معَرْفِةَِ البْوُصلْةَِ واَلطُّرقُاَتِ الحْدَيِثةَِ



.»..أمُِّي«
.»..نعَمَْ«
.»..أرُيِدُ أنَْ أقَوُلَ لكَِ شیَئْاً وبَصِرَاَحةٍَ«
.»..تفَضََّلِي ياَ حبَیِبتَِي«
سَ أكَثْرََــ مِنَــ القْمَرَِــ« سَ لاَ تحُبُِّنــِي، ..أنَاـَـ أحُــِبُّ الشَّمْــ لكِنــَّ الشَّمْــ

.»..لكنَِّھاَ لاَ تحُبُِّني..أرُيِدھُاَ صدَيِقتَِي
:ولُتضَحْكَُ الأْمُُّ وتَقَُ

سُ لاَ تحُبُِّك؟ِ« !الشَّمْ
منَْ قاَلَ لكََ ذلكَِ ياَ سعُاَد؟ُ

سُ لاَ تكَرْهَُ أحَدَاً   صٍ..الشَّمْ إنَِّھاَ تحَرـْقُِ  .ھِيَ تقَوُمُ بوِاَجبِھِا بكِلُِّ إخِلاَْ
.»..نفَْسھَاَ، تبُدَِّدُ طاَقتَھِاَ لتِنَْشرَُ الدِّفءَْ واَلنُّورَ علََى الدُّنیْاَ

سَ «:سعـُـاَد كلَُّماـَـ خرَجَــْتُ إلِــَى الحْدَيِقةِــ لأِلَعْــَبَ، أشعـْـرُُ أنََّ الشَّمْــ
..تؤُذْيِنِي بحِرَاَرتَھِاَ وخَصُوُصاً فِي فصَلِْ الصَّیْفِ

عنِدْمَاَ أخَرْجُُ للِتَّنزَُّهِ أضطرِ للاِحتْمِاَءِ منِھْاَ باِلمْظِلََّةِـ أوَْ خلَـْفَ ستـِاَرٍ أوَْ              
.»..تحَْتَ الأَْشجْاَرِ

...أنَْتِ تثُیِريِنَ عجَبَِي..سعُادُ«:الأْمُُّ
سِ أنَْ تكَُفَّ عنَْ عمَلَھِاَ؟       ھـِي تَسیـِرُ بأـِمَرِْ اللَّهـِ،        !أتَرُيِديِنَ منَِ الشَّمْ

.تنُفَِّذُ أوَامرِهَُ بدِقَِّةٍ متُنَاَھیِةٍ، لاَ يمُكْنُِ أنَْ تعُصْیِهِ أوَْ تتَمَرََّدَ علَیَهِْ
سِ أنَْ تكَوـُـنَ عَدــوَُّتكَِ وھَــِيَ تمَنْحَـُكِـ أَسبـْـاَبَ    كیَــْفَ يمُكْـِنُـ لِ  لشَّمْــ

ھلَْ تتَخَیََّلیِنَ الدُّنیْاَ مِنْـ     ..كلُُّ شَيءٍْ فِي الدُّنیْاَ يحَتْاَجُ إلِیَھْاَ     !الحْیَاَة؟ِ
س؟ِ !دوُنِ الشَّمْ

..سوَْفَ تتَحَوَّلُ الأْرَْضُ إلَِى كرُةٍَ جلِیِديَِّةٍ ضخَمْةٍَ
.. فیِھا حیاةلاَ تبَقَْى

سَ  «:سعُاَدُ لكَنَّھاَ تؤُذْيِنِي  ..أرُيِدُ أنَْ تكَوُنَ صدَيِقتَِي   ..أنَاَ أحُِبُّ الشَّمْ
.»..واَلقْمَرَُ لاَ يؤُذْيِنِي

..ھَلْــ تعَنْــِي الصَّدــاَقةَُ أنَْ يتَخَلََّــى الإْنِْساـَـنُ عَنْــ واَجبِاَتِهــ؟ِ  «:الأـْـمُُّ
سُ، لاَ بدَُّ أَ ..نْ تقَوُمَ بدِوَرْھِاَوكَذَلكَِ الشَّمْ

سُ تحُبُِّكِ  وخَفََّفـَتْ  ...لوَْ لمَْ تكَنُْ تحُبُِّكِ لفَعَلََتْ مثِلْمَاَ ترُيِديِنَ      ..الشَّمْ
سوَْفَ ترَتْاَحُ ھـِيَ وتَمَوـُتُ الكْاَئنِاـَتُ الحْیََّةُـ ثُمـَّ            ..منِْ ضوَئْھِاَ ووَھَجْھِاَ  

سُ          وَ..تنَعْدَمُِ الحْیَاَةُ فوَْقَ الأْرَْضِ    ھذَاَ منِْ فضَْلِـ اللَّهِـ علَیَنْاـَ، فاَلشَّمْـ
.»لمَْ تتَوَقََّفْ عنَِ العْمَلَِ لحَظْةًَ واَحدِةًَ...تعَمْلَُ منُذُْ آلافِ السِّنیِنَ

شٍ .»!كلُُّ ھذاَ سیَحَدْثُ؟ُ«:سعُاَد باِندْھِاَ
..ربَُّماَ أكَثْرَُ منِْ ذلَكَِ«:الأْمُُّ

سَ تحُبُِّكِ عنِدْمَاَ ترُْسلُِ أَشعَِّتھَاَ القْوَيَِّة؟َأرَأَيَْتِ ياَ سعُاَدُ أنََّ .»! الشَّمْ
.»..كلاَمَكَُ حَقٌّ..نعَمَُ«:سعُاد

..قاَمَتْ سعُاَدٌ مُسرْعِةٌَ



.»إلِى أيَنَْ ياَ سعُاَدُ«:الأْمُُّ
سِ الَّتــِي       «:سُعــاَدُ إلِــَى الحْدَيِقَةِــ لأِلَعْــَبَ مَعَــ صَدــيِقتَِي الشَّمْــ

.»يتحُبُِّنِ
سَ عَنْــ ..لكِنْــ لاَ تطُیِلــِي الوْقَــْتَ«:الأـْـمُُّ حتََّــى لاَ تَشغـْـلَِي الشَّمْــ

.»..عمَلَھِاَ
عفَوْاً...صدَيِقتَِي المْخُطْئِةَ

.»...كنُْتُ مخُطْئِةٌَ باِلتَّأكْیِدِ عنِدْمَاَ اعتْقَدَتُْ أنََّھاَ صدَيِقتَِي المْقُرََّبةَُ«
سُ « .»..لیَتْنَِي لمَْ أذَھَْبْ...رحِلْةٍَ فِي حیَاتِيھذهِِ الرِّحلْةَُ أتَعَْ
..لمَْ أعَدُْ أرُيِدُ مصُاَدقَةََ أحَدٍَ!أيَنَْ الصَّداقةَ؟ُ..الصَّداقةَُ«

.»...لأِكَنُْ صدَيِقةََ نفَْسِي فقَطَْ
لقَدَْـ خذـَلَتَنِْي    ..لمَْ أضَرـَُّھا يوَمْاًـ فـِي حیَاـتِي        !لماذا فعَلَْتُ ھكذَا؟  «

.»..لاَ أطُیِقُ تذَكَُّرُ ماَ حدَثََ..ا احتْجَْتُ إلِیھاعنِدْمََ
..كانَتْ تمَْشِي خطُوُاتٍ متُثَاَقلِةٍَ

..عاَدتْ منِْ رحِلْةٍَ إلِى حدَيِقةَِ الحْیَوَان؛ِ لمَ تكَنُْ سعَیِدةً كعَاَدتَھِاَ
..دٍأغَلْقََتِ البْاَبَ دوُن أنَْ تتَكَلََّمَ معَ أحََ...دخَلََتْ غرُفْتَھَاَ

..أحََسَّتِ الأْمُُّ أنََّ ابنْتَھَاَ لیَْسَتْ علَى ماَ يرُامُ
:ناَدتَْ...جھََّزتَِ الأْمُُّ الطَّعاَمَ

ألََســْتِ جاَئعَِةًــ بعَدَْــ نھَاــركِِ ..الطَّعاـَـمُ جاـَـھزٌِ..ھیََّاــ تعَاـَـلَيْ..منُــَى«
.»الطَّويل؟ِ

نِ الطَّعاـَمَ، لكنَِّھاـَ لَمْـ تأَكُْلْـ         جاَءتَْ منُـَى وجَلََسـَتْ معََـ أمُِّھاـَ تتَنَاـَولاَ          
بعَْدــ الغَدــاءِ قاَمــَتْ  ...بِشَھــیَِّةٍ، بَدــتَْ كأَنََّھاـَـ منُزْعَجَِةٌــ مـِنْـ أمَرٍْــ ماـَـ  

.وَساَعدَتَھْا فِي تنَظْیِفِ الأْطَبْاَقِ
سَ كذَلكِ؟َ..رحِلْةَُ الیْوَمِْ شیَِّقةٌَ«:سأَلََتِ الأْمُُّ .»!ألَیَْ

..واَنفْجَرَتَْ باِلبْكُاَءِ..لى وجَهِْ أمُِّھاَنظَرَتَْ منَُى إِ
ى ھذـا الحْدـَِّ؟       «:حضَنََتِ الأْمُُّ ابنْتَھَاَ   آسفـِةٌَ ياـ   !أأَزَعْجََكِـ سؤـُاَلِي إلـِ

.»..ابنْتَِي
.»حدَيقةَُ الحْیَوانِ مزُعْجِةٌَ لا أحُبُِّھاَ لاَ أرُيِدُ الذَّھاَبَ إلِیھْاَ ثاَنیِةً«ــــ 
.»..ن ھذا رأَيْكُِ فِي السَّابِقِلمَ يكَُ«ــــ 
.»الآنَ رأَيِْي تغَیََّر«ــــ 
..يبَدْوُ لِي أنََّ شیَئاً كبَیراً عكََّرَ مزِاَجكَِ وغَیََّرَ رأَيْكَِ«ــــ 

.»!ھلَْ تخُفْیِنَ عنَْ أمُِّكِ الَّتِي تحُبُِّكِ شیَئاً يا حبَیِبتَِي؟
.»..لمَْ أقَصدِ ذلَكَِ..لا«ــــ 
.»!ا الخْبَرَُ إذِنَ؟ْمَ«ــــ 

.»!..أتَذَكْرُيِنَ صدَيِقتَِي ربَاَب؟«:قاَلَتْ منَُى بعَدَْ تفَكْیِرٍ
.»..نعَمَْ، لطَاَلمَا حدََّثتْنِِي عنَھْاَ«ــــ 



أتَذَكْرُيِنَ أنَِّي ساـَعدَتْھُاَ السَّنـةََ المْاَضیـِةََ فـِي ماـَدةَِ الحِْساـَبِ              «ــــ
سَ الصَّعـبْةََ      شرـَحَْ ...الَّتِي أحُبُِّھاَ  أعَطْیَتْھُاـَ عدـَدَاً مِنْـ      ..تُ لھَاـَ الدـُّروُ

وعَنِدْمَاَ مرَضَِتْ قبَْلَـ أَساـَبیِعَ      ..قصِصَِي الجْمَیِلةَِ لأِنََّھاَ لاَ تمَلْكُِ مثِلْھَاَ     
.»!ذھَبَْتُ لزِيِاَرتَھِاَ فِي المُْستَْشفَْى وأَحَضْرَتُْ لھَاَ ھدِيَِّةً كبَیِرةَ؟ً

ھكذـاَ  ..باـَركََ اللَّهُـ بِكِـ ياـَ ابنْتَـِي         ..وأَكَثْرـََ .. أذَكْرُُ كُلـَّ ذلَِكـَ     نعَمَْ«ــــ  
ي لَمْـ              ..عرَفَتْكُِ دوَمْاـً   تحُبِِّیـنَ جمَیِعَـ صدـَيِقاَتكِ وتَھَتْمَِّیـنَ بھِِنـَّ، لكنِِّـ

.»!أفَھْمَْ حتََّى الآْنَ ماَ المُْشكْلِةَ؟َ
:قاَلَتْ منَُى بحِدَِّةٍ

عنِدْمَاَ تحَتْاـَجنُِي أرَاَھاـَ معَـِي دوَمْاـً،     !صدَيِقةٌَ مخُاَدعِةٌَ ..ربَاَبُ ھذهِِ «
.»...وعَنِدْمَاَ احتْجَْتُ إلِیَھْاَ تخَلََّتْ عنَِّي بكِلُِّ بَساَطةٍَ، تصَوََّريِ ياَ أمُِّي

تَساَقطََتِ الدُّموُعُ منِْ عیَنْیَھْاـَ ثُمـَّ تاَبعَـَتْ       ...توَقََّفَتْ منَُى عنَِ الكْلاَمَِ   
:تقَوُلُ

عنِدْمَاَ وصَلَنْاَ إلِى حدَيِقةَِ الحْیَوَانِ، اكتَْشفَْتُ أنََّنِي نَسیِتُ محَفْظَةََ         «
لَمْـ أنَْسھـَاَ بِسبََـبِ الإھِمْاـَلِ، بَلْـ لأـِنَِّي كنُـْتُ              ..نقُوُدِي فِي المْنَزْلِِ  

 تُسلـَِّفنَِي قیِمةََـ     طلَبَْتُ منِْ ربَاَبِ أنَْ   ..مَشغْوُلةٌَ فِي التَّفكْیِرِ باِلرِّحلْةَِ   
لَوْــ لَمْــ تتـَـفَھََّمْ مُشْرــفِةَُ الرِّحلَْةِــ    ..تَذــكْرَةَِ الدــُّخوُلِ لكنَِّھاـَـ رفَضَــَتْ  
..مُشكْلِتَِي لأَعَاَدتَنِْي إلَِى المْنَزْلِِ

.»اشتْرَتَْ لِيَ التَّذكْرَةََ منِْ جیَبْھِاَ الخْاَصِ
.»ى الحْدَيِقة؟ِماَذاَ فعَلَْتِ بعَدْمَاَ دخَلَْتِ إلَِ«ــــ 

لعَبِــْتُ مَعَــ صَدــيِقاَتِي   ..لـَمْـ أتَكَلََّـمْـ معَھَاـَـ  ...قاَطعَــْتُ ربَاـَـبَ «ــــــ 
لقَدَْ قرََّرتُْ مخُاَصَمـتَھَاَ طوـَالَ حیَاـتي، سوَْـفَ أطَلْـُبُ مِنْـ         ..الأْخُرْيَاَتِ

.»كلُِّ صدَيِقاَتِي عدَمََ التَّحدَُّثِ معَھَاَ بعَدَْ الیْوَمِْ
.»أتَظَنُِّینَ أنََّ ھذاَ ھوَُ الحْلَُّ الأْنَْسَب؟َ..ألاََ يوُجدَُ حلَُّ آخرََ«:الأْمُُّ

:قاَلَتْ..فكََّرتَ منُى
يءِْ        « أعَتْقَدُِـ أنََّ صدـَيِقاَتِي لَنْـ يقَبـْلَنَْ         ..قدَ أكوـُنُ أنَاَنیَِّةًـ بعَـْضَ الشَّـ

.»ھنَِّفھَِيَ لمَْ تخُطِْىءْ بحِقَِّ...مقُاَطعَتَھَاَ منِْ أجَلِْي
.»ألاََ يوُجدَُ حلَُّ آخَرَ؟«:الأْمُُّ

سأَطَلُْبُ منِھْاَ أنَْ تعُیِدَ إلِيَّ جمَیِعَ الأـْغَرْاَضِ الَّتـِي أعَطْیَتْھُاـَ            «:منَُى
.»..ولَنَْ أعُطْیِھاَ شیَئْاً بعَدَْ الیْوَمِ..إيَِّاھاَ
.»ھلَْ تعَتْقَدِيِنَ أنََّهُ حلٌَّ منُاَسِب؟ٌ«:الأْمُُّ

:قاَلَتْ..كَّرتَْ منَُىفَ
..ولاََ أحُِبُّ الخْیَرَْ واَلعْطَاَءَ..ربَُّماَ قاَلَتْ عنَِّي صدَيِقاَتِي إنِِّي طمََّاعةٌَ«

وأَنَاـَ فـِي الحْقَیِقةَِـ أكَرـْهُ        ..وقَدَْ يبَتْعَدِنَْ عنَِّي ولاََ يثَقِنَْ بِي بعَدَْ ذلِكـَ        
.»..الطَّمعََ واَلرِّياَءَ

سَ ماـَ يرُضْـِي                «:لَتِ الأـْمُُّ  عنِدْھَاَ قاَ  المْھُِمـُّ ھوَُـ ماـ يرُضْـِي ربََّكِـ ولَیَْـ
.»صدَيِقاَتكِِ



شُ الأْمَرَْ بعَدَْ أنَْ تھَدْئَِي قلَیِلا؟ً !.ماَ رأَيْكُِ لوَْ ننُاَقِ
.»..سأَذَھَْبُ إلى غرُفْتَِي الآْنَ..نعَمَْ ياَ أمُِّي«:منَُى

ألََمْـ  ...ھیِهـ «:تِ الأـْمُُّ غرُفَْةَـ ابنْتَھِاـَ وقَاَلـَتْ        بعَدَْ ساَعةٍَ تقَرْيِباـً، دخَلَ ـَ    
.»توُفََّقِي إلِى حلٍَّ منُاَسِب؟ٍ

سَ بعَدُْ ياَ أمُِّي«ــــ  .»..لیَْ
ھَلْــ فكََّرــتِْ أنََّھاـَـ ربَُّماـَـ لَمْــ تكَُنْــ تمَلْـِكُـ المْاـَـلَ  «:قاَلــَتِ الأـْـمُُّ بھُِدــوُءٍ

.»!الكْاَفِي؟
 لقَدَْ رأَيَتْھُاَ تَشتْرَِي أَشیْاَءَ كثَیِرةًَ داَخلَِ الحْدَيِقَةـِ، كمَاـَ   ..أبَدَاً..لاَ«ــــ  

.»...أنََّ قیِمةََ التَّذكْرَةَِ رخَیِصةٌَ جدِاً
إنَِّ ماَ فعَلَتَهُْ أمَرٌْ مؤُْسِفٌ حقَاـ، لَمْـ يكَُنْـ موَقْفِھُاـَ متُوَقََّعاـً، لكَِنْـ                «ــــ  

موَقْفِكِِ الطَّیِّبِ، فأَنَْتِ لَمْـ تفَعْلَـِي الأَْشیـْاَءَ    علَیَكِْ أنَْ تَستْمَرِِّي علََى   
.»..الجْمَیِلةََ معَھَاَ منِْ أجَلِْ الحْصُولِ علََى مقُاَبلٍِ

.»..لكن..كلاَمَكُِ صحَیِحٌ«:ھزَّتْ منَُى رأَْسھَاَ موُاَفقِةًَ وقَاَلَتْ
أنََّكِـ تمَلْكُیـِنَ عقَْلاًــ   علَیَْكِــ أنَْ تفَرْحَـِي لِ ..اسْمـعَِي ياـَ منُـَى   «:الأـْمُُّ 

..تمُیَِّزيِنَ بهِِ الصَّوابَ منَِ الخْطَأَ
.»لاَ أنَْ تحُاَسبِیِھاَ وتَغَضْبَِي منِھْاَ..يجَِبُ أنَْ تتَرَفََّقِي بھِاَ

:تاَبعََتِ الأْمُُّ قائلِةً
تَشاـَبھَتْمُاَ  أرَأَيَْتِ لوَْـ أنََّكِـ واَجھَـْتِ خطَأََـ كُلـَّ إنِْساـَنٍ بخِطَأٍَـ مثِلْهِِـ لِ                 «

.»تمَاَماً، بلَْ علَیَنْاَ مُساَعدَةَُ المْخُطِْىء لیِتَخَلََّصَ منِْ خطَئَهِِ
.»كیَْف؟َ«ــــ 

:قاَلَتِ الأْمُُّ بھِدُوُءٍ
.»..صدَيِقتَكُِ ربَاَب«

:وقالت...قاَطعَتَھْاَ منَُى
.»..لیَْسَتْ صدَيِقتِي بعَدَْ الآْنَ«

وعَنِدْھَاَ اتَّخذَِي قرَاَركَِ الَّذِـي تعَتْقَدـِيِنَ       ..كلاَمَِيانتْظَرِيِ لأِنُھِْي   «ــــ  
وأَنَاَ أتََّفـِقُ معََكِـ علَـَى    ..أنََّهُ ھوَُ الصَّواب؛ُ ربَاَب قدَْ تكَوُنُ أخَطْأَتَْ فعِلاًْ       

ي أعَتْقَدُِـ             ذلَكَِ، ولَوَْ علَمِْتُ أنََّكِ فعَلَْتِ كمَاَ فعَلََتْ لحَزَنِـْتُ كثیرـاً، لكَنِِّـ
أنََّھاَ لاَ تدُرْكُِ حتََّى الآنَ أنََّھاـَ أخَطْأـَتَْ ورَبَُّماـَ ھـِيَ الآـْنَ سعـَیِدةٌَ بمِاـَ                   

سُ يجَِبُ أنَْ يحَصْلَُ..وأَنَْتِ حزَيِنةٌَ وغَاَضبِةٌ..فعَلََتْ .»بیَنْمَاَ العْكَْ
س؟ِ«ــــ  .»ماَذاَ تقَصْدُيِنَ باِلعْكَْ
... وھَِي لاَ تعَرِْفُ صوَاَبكَِ..أنَْتِ تعَرْفِیِنَ خطَأَھَاَ«ــــ 

كمَاـَ أنََّھاـَ ستـَحَزْنَُ عنِدـْمَاَ        ..فاَفرْحَِي لأِنََّكِ تعَرـْفِیِنَ الصَّوـابَ واَلخْطَأـََ       
:الخْطَأَُـ نفَْسهُُـ واَلثَّاـني     :الأـْوََّلُ :تكَتَْشِفُ أنََّھاَ أخَطْأـَتَْ مِنْـ جاـَنبِیَنِْ       

.»!جھَلُْ ماَ ھوَُ صوَاَبٌ
:ى بھِدُوُءقاَلَتْ منَُ



ماَذاَ علَيَّ أنَْ أفَعْلََ    ..ماَ أعَظْمَكَِ منِْ أمٍُّ   ..كلاَمكُِ مقُنْعٌِ حقَا ياَ أمُِّي    «
.»الآن؟
ماـَـ دمُــْتِ مقُتْنَعِةََــ برِأَيَــِي تمَاَماًــ علَیَْكِــ مُساـَـعدَتَھُاَ لتِكَتَْشــِفَ «ــــــ 

.»..بنِفَْسھِاَ سوُءَ تصَرَُّفھِاَ
شُ الأْمَرَْ فیِماَ بیَنْنَاَ؟ماَ رأَيْكُِ «ــــ  .»لوَْ أتَحَدََّثُ معَھَاَ ونَنُاَقِ
قوـُمِي بدـِعَوْتَھِاَ لتِنَاـَولُِ      ..اتَّصلِِـي بھِاـَ الآـْنَ     ..حلٌَّ معَقْوُلٌ جدـِا   «ــــ  

فھَوَُ يوَمُْ عطُلْتَكِمُاَ منَِ المْدَرَْسةَِ وأَنَاـَ سوَْـفَ أعُدـُِّ           ..الغْدَاَءِ معَكَِ غدَاً  
.»..ماَ طعَاَماً شھَیالكَُ

فھَِيَ لاَ تزَاَلُ حزَيِنةًَـ    ..شعَرُتَْ منَُى ببِعَْضِ التَّردَُّدِ   »..لكن..لكن«ــــ  
.منِْ موَقِْفِ ربَاَبِ

اللَّهُـ تعَاـَلَى   ..يجَِبُ أنَْ تتَغَلََّبِي علََى غضَبَكِِ  ..اتَّصلِِي بھِاَ ..ھیََّا«ــــ  
}:يقَوُلُ سَ باِلحُْسْ { نِ فقَطَ بَلْـ باِلأْحَْسَنـِ، وبَذـِلَكَِ يصُبـْحُِ العْدـَوُُّ            لیَْ

.»1فكَیَْفَ بصِدَيِقتَكِِ الَّتِي تحُبِِّینھَاَ؟..صدَيِقاً واَلخْصَمُْ حلَیِفاً
..قاَمَتْ منَُى فوَرْاً، اتَّصلََتْ برِبَاَبٍ ودَعَتَھْاَ للِغْدَاَءِ

لَمْـ تتَوَقََّعْـ أنَْ يكَوـُنَ موَقْـِفُ         ..اجئَِةـً كاَنـَتِ الدـَّعوْةَُ مفَُ    ..تعَجََّبَتْ ربَاَبٌ 
.منَُى علَى ھذاَ الشَّكلِْ

لَسْتُ أدَرِْي ماَذا   ..أبَعَدَْ كلَُّ ماَ فعَلَْتُ معَكَ؟ِ إنِِّي آسفِةٌَ حقَا       «:قاَلَتْ
.»..أقَوُلُ

:تاَبعََتْ ربَاَبٌ
ي     « ... يتَفَوـََّقُ علَیَْكِـ باـِلخْیَرِْ      لاَ تتَرـْكُیِنَ أحَدـَاً    ...أنَْتِ دوَمْاً أفَضَْلُـ منِِّـ

.»سوَْفَ آتي غدَاً لأعتذر منك
...كاَنَتْ سعَیِدةًَ للِغْاَيةِ...وضَعََتْ منَُى سمََّاعةََ الھْاَتِفَ

لقَدَْ تعَلََّمْتُ الیْوـَمَْ    :قالت...ظھَرَتَْ ابتِْساَمةَُ رضِاَ كبیرةٌ علَى وجَھْھِاَ     
.»..ياَ أمُِّي درَْساً عظَیِماً

وقَدَْـ قاـَل رَسوـُلُ اللَّهُـ       ..المْعَرْوُفُ ياَ ابنْتَِي لاَ يضَیِعُ أبَداً     «:قاَلَتِ الأْمُُّ 
.»يدُرْكَُ باِلرِّفْقِ ماَ لاَ يدُرْكَُ باِلعْنُْفِ:صلََّى اللَّهُ علَیَهِْ وَسلََّمَ

يُّ المْزُعْجُِ البْاَبُ الوْفَِ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

..كلُُّهُ إزِعْاَج؛ أكَثْرَُ منِْ مطَرْقَةَِ الحْدََّادِ ثقِلاًْ علََى القْلَْبِ        ..باَبٌ مزُعْجٌِ «
..أوَدَُّ لوَْ أكَْسرِهُُ، أحُطَِّمهُُ

سِ .»أفُتَِّتهُُ مثِلَْ حبََّاتِ العْدََ
:قلُْتُ لأِبَِي مرََّةً تلِوَْ المْرََّةِ

.»..بدَِّلْ ھذاَ البْاَبَ القْدَيِمَ..أرَجْوُكَ ياَ أبَِي«



.»..لمََّا تكِبْرَ تعَرِْفْ قیِمةََ ھذا البْاَبِ«:جوَابهُُ المْتكرِّر
.»..علَى الأْقَلَِّ..طیَِّب أصُلَِّحهُ..أصُلَِّحهُ«:أقَوُلُ

.»صوَتْهُُ يذُكَِّرنُِي بأَشیْاءَ حمَیِمةٍَ«:يجُیِب
لكنَِّهُــ مصَنـْـوُعٌ مِنَــ الخَْشــَبِ  ..عمُرـْـهُُ أكَثْرَُــ مِنْــ ماِئَةِــ سنـَـةٍَ البْاــبُ 
..المْتَینِ
.»!قلُْ لِي يا أبَيْ ما سرُِّ عِشقْكَِ لھِذا الباب؟ِ«:أَسأْلَهُُ
:يقولُ

شُ حیَاــةً فقَیِرــةً فقَیِرــةً« أحَیْاناًــ يعَوـُـدُ جدـَـُّكَ متُأـَـخَِّراً دوُنَ ..كنَُّاــ نعَیـِـ
سَ فـِي بیَتْنِاـَ حبََّةُـ قمَْحـٍ         ..طعَاَمٍ ..أَشعـْرُُ بأـِبَِي عنِدـْمَاَ يدـَخْلُُ       .. ولَیَْ

الجْوـُعُ كاـنَ    ..يظَُنـُّ أنََّناـَ ناـَئمِوُنَ     ..يحُاَولُِ إخِفاَءَ صوَتِ البْاَبِ المْزـُعْجِِ     
ى بَلاـطِ الأـَْ       ..يمَنْعَنُاَ منَِ النَّْومِْ، جدَُّكَ يدَخْلُُ بھِدُوُءٍ      ضِيرَتْمَـِي علـَ ..رْ

.»..ولاَ ينَاَمُ
أنَعَْمَـ اللَّهُـ    ..حاَلنُاَ تغَیََّر بعَدَْ موَتْهِِ بِسنِینَ    ..ترَكَنَاَ فقُرَاَءَ ..ماَت جدَُّكَ «

اشتـْرَيَْتَ ھذـا البْیَـْتَ      ..تزَوََّجـْتُ أمَُّكـ   ..مضَـَتِ الأْيََّاـمُ   ..علَیَنْاَ باـِلثَّراءِ  
.»..هُ يذُكَِّروُني ببِیَتْنِاَ الفْقَیِرِاحتْفَظَْتُ باِلبْاَبِ لأِنََّ..الكْبَیرَ

..أحَبْبَــْتُ صرـَـيِرهَُ..لَمْــ أجُِدــِّدهُْ..لَمْــ أصُلـْـحِهُْ..ترَكَتُْهُــ علَــى حاَلِهــ«
.»..بأِيََّامِ الفْقَرِْ فلاَ أنَْسَى..يذُكَِّرنُِي بجِدَِّكَ..إزِعْاَجهَُ
:قلُْتُ لهَُ

س؟َھلَْ منَِ الضَّروُرِيِّ أنَْ نتَذََ« .»!كَّرَ داَئمِاً ھذا الماضِي التَّعیِ
...واَلغْنِـَى شرـَفَاً وَسعـَاَدةَ؟ً     ..متََى كاَنَ الفْقَرُْـ ذلاُ وتَعَاَسَةـً      «:يقَوُلُ

سِ س؟ِ..كمَْ منِْ فقَیِرٍ غنَِيِّ النَّفْ .»وكَمَْ منِْ غنَيٍّ فقَیِرِ النَّفْ
لكنَِّ البْاَبَ مزـُعْجٌِ، كماـَ أنََّ       ..قلُتْهُأنَاَ أتََّفِقُ معَكََ ياَ أبَِي في كلُِّ ماَ         «

.»..شكَلْهَُ القْدَيِمَ لا يتَنَاَسَقُ معََ شكَلِْ بیَتْنِاَ الحْدَيِثِ
سَ باِلیْدَِ حیِلةٌَ..أدَرْكَْتُ أنََّ موَقْفِِي ضعَیِفٌ ...ولَیَْ

...اقتْرَبَْتُ منَِ البْاَبِ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

.....دج ج ج ج....ك..........يــززز 
..أبَِي ينُصِْتُ إلِى صوَتْهِِ كأَنََّهُ موُسیِقَى راَقیِةٌ..أغُلْقِهُُ..أفَتْحَهُُ
سمَعِْتُ صوَتْاً ينَْساَبُ منِْ بیِنَِ تجَاـَويِفِ البْاـَبِ الَّتـِي حفَرَھَاـَ              ..فجَأْةًَ

..الزَّمنَُ كتَجَاَعیِدَ فِي وجَھْهِِ
:سمَعِتْهُ يقَوُلُ لِي..لمَْ أصُدَِّقُ..ذنُِي علَى البْاَبِوضَعَْتُ أُ

..لوَْ تعَلْمَُ عمُرِْي الحْقَیِقِي لعَلَمِْتَ كمَْ أنَـْتَ صغـَیِرٌ أمَاـَمِي           ..ياَ ولَدَُ «
لنَْ أَسمْحََ  ..سوَْفَ أعُاَقبِكَُ ..لمَْ تحَتْرَمِْ سنِِّي  ..لقَدَْ أھَنَتْنَِي بكِلاَمكَِ  

.»..روُرِ بعَدَْ الیْوَمِلكََ باِلمُْ



..كاَنَ صلَبْاً مثِْلَـ الصَّخـرِْ     ..حاَولَْتُ فتَحَْ البْاَبِ  ..لمَْ أصُدَِّقْ ماَ سمَعِْتُ   
شعـَرُتُْ أنََّ البْاـَبَ ينَتـْـقَمُِ   ..حاَولَـْتُ دفَعْهـَُ، كنُـْتُ كمََنْـ يدـَفْعَُ حاَئطِاـً      

.»...خفِْتُ علَى نفَْسِي..منِِّي
.»..سوَْفَ أحُطَِّمكَُ!...حبَْسِي ومنَعِْي منَِ المْرُور؟ِترُيدُ «:قلُْتُ 

.»..أنَاَ أقَوْىَ منِكَْ بكِثَیِرٍ..لنَْ تجَرْؤَُ«:ردَّ علََيَّ بعِنُْفٍ
..وعَاَدَ البْاَبُ إلِى سیِرتَهِِ..عدُتُْ إلِى غرُفْتَِي مُستَْسلْمِاً

.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

يمُكْنِنُــِي القْفَْزُــ  ..لیَْســَتْ مرُتْفَعَِةــً ...فكََّرــتُْ باِسْتــخِدْاَمِ النَّافِذــةَِ  
...بِسھُوُلةٍَ

..لعَبِْتُ معََ الأْصَدْقِاَءِ..قفَزتُْ إلِى الحْدَيِقةَِ
..عدُتُْ إلِى المْنَزْلِِ بعَدَْ مدَُّةٍ باِلطَّريِقةَِ نفَْسھِاَ

..اعتْقَدََ أنََّنِي لِصٌّ..دنَِي جاَرنُاَ أتََسلََّقُ النَّافذِةََشاَھَ
..كاَنَتْ مفُاَجأَةًَ للِجْمَیِعِ..اتَّصلََ فوَرْاً بالشُّرطْةَِ

..اعتْذَرَتُْ لھَمُْ، كماَ اعتْذَرَتُْ لأِبَِي وأَمُِّي
..حكَیَْتُ لأِبَِي القْصَِّةَ كلَُّھاَ

..ضحَكَِ طوَيِلاً طوَيِلاً
..يتَأَلََّمُ..أأَدَرْكَْتَ الآنَ لماذا أحُِبُّ ھذا البْاَب؟َ إنَِّهُ يَشعْرُُ       «:قاَلَ ماَزحِاً 

...»أمُوُرٌ أَشعْرُُ بھِاَ ولاََ أعَرِْفُ كیَْفَ أوُصلِھُاَ إلِیَكَْ..يذُكَِّركَُ باِلمْاَضِي
..اقتْرَبَْتُ منَِ البْاَبِ مَسحت بیِدََيَّ علَیَهِْ

صَ مِنْـ صوـَتْكَِ         ..لنـِكَنُْ أصَدـْقَاَءَ   ..حَسنـَاً «:قلُْتُ ألاََ تَستـْطَیِعُ التـَّخلَُّ
.»..المْزُعْجَِ

..لمَْ يتَكَلََّمِ البْاَبُ
..يفُكَِّرُــ..أتَرُيِدــنُاَ أنَْ نصَُدــِّقَ أنََّ البْاـَـبَ يتـَـكَلََّمُ «:ضَحــكَِ أبَــِي وقَاـَـل 

.»!روُج؟ِويَمَنْعَكَُ أيَضْاً منَِ الدُّخوُلِ واَلخُْ
:ھمست في أذُنُِ أبَِي كلَمِةًَ سمَعِتْھُاَ...اقتْرَبََتْ أمُِّي

...»لاَ تَستْھَزِْىءْ بهِِ...خیَالُ ابنْكَِ واَسعٌِ«
للِبْاـَبِ قوـُةٌ خفَیِةٌـ لاَ يعَلْمَھُاـَ       ..أحَْسَسْتُ أنَّ أحَدَاً لنَْ يصُدَِّقنَِي أبَدـَاً      

..غیَرِْي
...ماَعَ صوَتْهِِأصَبْحَْتُ أتَرَقََّبُ سَ

..إزِعْاَجهِِ..صرَيِرهِِ
..يرَوِْي ذكِرْيِاَتهِِ..يحَكِْي لِي قصِصَهَُ القْدَيِمةَُ..كأَنََّهُ ينُاديِنِي

صِ جدَِّي !كیَْفَ كاَنَ يتَعَْبُ فِي العْمَلَ؟ِ..أخَبْرَنَِي بقِصَِ
..راتِ منَِ الخْبُزِْيقَضِْي معُظْمََ الیْوَمَ خاَرجَِ المْنَزْلِِ منِْ أجَلِْ كس

سُ ولاََ يفَقْدُِ صبَرْهَُ ..لمَْ يكَنُْ يحَزْنَُ ولاََ يیَأَْ
:قاَلَ البْاَبُ



أيَامٌ طوَيِلةٌَ كاَنَتْ تمَرُُّ ولاََ يجَدُِ جدَِّكَ فیِھاَ عمَلاًَ، كاَنَ يعَمْلَُ فِي أيَِّ              «
ينَقُْلُــ بضَاـَـئعَِ علَــَى ..يبَیِعُــ الثِّیاــبَ القْدَيِمَةَــ..يوـُـزَِّعُ المْاـَـءَ..شــَيءٍْ
..ظھَرْهِِ

سَ شُّ النَّا .ورَغَمَْ فقَرْهِِ لمَْ يكَنُْ يغُاَلِي فِي الأَْسعْاَرَ، أوَْ يغَِ
سُ فِي المْنَزْلِِ دوُنَ عمََلٍـ كاـَنَ يصُرـُِّ علَـَى تعَلْیـِمِ أوَلاْدَهِِ                عنِدْمَاَ يجَلِْ

.»..يحَفْظُ القْرُآْنَفقَدَْ كاَنَ رجَلاًُ متُعَلَِّماً ..بنِفَْسهِِ
..أحَبْبَتْهُُ منِْ كلُِّ قلَبِْي..نعَمَْ..أحَبْبَْتُ البْاَبَ

..أحَبْبَْتُ جدَِّي الَّذِي لمَْ أرَهَُ
..أحَبْبَْتُ حیَاَتهَُ وإَخِلاْصَهَُ وصَدِقْهَُ

..أحَبْبَْتُ جدَِّتِي الصَّابرِةََ
..بَ صدَيِقِيصاَرَ البْاَ..لمَْ أعَدُْ أفُاَرقَِ البْاَبَ

:قلُْتُ لأِبَِي
عنِْدــمَاَ أكَبْرــ وأَتَزـَـوََّجُ وأَنَتْقَِلُــ إلِــَى بیَــْتٍ جدَيدٍــ سآـَـخذُُ ھذــا الباــبَ  «

.»..معَِي
.»!ألَنَْ يزُعْجِكََ بصِوَتْهِ؟ِ«:قالَ أبَي ضاحكاً

واَتِ صوـَتْهُُ أجَمَْلُـ مِنْـ أصَ ـْ   !منَْ قاـَلَ إنِّ صوـَتْهَ مزـُعْجِ؟ٌ   «:قلُْتْ بفِرَحٍَ 
.»..البْلاَبلِِ لكن لو كانَ أكَثْرََ رقِةًّ لكَانَ أجَمْلَ

..لمَْ يقَلُْ أبَِي شیَئْاً
ى                      ى منَزْلِنِاـَ وضَعََـ زيَتْاًـ علـَ فِي الیْوـَمِْ التَّاـلِي أحَضْرََـ أبَـِي عاـَملاًِ إلـِ

...مفَاَصلِِ البْاَبِ
.»ھكذا لاَ يعَوُدُ البْاَبُ يزُعْجُِ أحَدَاً«:قالَ

اختْفَـَى  ..لقَدَْ أحَبْبَـْتُ البْاـَبَ مثِلَْكَـ تمَاَماـً        ...أَشكْرُكَُ ياَ أبَِي  «:تُقلُْ
.»..صوَتْهُ المْزُعْجُِ وبَقیَِتْ ذكِرْيَاَتهُُ الجْمَیِلةَُ

نوُر واَلقْطَِّةُ الجْرَيِحةَُ
.»لقَدَْ نفَدََ صبَرِْي منِكِْ..ھیََّا..تحَرََّكِي«
.»...لحْبَلِْ وإَلاَِّ ضرَبَتْكُِ بھِذهِِ العْصَاَھیََّا اقفْزِِي فوَْقَ ا«
.»لماذاَ تبَقْیِنَ فِي مكَاَنكِِ كأَنََّكِ لاَ تدَرْيِنَ ماَذا تفَعْلَیِن؟َ«
..»لا تنَظْرُِي إلِيَّ بعِیَنْیَنِْ داَمعِتَیَنِْ تتَوََسَّلیِنَ إلِيَّ لأِرَحْمَكَِ«
.»ذا إنِذْاَرِي الأْخَیِرُھ..لنَْ يمَنْعَكَِ شَيءٌ منِِّي..ھیََّا«
.»؟..ألاََ تخَْشیَنَْ منِِّي..ھیََّا..أعَلْمَُ أنََّكِ تفَھْمَیِنَ كلَُّ ماَ أقَوُلُ«
ھیََّا اقفْزِِي فوـَقَْ    ..لنَْ أرَحْمَكَِ علَى الإطِلاْقِ، سوَْفَ أنُفَِّذُ تھَدْيِدِي      «

.»..كِافعْلَِي كماَ تفَعْلَُ حیَوَاناَتُ السِّیرْ..الحْبَلِْ
..لمَْ تكَنُْ القْطَِّةُ المِْسكْیِنةَُ قاَدرِةًَ علَى تنَفْیِذِ الأْوَامرِِ

..إنَِّھا تَسمْعَُ صیِاحاً غرَيباً..كانَتْ مُستْغَرْبِةًَ ممَِّا يحَدْثُُ
..إنَِّھاَ قطَِّةٌ عاَديَِّةٌ بَسیِطةٌَ..القْطَِّةُ لیَْسَتْ حیَوَاناً مدُرََّباً فِي السِّیرك

.»...اثنْاَنْ..واَحدِْ..ھیََّا...ھیََّا«



لكِنـَّ عصَاـَ نوـُر كانـَتْ        ..استـْعَدََّتْ لتِقَفْزَِـ ھاَربِةـًَ     ..ھزََّتِ القْطَِّةُ ذيَلْھَاَ  
ى صدـَمََتِ الحْاـَئطَِ ووَقَعَـَتْ                  أَسرْعََ، ضرـَبْةً واَحدـِةً طاـَرتَِ القْطَِّةُـ حتََّـ

..وَساَلَ الدَّمُ منِْ فمَھِاَ..ھاَانكَْسرَتَْ رجِلُْ...علَى الأْرَْضِ
.نظَرَتَْ نوُرٌ إلِى القْطَِّةِ ثمَُّ خرَجََتْ منَِ الغْرُفْةَِ غیَرَْ مبُاَلیِةٍَ

بعَدَْ قلَیِلٍـ دخَلَـَتْ أمُُّ نوـُر غرُفْةََـ ابنْتَھِاـَ، وجَدـَتَِ القْطَِّةَـ لاَ تَستـْطَیِعُ                   
تمَوـُءُ وتَبَكْـِي ترَجْوـُ منِھْاـَ        ..ي فمَھَاـَ  الوْقُوُفَ منِْ الأـْلَمَِ، الدـِّماَءُ تغُطَِّ ـ      

.المُْساَعدَةََ
حمَلََتِ الأْمُُّ القْطَِّةَـ المِْسكـْیِنةََ، نظََّفـَتْ وجَھْھَاـَ مِنَـ الدـِّماَءِ، ربَطَـَتْ            
شٍ منُاَسبـِـةٍَ، قَدــَّمَتَ لھَاـَـ الحْلَیِــبَ،   رجِلْھَاـَـ المْكَْسوـُـرةََ بقِطِعَْةِــ قمُاـَـ

ضِشرَبَِتْ منِهُْ حَ .تَّى ارتْوَتَْ وھَدَأَتَْ، ثمَُّ استْلَقَْتْ علََى الأْرَْ

.لكنَِّھاَ لمَْ ترَدَُّ علَى النِّداءِ..ناَدتَِ الأْمُُّ ابنْتَھَاَ
.نظَرَتَْ منَِ النَّافذِةَِ، وجَدَتَْ ابنْتَھَاَ تلَھْوُ فِي الحْدَيِقةَِ...قاَمَتِ الأْمُُّ

.»تعَاَلَيْ علََى الفْوَرِْ..نور..نور«: قاَلَتْ..رفَعََتِ الأْمُُّ صوَتْھَاَ
.»!ماَذاَ فعَلَْتِ باِلقْطَِّة؟ِ«:فَسأَلَتَھْاَ الأْمُُّ..جاَءتَْ نوُرٌ مُسرْعِةًَ

لمَْ تكَنُْ نوُرٌ تتَوَقََّعُ اكتِْشاَفَ أمُِّھاَ السَّريِعَ للِقْطَِّةِ المِْسكْیِنةَِ، حاَولَـَتْ           
...ا لا تعَرِْــفُ شیـَـئاً عمََّاــ حَدــثََ، نظَرـَـتَْ إلِــى القْطَِّةــِ  أنَْ تظُھْرَِــ أنََّھــَ

..ياـ مِسكـْیِنةَ   «:قاَلـَتْ ...رَسمََتْ علَى وجَھْھِاَ علاَماَتِ الاستـْغِرْاَبِ     
.»..لقَدَْ ترَكَتْھُاَ سلَیِمةًَ..ماَ الذِّي حدَثََ

.»..ألَمَْ تفَعْلَِي لھَاَ شیَئْاً يا نوُر؟«:قاَلَتِ الأْمُُّ
ربَُّماَ سقَطََتْ منِْ مكَاـنٍ     ..لا يمُكْنُِ أنَْ أؤُذْيِھاَ   ..لا«:أجَاَبَتْ نوُرٌ بتِرَدَُّدٍ  

.»..مرُتْفَعٍَ
فھَـِيَ لَمْـ تؤـُذِْ حیَوَاناًـ ضعـَیِفاً فقََطـْ،           ..تأَلََّمَتِ الأْمُُّ منِْ موَقْـِفِ ابنْتَھِاـَ      

سوُءَ ماَ فعَلََت؛ْ فقَدَْـ خاَفـَتْ مِنْـ    لكنَِّھا أيَضْاً أخَفَْتِ الحْقَیِقةََ لتِخُفِْيَ      
.عقِاَبِ أمُِّھاَ ونََسیَِتْ أنََّ اللَّهَ يرَاھاَ

لقَدَْ رأَيَْتُ العْصَاـَ الذـي      «:نظَرَتَِ الأْمُُّ إلى ابنْتَھِاَ بعِتِاَبٍ شدَيِدٍ وقَاَلَتْ      
ضِ    ا قطَِّةٌــ وَشاـَـھدَتُْ الحْبَـْلـَ، إنَِّھَ ــ..ضرـَـبَْتِ بِهِــ القْطَِّةَــ علَــَى الأـْـرَْ

.»..لقَدَْ كدِتِْ تقَتْلِیِنھَاَ..مِسكْیِنةٌَ، حرَاَمٌ علَیَكِْ
.علَمَِتْ أنََّھاَ لاَ تَستْطَیِعُ موُاَصلَةَِ إخِفْاَءِ الحْقَیِقةَِ..لمَ تتَكَلََّمْ نوُر

ھَلْـ أعَجْبََكِـ ماـَ رأَيَـْتِ مِنْـ دمَِ           «:شعَرُتَِ الأْمُُّ بحِزـُنٍْ شدـَيِدٍ، قاَلـَتْ       
قطَِّةِ المِْسكْیِنةَِ، ھلَْ فرَحِْتِ لأِنََّكِ كَسرَتِْ لھَاَ رجِلْھَاـَ، أنَاـَ لاَ أفَھَْمُـ              الْ

.»..لمِاَذاَ فعَلَْتِ ھذا معَھَاَ
.»..لمَْ تَسمْعَْ كلاَمَِي وتَنُفَِّذْ ماَ أرُيِدُ«:قاَلَتْ
.»..قیِاَمَ بهِِلكَنَِّكِ تطَلْبُیِنَ منِھْاَ شیَئْاً لاَ تَستْطَیِعُ الْ«:الأْمُُّ

.»..ھلَْ تقَبْلَیِنَ أنَْ أفَعْلََ معَكَِ مثِلْمَاَ فعَلََتِ معَھَا«:وأَضَاَفَتْ
«:قاَلَتْ .»..أرَجْوُكِ..لاَ ياَ أمُِّي»



ى الحْدَيِقةـَِ        ..ھیََّاـ «:قاَلَتِ الأْمُُّ  سوـَفَْ  ..إذِنَ اقفْزِِـي مِنَـ النَّافذـِةَِ إلـِ
..بِسرـُعْةٍَ ..ھیََّا..وإَلاَِّ سأَضَرْبِكُِ باِلعْصَاَ نفَْسھِاَ   ..أرُغْمِكُِ علََى القْفَزِْ  

..»لقَدَْ نفَدََ صبَرِْي
.بكََتْ نوُرٌ خاَئفِةًَ ظنََّتْ أنََّ الأْمَُّ ستَنُفَِّذُ تھَدْيِدھَاَ

كِ سوَْفَ أضَرْبِكُِ وأَقَوُلُ لأِبَیِكِ إنَِّكَـ وقَعَـْتِ وكََسرـَت رجِلْ ـَ         «:قاَلَتِ الأْمُُّ 
..»وحَدْكَ

..راَحَتْ نوُرٌ تبَكِْي
فأَنَــْتِ ..لكـِنـ للأَِســَفِ، ستـَـخُبْرِينَ أبَاــكِ باِلحْقَیقَةــِ   «:قاَلــَتِ الأـْـمُُّ 

..»تَستْطَیِعیِنَ الكْلاَمَ
لكنْـ مَنْـ سیـَدُاَفعُِ عَنْـ ھذـهِِ القْطَِّةِـ            «:سكَتََتِ الأْمُُّ قلَیِلاً ثمَُّ قاَلَتْ    

.» تَستْطَیِعُ الكْلاَم؟َالمِْسكْیِنةَِ وھَِيَ لاَ
ى أنَْ تتـَكَلََّمَ ھذـهِِ القْطَِّةَـ الجْرَيِحةََـ لتِخُبْرِنَاـَ              «:أضَاَفَتِ الأْمُُّ  كمَْ أتَمَنََّـ

.»عنَْ قَسوْتَكِِ فتَكَْشِفَ الحْقَیِقةََ
..فاَعتْذَرَتَْ منِْ أمُِّھاَ..حزَنَِتْ نورٌ كثَیِراً، شعَرُتْ بخِطَئَھِاَ

يَّ               «:مُّقاَلَتِ الأُْ  ى القْطَِّةِـ أكَثْرََـ ممَِّاـ أَسأـَتِْ إلـ إذِا ..لكنَِّكِـ أَسأـَتِْ إلـِ
.»عفَوَتُْ أنَاَ عنَكِْ ھلَ ستَُساَمحِكُِ القْطَِّة؟ُ

اقتْرَبََتْ نوُرٌ منَِ القْطَِّةِ ترُيِدُ أنَْ تحَتْضَنِھَاَ وتَقُبَِّلھُاَ، لكِنـَّ القْطَِّةَـ ماـَ إنِ               
ضُ برِجِلْھِاـَـ      شاـَـھدَتَھْاَ تقَتَْرــِ  بُ منِھْاـَـ حتََّــى قاَمــَتْ مُسْرــعِةًَ تَرــكُْ

.ولَكنِْ بغِیَرِْ دمُوُعٍ..وھَرَبََتْ منَِ المْنَزْلِِ وھَِيَ تبَكِْي..المْكَْسوُرةَِ
كاَنــَتْ رجِلْھُاـَـ توُجعِھُاـَـ كلَُّماـَـ ركَضَــَتْ،  ..لَمْــ تَستـْـطَعِِ القْطَِّةُــ الھْرـَـبََ

حمَلَتَھْاـَ برِفِـْقٍ    ..لحَقِتَھْاـَ الأـْمُُّ   .. المْنَزـْلِِ لتِرَتْاـَحَ    جلََسَتْ فِي حدَيِقةَِ  
..قبََّلــَتِ القْطَِّةَــ علَــَى رأَْسھـِـاَ..اقتْرَبِــَتْ نوـُـرٌ..لتِھُدـَـِّىءَ مِنْــ خوَفْھِاـَـ
.وعَاَدتَْ تلَھْوُ منِْ جدَيِدٍ...اطمْأَنََّتْ...شعَرُتَِ القْطَِّةُ باِلأْمَاَنِ

 الحُْبِّلعُبْةَُ
.»أجَبِنْي عنَهُْ بصِرَاحةَ..سأََسأْلَكَُ سؤالاً..أبي«

..»تفَضََّلي«ــــ 
.»أو أنا؟..أو نورا..نوف..أبَي، منَْ تحُِبُّ أكَثرَ«ــــ 

..والأْبَُ لا يدَري ماَ يقَولُ..ضحَكَِتِ الأْمُُّ وھَِيَ تَسمْعَُ كلاَمَ شھَدْ
.»!ؤالُ يا شھد؟ُما ھذا السُّ«:قاَلتِ الأْمُُّ

.»..ھذا يعَني أنَّ الحُْبَّ كلَُّهُ لي..أنَا الصُّغرْى«:قاَلتْ شھَدٌْ بدِلاَلٍ



ي أنََّ     ..أنا أجَمْلَُ منِكِْ  ...يا لكَِ منِْ مغَرْورة   «:قاَطعَتَھْاَ نوف  ھذـا يعَنـْ
.»..أنا وحَدْيِ...الحُْبَّ كلَُّهُ لِي

.لَّمْنورا ــــ الكبُرْى ــــ لمَْ تتَكََ
..ضحَكَِتِ الأْمُُّ..ضحَكَِ الأْبَُ

.»أنَتْنَُّ جمَیعاً فِي الحُْبِّ سوَاءٌ!ماَ بكِنَُّ الیوم؟«:قاَلَ الأْبَُ
..غضَبَِتْ نوف..حزَنَِتْ شھَدٌ

..نورا ظلََّتْ صاَمتِةًَ لا تتَكَلََّمُ
سَ عنِدْكَِ..وأَنَْتِ يا نورا«:تلَفََّتَ الأْبَُ وقَاَلَ .»! سؤُاَل؟ٌألَیَْ

خَسرِتُْ جزُءاً منِهُْ يوَمَْ ولُدِتَْ     ..كنتُ الحُْبَّ الأْوََّلُ  ..أنا الكبرى «:قاَلَتْ
ي مِنَـ الحْـُبِّ        ..خَسرِتُْ جزُءاً آخرََ يوَمَْ ولُدِتْ شھد     ..نوف لمَ يتَبََقَّ لـ

.»إلا القْلَیِلُ
ي       لا«:قاَلَتْ...ضمََّتِ الأْمُُّ ابنْتَھَاَ نورا بحِنانٍ     تِ  .. يا نوـرا ياـ حبیبتـ أنـ

..»غاَلیِةٌ علَیَنْا مثِلُ أخُتْیكِ
..لمَ تتَكَلََّمْ نوف

..نظَرَتَْ شھَدٌ بحِزُنٍْ
..ما رأَيَكَنَُّ لو نلَعَْبُ لعُبْةًَ جدَيدةً«:قاَلَ الأْبَُ

!ماَذا سنَُسمَِّیھاَ؟
!ماَذا سنَُسمَِّیھاَ؟

..لنُِسمَِّیھاَ لعُبْةََ الحُْبِّ
.»لعُبْةَُ الحُْبِّ...نعَمَْ

..»!ماَ سمَعِنْاَ بھِذهِِ اللُّعبْةَِ منِْ قبَلُْ!لعُبْةَُ الحُْبِّ؟«:قاَلَتْ نوُرا
.»!ماَ قصَدْكَُ ياَ أبَا نوُرا؟«:الأْمُُّ

سْ معَاًــ علَــى شكـَـلِْ داَئرـِـةٍَ«:الأـْـبَُ ولَیْحُضْرِْــ كُلــٌّ منَِّاــ ورَقَةًَــ ..لنـِـجَلِْ
.»وقَلَمَاَ

: الأْبَُ بعَدْمَاَ أحَضْرَوُا الأْوَراَقَ واَلأْقَلاْمَ وجَلََسوُا علَى الأْرَْضِقاَلَ
...سأََسأْلَكُنَُّ مجَمْوُعةً منَِ الأَْسئْلِةَِ«

...اكتْبُنَْ الجْوابَ الذِّي تعَتْقَدِنَْ أنََّهُ الجوابُ الصَّحیحُ
:السُّؤالُ الأوَّل

ضَ أحَدَنُاَ   ..محَلََّ اھتْمِاَمنِاَ وحَبُِّنا أكَثْرََ منَِ الآخرـَيِنَ      ھلَْ يصُبْحُِ   ..لو مرَِ
أمَْ تظَلَُّ الأْمُوُر عاَديِة؟ً

:السُّؤال الثَّانِي
أمَْ تظََلـُّ الأـْمُورُ     ..ھَلْـ يصُبـْحُِ محِوـْرََ تفَكْیِرنِاـَ وحَبُِّناـَ         ..لوَ ساَفرَ أحَدَنُاَ  

عاَديِة؟ً
:السُّؤاَلُ الثَّالِثُ

حدَنُاَ خاَرجَِ البْیَْتَ، ھلَْ نقَلَْقُ علَیَهِْ ونَبَحَْثُ عنَهُْ ويَجَذْبُِ كُلـَّ         لوَ تأَخََّرَ أَ  
أمَْ تظَلَُّ الأمورُ عاَديَِّة؟ً..طاَقاَتنِاَ



:السُّؤاَلُ الرَّابعُ
لوَْ تعَرـََّضَ أحَدـَنُاَ لحِاـَدثٍِ ألاََ نصُاـبُ جمیعاًـ باـلحْزُنِْ ونَفُكَِّرُـ بهِِـ أمَْ أنََّ                    

.»..رُ تظَلَُّ عاَديَِّة؟ًالأْمُوُ
:ثُمــَّ قاــلَ..ورَاَحَ الأـْـبَُ يَذــكْرُُ الأَسئـْـلِةََ حتََّــى بلَغَــَتْ عَشرـْـةََ أَسئـْـلِةٍَ 

..»لنِضَعََ الأْوَرْاَقَ علََى الأْرَْض؛ِ نقُاَرنُِ ماَ بیَنَْ الأجَوْبِةَِ«
..»شاَبھِةًَجمَیِعُ الأْجَوْبِةَُ متَُ«:قاَلَ الأْبَُ معُلْنِاً النَّتیِجةََ

ضَ ونَرَعْاَهُ«ــــ  ..»نحُِبُّ المْرَيِ
..»نحُِبُّ المُْساَفرَِ ونَفُكَِّرُ بهِِ«ــــ 
..»نقَلَْقُ علََى الغْاَئِبِ«ــــ 
..»نحَزْنَُ علََى المْصُاَبِ«ــــ 
..»ونَفَخْرَُ بهِِ..نحُِبُّ المْطُیِعَ«ــــ 
..»هُنحُِبُّ المْصُلَِّيْ ونَدَعْوُْ لَ«ــــ 

.إلَِى آخرِِ الإجِاَباَتِ
عنِدْمَاَ يحَتْاـَجُ أحَدـَنُاَ إلـَى رعِاَيةٍَـ         ...الحُبُّ يجَمْعَنُاَ «:قاَلَتْ الأْمُُّ بفِرَحٍَ  

..»خاَصةٍَ يصُبْحُِ محَلََّ الرِّعاَيةَِ والإْھِتْمِاَمِ واَلحُبِّ
 كُلـِّ نوـَعٍْ مِنْـ أنَوـْاَعِ         أَشعـْرُُ الآنَ بمِعَنْـَى    ..لعُبْةٌَ راَئعِةٌَ «:قالتْ شھَدُْ 

..»الحُبِّ الَّذِي جاَءَ في أَسئْلِتَكَِ ياَ أبَِي
..»الحُْبُّ شَيءٌْ عظَیِمٌْ يا شھَدُْ«:نوف
..»عدِنِْي ألاَّ تحَزْنََ منِِّي...أرُيِدُْ أنَْ أقَوُلَ لكََ شیَئْاً يا أبي«:نورا

..»أعَدِكُِ«:الأْبَُ
ي               إِ...في الحقَیقةِ «:نورا صٍ فـ ي أكَثْرََـ مِنْـ أَيِّ شَخْـ ي أحُـِبُّ أمُِّـ نِّـ

..»الوجُوُدِ
يُّ علَیَْهِـ الصَّلاـةَُ والسَّلاـمَُ         ..ھذا شيءٌ يفُرْحِنُِي  «:الأْبَُ أوَصْاَنا النَّبـ

..»بذِلَكَِ
..»!ألاََ تَشعْرُُ باِلغْیِرْةَ؟ِ..ألاََ يحُزْنِكَُ ھذا يا أبي«:شھد
لَمْــ تكَْشــِفَ لناــ اللُّعبْةَُــ أنََّ لكُِلــٍّ منَِّاــ حبُاــ خاَصاــ أَ..أبَدـَـاً..لا«:الأـْـبَُ

..»وھوَ في النِّْھاَيةَِ حُبٌّ يجُمَِّعُ ولا يفُرَِّق!..للآخرَ؟ِ
وأعَظْمَُ الحُبِّ حـُبُّ اللَّهِـ    ..نحَنُْ جمَیِعاً نحُِبُّ بعَضْنُاَ بعَضْاً    «:قالَ الأْبَُ 

تخَرْجُُ التَّقوَْـى والطَّاعَةـُ، لأـِنََّ محَبََّةَـ اللَّهِـ           سبُحْاَنهَُ، فمَنِْ ھذا الحُبِّ     
سِ مِنْـ أجَلْهِِـ والاـْلتْزِاَمُ بمِاـَ يحُـِبُّ والإْبِتْعِاـدُ                 تعَنِْي طاَعتَهُُ وبَذَلُْ النَّفْ

ألاََ ترـَـيَنَْ أنََّكـُنـَّ تضَُحــِّینَْ بأنَفُْسِكــنَُّ مـِنْـ أجَـَلِـ أمُِّكـُنـَّ    ..عمَاـّـ يكَرـْـهَُ 
..»مثَلاَ؟ً

..»نعَمَْ باِلتَّْأكْیِدِ«:قلُنَْ جمَیِعاً
ي       «:الأْمُُّ ..وبَعَدـْهَُ محَبََّةُـ الرَّسوـُلِ       ..اللَّهُ تعَاَلى أوَلْـَى باِلمْحَبََّةِـ منِِّـ

وعنِدْمَاَ يتَحَقََّقُ ھذَا الحُبُّ يتَحَقََّقُ حُبُّ الجنََّةِ التي نتَمَنََّى الوصُوـُلَ           
.»..ى يكَوُنُ راَضیِاً عنَّا عنِدْمَاَ نحُِبُّ بعَضْنُاَ بعَضْاًإلِیَھْا، واللَّهُ تعَاَلَ



إنَّ حُبَّ اللَّهِ يمَلأُْ قلُوُبنَاَ رحَمْةًَ ويَجَعْلَُ الحـُبَّ يُسیـَطْرَِ علَـَى             «:الأْبَُ
بُّ نحُِ..نحُِبُّ البَْشرََ ..نحُِبُّ الوْطَنََ ..ينَتَْشرُِ الحُبُّ بیَنْنَاَ  ..حیَاَتنِاَ كلُِّھاَ 

.»..نحُِبُّ الحْیَاَةَ..نحُِبُّ الأَشیْاَءَ..نحُِبُّ العْلِمَْ..الخْیَرَْ
سَ أبَیِھْا وأَمُِّھاَ...اقتْرَبََتْ نوف :قاَلَتْ...قبََّلَتْ رأَْ

ضُ علََى مدُرَِّستَِـي          « سأخُبْرُِ صدَيِقاَتِي غدَاًَ عنَْ ھذهِِ اللُّْعبْةَِ، سأَعَرِْ
..»لفْصَلِْأنَْ نلَعْبَھَاَ فِي ا

:ضحَكَِتْ الأْمُُّ وقَاَلَتْ
سأـغَیرُْ  ..بنَاَتكَُ أحَبْبَنَْ ھذهِِ اللُّْعبْةَُ التي اخُتْرَعَتْھَا     ..انظْرُْ يا أبا نورا   «

.»..منِكَْ بعَدَْ الیْوَمِْ
علََيَّ أناـ أنَْ أغَاـَرَ     ..لكنَِّكِ حصَدَتِْ الحُبَّ كلَُّهُ يا أمَُّ بنَاَتِي      «:قاَلَ الأْبَُ 

..»منِكِْ
لأـِـنََّھمُْ يعَرْفِوـُـنَ معَنْــَى ...سعـُـدَاَءَ..كاـَـنوا سعـُـدَاَءَ...ضَحــكَِ الجْمَیِعُــ

.الحُْبِّ

سُ سُ المْعُاَكِ شاَكِ يُّ المُ الصَّبِ
ماضي صبَِيٌّ صغَیرٌ لا يحبُّ أنَْ يمُلِْيَ علَیَهِْ أحَدٌَـ ماـ الَّذـي يجَـِبُّ أنَْ       

.يفعلهُ
سَ  إذا قالتْ لهَُ أمُُّ    سَ أماـمَ التلفزيوـن      ..هُ تعالَ لتِدَرُْ وإذا ..ذھََبَ وجلـ

..قالَ لهُ أبوهُ اخفِْضْ صوتَ التلفزيون رفَعََ الصوتَ عالیاً
بَ   ..وإذا قالتْ لهُ المدرِّسةُ أريدُ وظیفتكَ غداً فلا يقوـمُ بھاـ            وإذا طلـ

بُّ أنْ فھوَـ لا يح ـ ..منهُ أيُّ إنسانٍ طلباً ما كانَ يعاكِسهُُ ويشاكِسهـُُ       
..يقولَ لهُ أحدٌ افعْلَْ أوَْ لا تفعلْ

لكَنَِّهُ يبَقْى مصُرِا   ..وكانَ يجُريْ صرِاعاً داَئماً معََ أبیهِ وأمهِّ ومدرِّسیه       
ولذـلكَ كاـنوا يتجنبّونهَُـ واَلجمَیِعُْـ     ..مھما كانتْ العقُوُباتُ أو المغُرْيَاتُ   

.. الحديثِ معَهَُمنِْ حوَلْهِِ يتَنَبََّهُ لھِذَا الأمَرِْ عندَ
.وظلَّ ماضي على ھذهِ الحالُ لا يحُِبُّ أنَْ يأَمْرُهُُ أحَدٌَ بشيءٍ

لا ..رجاءً«رأى لوَحْةً تقولُ    ..وفي يومٍ فیما كانَ عائداً منَِ المدَرَْسةَِ      
شِ على ھذا الرَّصیِفِ ..»تم

..فھوَ لا يحُِبُّ الأوامرَ..نظَرََ ماضي إلى اللَّوحةِ بغِضََبٍ
صاــحَ بهِــ رجلٌــ مِنْــ أعَلْــى البنِاـَـء  ..ارَ وَسَطَــ الرَّصیــفِ متُحََدــِّياًوســ

لكنَّهُــ أصرــَّ علــى ..ابتْعَدِْــ عنِــ الرصیــفِ..ابتْعَدِْــ ياــ صبَِــيّ..المجاـورِ 



..السیرِ وإذْ بكِمَِّیةٍ منَِ الألَوْاَنِ تَسقْطُُ علَیَهِْ ويصُبـْحُِ شكـَلْهُُ مضُْحـكِاً            
.. رجِاَلٌ يطَلْوُنَ البنِاَءَ منَِ الخاَرجِِ بأِلَوْاَنٍ متُعَدَِّدةٍَفقَدَْ كانَ ھنُاَلكَِ

..وَشاَھدَهَُ الماَرُّونَ بھِذَا المنَظْرَِ وراَحوُا يضَحْكَوُنَْ ويَضَحْكَوُنَ
وأدركَ عاقبِةَــ مـَنْـ لا ..عاــدَ ماضــي إلــى بیَتِْهِــ علــى ھَذــهِِ الحاــلِ  

ي نفسِهِـ      ..يَستْمَعُِ للآخرينَ  ي   وقالَ فـ ي المرـَّةِ      ..ماـ أدَرْانـ ربَّماـ فـ
..القادمِةِ تقَعَُ علَيَّ حجِاَرةٌَ ثقَیِلةٌَ

سَ ما يقُاَلُ لهَُ مرََّةً ثانیِةًَ ..ولمْ يعَدُْ ماضي يفَعْلَُ عكَْ

سمَرَُ والقْمَرَُ
مستديراً مُشرـْقِاً مثِلْمَاـَ يكَوـُنُ عاـَدةً        ..طلَعََ القْمَرَُ كاَملاًِ ھذهِِ اللَّْیلْةَْ    

..فِي لیَاَلِي صیَْفِ منُتْصََفِ الشُّھوُرِ القمَرَيَِّةِ
بدَاَ الجْوَُّ ساَحرِاًَ والنُّجوُمُ تزُيَِّنُ السَّماَءَ، والقمَرَُ البھَـِيُّ فخَوـُراً بنِوـُرْهِِ              

...اللاَّمعِِ البْرََّاقِ
ءِ تنَْساـَبُ علَـَى     كمَنَْ غَسلََ وجَھْهَُ بمِاَءٍ منِْ فضَِّةٍ ولاََ تزَاَلُ نقِاَطُ الماَ         

..جبَھْتَهِِ
..نظَرَتَْ سمَرَ منِْ ناَفذِةَِ غرُفْةَِ نوَمْھِاَ

..فرَحَِتْ بھِذَا المَْشھْدَِ البدَيِعِ
..رفَعََتْ يدَھَاَ

..لوََّحَتْ بكِفَِّھاَ كعَاَدتَھِاَ فِي كُلـِّ لیَلْةٍَـ تكَتْمَِلُـ فیِھاـَ اُستـدِاَرةَُ القْمَرـَِ               
.. التَّْحیَِّةَلتِلُقِْي علَیَهِْ
.تحَیَِّةُ الكْمَاَلِ

يلَوـُحُ  ..يھَتْزَُّ كأَنََّهُ يرُيِدُْ ردََّ التَّْحیَِّةـِ     ..ھذَهِِ المْرََّةُ شعَرَتَْ برِعَْشةَِ القْمَرَِ    
..لھَاَ بكِلُِّ قرُصْهِِ المُْستْدَيِرِْ

..فرَحَِتْ فرَحَاًَ كبَیِرْاً
..ي يرَدُُّ القْمَرَُ فیِھاَ سلاَمَاًإنَِّھاَ المْرََّةُ الأْوُلَْى الَّتِ

كاَنــَتِ ..جلََســَتْ قرـُـبَْ النَّْافِذــةَِ علَــَى كرُْســِيٍّ صغـَـیِرٍ ترُاَقــِبُ القْمَرََــ
..النُّْجوُمُْ منِْ حوَلْهِِ تھَتْزَُّ طرَبَاًَ

..قضََتْ سمَرَ لیَلْتَھَاَ تُساَمرُِ القْمَرََ
..ماَ كاَنَتْ النَّساَئمُِ تمَْسحَُ وجَنْتَیَھْافیِْ..دھَمََ النَّْومُْ عیَنَْيْ سمَرَ

..كیَلاْ يوُقْظِھَاَ..اقتْرَبََ القمَرَُ، دنَاَ منِھْاَ شیئاً فشیئاً
..عنِدْمَاَ وصَلََ ناَفذِتَھَاَ الصَّْغیِرةََ فوُجِْىءَ القمَرَُ

..سَّريِرِْسبَقَتَهُْ أمُُّھاَ وحَمَلَتَھْاَ إلَى الْ..وجَدََ الكْرُْسِيَّ فاَرغِاً



جدََّتي في عیِدھِا التِّسعین

..احتْفَلََتْ قبَلَْ يوـَمْیَنِْ بعِیِدِْـ میِلاْدَھِاـَ       ..جدََّتي عمُرْھُاَ تِسعْوُنَ سنَةًَ   
وزَيََّنـَتْ  ..وضَعََـتْ علَـَى رأَْسھـِاَ منَدـْيِلاً ملُوََّناـً         ..ارتْدَتَْ أحَلْـَى ثیِاَبھَاـَ    

فجَدـََّتِي  ..اللُّؤلؤُ، ووَضَعََتْ في شعَرْھِاَ ورَدَةًَ حمَرْاَءَ صدَرْھَاَ بعِقَدٍْ منَِ    
..تحُِبُّ الحْیَاَةَ

أَسمْعَتَنْاَ جدََّتِي في عیِدِْ میِلاْدَھِاَ الأخَیِرِ حكِاَياَتٍ ترَوْيِھاَ ربَُّماَ للِمْرـََّةِ           
لــى الوــرَاَءِ أعَاَدتَنْاـَـ إ..الألَــْفِ، ومَعْــ ذلَِكــَ، سَمــعِنْاَھاَ بِشغََــفٍ وحــُبٍّ 

وقاَلـَتْ إنَِّھاـَ ستـَرَوِْي لنَاـَ قصِصَاـً          ..ذكََّرتَنْاـ بطِفُوُلتَنِاـَ   ..أعَوْاَماً طوَيِلةـًَ  
..أخُرَْى جدَيِدةًَ عنِدَْ احُتْفِاَلھِاَ باِلعْیِدِْ المئِةَِ منِْ عمُرْھِاَ

.. وشبـَاَباً وشیـُوُخاً    أطَفْاـَلاً ..العْیِدُْ التِّسعْوُنَ جمَعََ كلَُّ أفَرـْاَدِ العْاَئلِةـَِ       
وھِيَ في الحقَیِقْةَِ لیَْسَتْ جدََّتِي، بلَْ      ..فجَدَِّيْ عمُرْهُُ سبَعْوُنَ سنَةًَ   

سٌ وأرَبْعَوُنَ سنَةًَ..أمُُّ جدَِّي، أعَنِْي أنََّھا جدََّةُ أبَِي ..وأبَِي عمُرْهُُ خمَْ
تــِي مَلأــتَْ داَرَ جَدــَّتِي  قضَیـَـنْاَ وقَتْاًَــ طَوــيِلاًْ ونحَـْنُـ نفَتـْـحَُ الھَدــاَيا الَّ   

أمََّاـ أنَاـَ    ..الكلُُّ تَساَبَقَ لیِھُدْيِھَاَ ھدَيَِّةً تعُبَِّرُ عَنْـ حبُِّهِـ لھاـَ          ..الواَسعِةََ
لمَْ أَشتْرِِ ھدَيَِّةً منِْ محَلٍَّ ولا منـ سوـبِّرْ          ..فكَنُْتُ أرُيِدُْ ھدَيَِّةً مخُتْلَفِةًَ   

صنـَعَْتُ لھاـ ثوَبْاًَـ ملُوََّناًـ        .. لھَاَ شیَئْاً بیِدََيَّ أنا    أرَدَتُْ أنَْ أصَنْعََ  ..ماركِْتْ
شٍ كثَیرةٍ لیِبَدْوُ الثَّوبُْ تحُفْةًَـ رائعِةـًَ         فأناـ خیََّاطةٌَـ ماـھرِةٌَ،    ..بقِطِعَِ قمِاَ

ي جدـََّةُ     ..وكلُُّ طالبِاتُ مدَرَْستَِي يحَْسدُنْنَِي علََى ذلَكِْ      فقَدَْ علََّمتَنـْ
بـَلْـ جاَمعَِةٌــ لكِـُلـِّ الكلُِّیاــتِ   ..ثیرــةً، فھــيَ مدَرَْسَةــٌ  أبَــي أَشیـْـاَءَ كَ 

..الجاَمعِیَِّةِ
قبَلَْ يوَمْیَنِْ فقَطَْ، عِشنْاَ معََ جدـََّتي لحَظَاـَتٍ عائلِیَِّةٍـ ناـَدرِةٍَ، الجْمَیِعُـ           
حضَرََ منِْ كلُِّ الأنَحْاَءِ، حتَّى عمَِّي المْھُاَجرِ في كنَدَا وخاـَلتَِي الَّتـِي        

سُ فــي ..مَلُــ طبَیِبَْةًــ فــي بلَدٍَــ خلَیِجــِيّتعَْ وابْنُــ عمَِّــي الَّذِــي يدـَـرُْ
شُ في مدَيِنةٍَ بعَیِدةٍَ..فرَنَْساَ ..وعمََّتِي الَّتِي تعَیِْ

لكَنَِّنِي في الحقَیقةِـ لا أدرْي كیَـْفَ اُستـْوَعَْبُ          ..كانَ احتْفِاَلاً حقَیقیا  
سِمنَزْلُِ جدََّتي كلَُّ ھذا العدَدَِ مِ ..نَ النَّا

سَ فــي   بعَضْھـُـمُْ كاــنَ يقَضْــِي الوْقَــْتَ فــي الحدَيقةــِ، وبعَضْھـُـمُْ جلَــَ
شَ         ..الصَّالةَِ، وبعَضْھُمُْ خرَجََ إلى سطَحِْ المْنَزْلِِ لیِتَنََشَّقَ الھوَاءَ المنُعِْ
صُ على الاْلتْفِاَفِ حوَلْھَاـ قدـَرَْ المُْستـْطَاَعِ لنَِستـْمَِ      عَ وكنَّا جمَیعاً نحَرِْ

إلى حكِاَياتھِا الَّتِي تكُرَِّرھُا دونَ أنْ تنَْسَى تفَاَصیـِلْھَاَ ودوُنَْ أنَْ تمََلـَّ             
فیِمْاَ المُْستْمَعِوُنَ لا يمَلَُّونَ منَِ الإِْستـْمِاَعِ إلیَھْاـَ، فمَِنَـ           ..منِْ ذكِرْھِاَ 



ھاَ ولَوَْ مرـََّةً واحدـِةًَ   النَّادرِِ حقَا أنَْ تجَدَِ واحدِاً لمَْ يَستْمَعِْ إلى قصَِّةٍ منِْ        
..لأِنََّھا ترَوْيِھا باستْمِرْارٍ

صَ جدََّتِي عنَْ ظھَرِْـ  ..أماّ أنا فقَدَْ كنُْتُ المُستْمَعِةَُ الدَّائمِةَُ  أحَفْظَُ قصَِ
فھَـِيَ عنِدـْمَا ترـَوْي قصَِّةًـ        ..قلَْبٍ، وأطُاَلبِھُا بالمْزَيِدِـ وتكَرـْاَرِ القصِـَصِ       

ھا ترَوْيِھْاَ بأُِسلْوبٍ جدَيِدٍْ يبَدـْوُ لـِي وكأَنََّھاـ المرـََّةُ الأوُلْـَى              وتعُیِدُ روِاَيتََ 
..الَّتِي ترَوْيِھا فیِھْا

..عِشْتُ معَْ جدََّتِي طفُوُلتَي وصبِاَيَ
ي              ..بیَتْنُاَ قرَيِْبٌ منِْ بیَتْھِاـَ     فأـَبَي مثِْلُـ أبَیِهِْـ وجدـَِّهِ يحُبُِّوـنَ الحیَاـَةَ فـ

شَ فیِھْاـَـ، ومَِنَــ النَّْاــدرِِ أنَْ يغُاـَـدرِوُا القْرَيَْةَــ إلاَّ   القرَيَْةِــ ويفَُ ضِّلــوُنَ العیَْــ
ي أعَتْبَرِھُاـَ              ..لِسبََبٍ قاَھرٍِ  لذِاَ فإنَّنا قلَیلاً ما نبَتْعَدُِـ عَنْـ جدـََّتي، الَّتـ

والجمَیِْعُــ يعَرِْــفُ كَمْــ ..صَدــيِقْتَِي رغَْمَــ فاــرِقِ السِّنــِّ بیَنْــي وبیَنْھَاــ 
..ھاأحُبُِّ

كبِاَراً وصغِاَراً لیِحَتْفَلِوـُا بعِیِدِْـ   ..قبَلَْ يوَمْیَنِْ فقَطَْ اجتْمَعََتِ العاَئلِةَُ كلُُّھا  
وكاَنــَتْ تعَِدــھُمُْ باحتْفِاـَـلٍ أكَبْرََــ فــي عیِدـْـھِا  ..میـِـلاْدَِ الجَدــَّةِ العجَوـُـزِ

..المئِةَ
؛ عادَ أفَرْاَدُ العاَئلِةَِـ لیِجَتْمَعِوـُا       ومَنِْ دوُنِْ موَعْدٍِ مُسبَْقٍ   ..الیْوَمَْ صبَاَحاً 

.الأخَیِرْ..جمَیِعْاً ولَیِوُدَِّعوُا جدََّتِي الودَاَعَ المفُاَجِىءَ

سنَفْوُر بعَدَْ رمََضاَنْ
..لمَْ يكَدَْ ينَتْھَي رمَضَانُ حتََّى انْشغَلََ سنَفْوُر بأِمَرٍْ ما

.لْ في حیَاَتهِِصاَرَ يأَكْلُُ كأَنََّهُ لمَْ يأَكُْ
ضِ .خاَفَتْ سنَفْوُرة علَیَهِْ وحذََّرتَهُْ منَِ المْرََ

..غضَِبَ منِھْاَ سنَفْوُر وأَمَرَھَاَ ألاََّ تتَدَخََّلَ في حیَاَتهِِ
.سأََشبْعَُ الآنَ منِْ كلُِّ شَيءٍْ..شھَرٌْ كاَملٌِ وأنا صاَئمٌِ:قالَ لھَا

.. في معَدِتَهِِلكَنَِّ سنَفْوُر أصُیِبَ بانتْفِاَخٍ
.لمَْ يعَدُْ يَستْطَیِعُْ السَّیرَْ

.جاءَ الطَّبیِْبُ ومَنَعَهَُ منِْ تنَاَولُِ الأطَعْمِةَِ التي يحُبُِّھا
ضُ:قالَ الطَّبیِْبُ .لوَْ رحَمِْتَ معَدِتَكََ لمَاَ أصَاَبكََ المْرََ



ضِ أخَیِھْ ـَ     ...كانَتْ سنَفْوُرة حزَيِنةًَ   ى شفُِـيَ     وسھَرِتَْ علَـَى مرََـ ا حتََّـ
.ولمَْ يعَدُْ يأَكْلُُ بِشرَاَھةٍَ حتََّى لا يصُاَبُ باِلتُّْخمَةَِ

المْفُكَِّرُ الصَّغیِرُْ
لا يرُيِدُْـ أنَْ يكَوـُنَ مجُرـََّدَ        ..قرََّرَ نضِاَلُ أنَْ يكَوـُنَ مخُتْلَفِاًـ عَنِـ الآخرـَينَْ          

 واللَّعــِبِ ومُشاـَـھدَةَِ  شاــبٍ صغــیرٍ تقَتْصَرُِــ حیَاَتُهُــ علَــَى المْدَرَْسَةــِ  
..التلیفزيون

..عقَدََ العزَمَْ على أنَْ يبُدْعَِ في شَيءٍْ ما ممُیََّزٍ
يفُكَِّرُ ويفُكَِّرُ فیماَ يمُكْنُِ أنَْ يفَعْلَ؟َ..قضى نضالُ وقَتْاً طوَيِلاً

..أخَبْرَھَمُاَ عنَْ رعَبْتَهِِ..سأَلََ والدهَُ وأمَُّهُ
وإنَّھماـ يؤُيَِّداَنهَِـ لكَِنْـ بِشرـَطٍْ        ..لتَّفكْیِرُْـ شـَيءٌْ رائِعـٌ     قالاَ لهَُ إنَّ ھذـا ا     

ألاََّ يكَُوـــنَْ تفَكْیِْرـــهُُ علـــى حِساـَــبِ درِاَسَتـــهِِ وتفَوَُّقِهِـــ فـــي :واحِدٍـــ
..المدَرَْسةَِ

..وعَدَھَمُا نضِاَلُ أنَْ يفُكَِّرَ بعِمَلَِ شَيءٍْ بعَدَْ وقَْتِ الدِّراَسةَِ
ي دوَرْةِِ خاصّةٍـ باـلكمُبْیوترِ          طلََبَ منِْ والدِ   وتحَدْيدـاً  ..هِ أنْ يُشرـْكِهَُ فـ

..في برامجِِ الإنتْرِنِْتْ
صٍ بالإنتْرِنِْتْ ..صارَ نضِاَلُ يذَھَْبُ كلَُّ يوَمٍْ مَساَءً إلى نادٍ متُخَصَِّ

..تعَلََّمَ أنَْ ينُْشِىءَ موَقْعِاً خاَصا
..ھاَ جزُءْاً منِْ مصَرْوُفهِِ الیوَمِْيّكانَ لنِضاَلِ حصََّالةًَ يجَمْعَُ فیِْ

ى الإنِتْرِنْـِتْ           لَمْـ يكَـْفِ المْبَلْغََـ      ..سأَلََ عنَْ قیِمْةَ استـْئِجْاَرِ موَقِْعٍـ علـ
..عرََضَ الفكِرْةََ على أمِّهِ وأبَیِهِْ، وطلََبَ مُساَعدَتَھَمُاَ..الَّذِي معَهَُ

ھنُاـَ  (قَ نضِاـَلُ موَقْعِهَُـ تحَـْتَ عنُوـْاَنْ      وأطلْ ـَ..واَفَقَ أبَوُهُ وواَفقَـَتْ أمُُّهـُ     
..وأعلْنََ عنَِ المْوَقْعِِ داَخلَِ المْدَرَْسةَِ)..المْفُكَِّرُ الصَّغیِرُْ

ومَنَحَتَهُْ جاَئزِةَُ الطَّالـِبِ    ..فرَحَِتْ إدِاَرةَُ المْدَرَْسةَِ بإِنِجْاَزِ نضِاَل المْتُمَیَِّزِ     
..المْتُفَوَِّقِ

لیَْهِــ مُساـَـعدَتَهَُ فــي المْوَقِْعِــ وزيِاــدةَِ حجَـْمِـ استـْـیِعاَبهِِ    وعرَضَــَتْ عَ
لیَِشتْرَكَِ بهِِ كلُُّ طلاَُّبِ المْدَرَْسَةِـ ويَظََلـُّ ھوَُـ مدـُيِرُْ المْوَقِْعِـ وصاـَحبِهُُ           

..»مدُيِرْاًَ«أصَبْحََ نضالُ ..الرَّئیِسِي
..الكْلُُّ في المْدَرَْسةَِ يعَرْفِهُُ

ولَمْـ يكَُنْـ تفَكْیِرـْهُُ      ..ظلََّ متُفَوَِّقاً في درِاَستَهِِ   ..لَّ وفَیِا لوِعَدْهِِ  لكَنَِّهُ ظَ 
..علََى حِساَبِ درِاَستَهِِ

وأصَبـْحََ مفُكَِّرـاً   ..لِشرـَكِةَِ كمُبیوـترِْ  »مدـُيِراً «أصَبـْحََ   ..الیْوَمَْ كبَرَُ نضِاَلُ  
..كبَیِرْاً



سیرك رحلة إلى ال
تنُاَ رحِلْةًَـ راَئعَِةًـ انتْظَرَتْھُاـَ بِشغََـفٍ لمُِشاـَھدَةَِ عرـُوضِ             أقَاَمَتْ مدَرَْسَ 

الْسِّیــرْكِ العْاــلمَِيّ الحْاَفِلِــ بالدَّْھْشَةِــ والتَّْشوـْـيِقِ والغْرَابَةــِ، كنُــْتُ    
ي لَمْـ أُشاـَھدِْ أيَاـ منِھْاـَ                     ضِ لكَنِِّـ أَسمْعَُ كثَیِرـْاً عَنْـ مثِْلِـ ھذـَهِِ العرـُو

مبُاَشرِْ، رغَمَْ أنَِّي كنُْتُ أتَاـَبعُِ باِستـْمِرْاَرٍ العْرـُوضَ الَّتـِي     بِشكَلٍْ حَيٍّ  
..يقُدَِّمھُاَ التِّلفِزِيْون منِْ آنٍ إلى آخرََ

لقَدَْ شعَرَتُْ وأَصَدْقِاَئِي برَھَبْةٍَ حقَیِقْیَِّةٍـ مِنْـ كُلـِّ المَْشاـَھدِِ الخْطرـِةَِ              
ي          الَّتِي رأَيَنْاَھاَ، فقَدَْـ كاَنـَتِ الحَْ       یوَاَناـَتُ المْفُتْرَِسةََـ تتَنَقََّلُـ بحِرُِّيَةٍـ فـ

ضِ الَّذِــي تحُیِطْهُُــ أَسوـْـاَرٌ ضَخــمْةٌَ حرِصْاًــ علَــَى سَلاــمَةَِ   میِدـْاَنِ العرَْــ
وكَاَدَ قلَبِْي يتَوَقََّفُ عنِدْمَاَ شاـَھدَتُْ مدـُرَِّبَ الأُسوـُدِ يضَعَُـ            ...الجمُھْوُرِ

نَ أنَیْاَبهِِـ القاَطعَِةـِ، فأَغَمْضَـْتُ عیَنْـَيَّ ظنَاـ           رأَْسهَُ في فَمِـ الأَْسدَِـ بیـَْ       
.منِِّي أنََّهُ سیَخَلْعَُ رأَْسهَُ منِْ مكَاَنهِِ

وأَصَاَبنَِي ھلَعٌَ شدَيِدٌْ عنِدْمَاَ وضَعََ الفیِْلُـ الضُّخـمُْ قدَمَهَُـ علَـَى صدـَرِْ               
فوَقْهَُـ بِسَلاـمٍَ دوُنَْ أنَْ يصُیِْـبَ        المْدُرَِّبِ للِحَظَاَتٍ قبَلَْ أنَْ يرَفْعَھَاَ ويَمَرـَُّ        

..صاَحبِهَُ بِسوُءٍْ
تعَجََّبــْتُ كثَیِْرــاً عنِْدــمَاَ شاـَـھدَتُْ التَّماَسیـِـحَْ تتَحََرــَّكُ علَــَى وقَْعِــ        

..وكَیَــْفَ تنَصْاـَـعُ حیَوَاَناـَـتُ الفقَمَْةِــ والنُّموـُـرِْ والقرـُـوُدِ  ...المْوُْسیـِـقَْى
...وغیر ذلك من المشاھد المدھشة...لأِوَاَمرَِ مدُرَِّبیِھْاَ

تَساـَـءلَْتُ كیَــْفَ تخَضَْعُــ ھذــهِِ الحیَوَاَناـَـتُ بوِدَاَعَةٍــ وھَــِيَ مَشْھــوُرةٌَ     
فیِمْاـَ  !بِشرَاَستَھِاَ، تنُفَِّذُ أوَاَمرَِ المْدـُرَِّبیِنَْ ولا تمَلِْكُـ عقَْلاًـ يرُْشدـِھُا؟            

..ى المْدُرَِّبِ وبَِسھُوُلةٍَ شدَيِدْةٍَتَستْطَیِعُْ بضِرَبْةٍَ واحدِةٍَ القضَاَءُ علََ
ى صنـُعِْ                 عدُتُْ إلىَ البیَْتِ وقَدَْ علَمِـْتُ أنََّ الصَّبـرَْ والإراَدةََ قاـدرِانِ علـ

لأنَِّي أمَلِْكُـ عقَْلاًـ     ...وقَرََّرتُْ ألاَّ أعَصِْيَ والدَِيَّ بعَدَْ الیْوَمِْ     ...الأعَاَجیِْبِ
وأَكَبْرَُــ بكِثَیِرٍْــ مـِنْـ تلِـْكَـ المْخَلْوُقاـَـتِ   ...الخطَأَْــيمُیَِّزُــ بیـَـنَْ الصَّوــاَبِ و 

المْتُوَحَِّشةَِ الَّتِي أصَبْحََتْ ودَيِعةًَ تَستْجَیِْبُ إلى أوَاَمرِِ مدُرَِّبیِھْاَ بھِدُوُءٍ         
.ووَدَاَعةٍَ

عاَدلُِ وجَرَيِدْةَُ الصَّباَحِ
 صبَاَحَ كلُِّ يوَمٍْ وھَوَُـ يَشرـْبَُ فنُجْاـَنَ          كاَنَ عاَدلُِ يرََى أبَاَهُ يقَرْأَُ الجْرَيِدْةََ     

...قھَوْةَْ
سُ            سُ عاَدلُِ في المكَاَنِ الَّذِي يجَلِْ عنِدْمَا يخَرْجُُ أبَوُهُ إلى العمَلَِ يجَلُْ

ويََشرـْبَُ كوُباًـ مِنَـ      ..يتَأَمَلَُ صوـُرَھَا  ..يحَمْلُِ الجرَيِدْةََ ..فیهِ أبَوُهُ عاَدةًَ  
.الحلَیِْبِ
ي عدـَدٍَ               ب عَدَْ   أنَْ دخَلََ عاَدلُِ المدَرَْسةََ، وتَعَلََّمَـ القرـِاَءةََ، اشتـْرَكََ فـ

..منِْ مجَلاََّتِ الأطَفْاَلِ العرَبَیَِّةِ، كمَاَ اشتْرَكََ أيضْاً في مجَلاََّتٍ أجنْبَیَِّةـٍ          



ھرٍْ وقَدْــ كاـَـنَ يدـُـَّخرُِ مصَرـْـوُفهَُ الیوـَـمِْيُّ لیَِشتـْـرَكَِ فــي نھِاَيَةِــ كُلــِّ ش ـَـ
..بمِجَلََّةٍ واحدِةٍَ لمِدَُّةِ سنَةٍَ كاملِةٍَ

الیومَ لا يَستْطَیِعُْ عاَدلُِ قرِاَءةََ العدَدَِ الكبَیِرِْ منَِ المجَلاََّتِ التي تصَلـِهُُ            
..يوَمْیِا

سُ تحَرْيِرِْ صحَیِفْةٍَ يوَمْیَِّةٍ تصَدْرُُ عَشرَاَتِ المجَلاََّتِ ومنِھْاـ            فھَوَُ الآنَ رئَیِ
صٌّ بالطِّفلِْخ ..ا

ولا يزَاَلُ عاَدلُِ يحَتْفَظُِ في مكَتْبَتَهِِـ الضَّخـمْةَِ جدـا بمِعُظَْمِـ المْجََلاـَّتِ         
..التي جمَعَھَا في أيََّامِ طفُوُلتَهِِ السَّعیِدْةَِ

مازنُِ الرَّسَّامُ

..اشتْرََى مازنُ كتِاَباً أزرْقََ اللَّْونِْ
.ةٌ ورُسوُماَتٌ ملُوََّنةٌَفي الكتِاَبِ صوُرٌَ كثَیِرَْ

..مازنِ يحُِبُّ الفنََّ والرَّسمَْ
..اشتْرَكََ في معَھْدٍَ في منِطْقَتَهِِ

ويأَخْذُُـ معَهَُـ الكتِاـَبَ      ..كاَنَ يذَھَْبُ لوِحَدْهِِ لأنََّهُ قرَيِْبٌ جدِا منَِ المنَزْلِِ       
.الأزَرَْقُ

تاَبَ ويبَدْأَُ برَِسْمِـ بعَـْضِ رُسوـُماَتهِِ        عنِدْمَا يصَلُِ إلى المعَھْدَِ يفَتْحَُ الكِ     
.الجمَیِلْةَِ بأُِسلْوُبهِِ وريِْشتَهِِ وألَوْاَنهِِ

.أبو مازن سعَیِدٌْ بما يحُقَِّقهُُ ابنْهُُ منِْ تقَدَُّمٍ
.أمُُّهْ سعَیِدْةٌَ جدِا وفخَوُرةٌَ باِبنْھِا

.كبَرَُ مازنُ وكبَرُتَْ معَهَُ ھوِاَيةََ الرَّسمِْ
سُس عنِدْمَا تدَخْلُُ الجاَمعِةََ ماَذا ستَفَعْلَ؟ْ:ألَهَُ المدُرَِّ

صُ باِلرَّْسمِْ...سأَدَخْلُُ كلُِّیةََ الفنُوُنِْ:قالَ لهَُ ..وسأَتَخَصََّ
ضٍ كبَیِرٍْ ورُسوُماَتهُُ تبُاَعُ في أنَحْاَءِ العاَلمَِ ..مازنُ الیوَمَْ صاَحِبُ معَرِْ

. بكِتِاَبهِِ الأزَرَْقَ حتََّى الیوَمَْوما زالَ مازنُ يحَتْفَظُِ

منَُى تتَعَلََّمُ الخیِاَطةََ

وأكَثْرَُ ماـ يعُجْبِھُاـَ الأثَوـْاَبُ الملُوََّنةَُـ         .منَُى تحُِبُّ الذَّھاَبَ إلى السُّوْقِ    
.في واَجھِاَتِ المحَاَلّ

سُ الرَّائعَِ:سأَلََتْ أمُھّا .ةكیَْفَ يصَنْعَوُنَْ ھذَهِِ الملاَبَِ
ھنُاَلِكَــ مصَاـَـنعُِ كبَیِرـْـةٌَ، يعَمَْلُــ بھِاـَـ الآلافُ، وفــي الماَضــي :أجاَبتَھْاــ

كانَتْ الثِّیاَبُ تصُنْعَُ يدَوَيِا فقَطَْ، لكَِنـَّ الیوـَمَْ ھنُاَلِكَـ آلاتٌ حدَيِثَْةٌـ توـُفَِّرُ        



ونَ بأِيَدـْيِھْمِ،  ومعَْ ذلَكَِ ھنُاَلكَِ خیََّاطوُنَ ما زالوا يعَمْلَ ـْ      ..الوقَْتَ والجھَدَْ 
سَ التــي تصُنـْـعَُ خصِِّیصْاًــ لھَـُمْـ       ومعُظْـَمُـ الأغَنْیِاـَـءُ يفُضَِّلــوُنَ الملاَبَــِ

..بوِاَسطِةَِ مصُمَِّمیِنَْ منِْ مخُتْلََفِ أنَحْاَءِ العاَلمَِ
اختْاـَـرتَْ منُــَى فــي  .أرُيِدُــ أنَْ أتَعَلََّمَــ خیِاَطَةَــ الثِّیاـَـبِ  :قالــتْ منُــَى 

ي ناـدٍ لتِتـَعَلََّمَ أصُوـُلَ ھذـَهِِ               مدَرَْستَھَِ ا نَشاَطَ الخیِاَطةَِ، واشتـْرَكََتْ فـ
.المھِنْةَِ الجمَیِلْةَِ

..أصَبْحََتْ منَُى تحَیِطُْ ثیِاَباً، لعُبَھِاَ، وتَصُلْحُِ ثیِاَبَ أبَیِھْا، وتَقُصَِّرُ بنِطْاَلھَا         
ولاِتَِ، وصاَرتَْ تخَیِطُْ لصِدـَيِقْاَتھِا  وتصَنْعَُ ستَاَئرَِ للِمْدَرَْسةَِ وأغَطْیِةًَ للِطَّْا  

..أثَوْاَبُ لعُبَھِنَِّ
.وعنِدْمَا أصَبْحَتْ شاَبَّةً صاَرَ عنِدْھَا مصَنْعَاً للِثِّْیاَبِ..كبَرُتَْ منَُى

..وأصَبْحََتْ مصَُمـِّمةًَ مَشھـْوُرةًَ وغنَیَِّةـً      ..فتَحََتْ للِمْصَنْعَِ فرُوُعاً كثَیِرْةًَ   
ى صفـَحَاَتِ المجََلاـَّتِ الخاَصَّةِـ             وصاَرتَْ صُ  ورَُ منَُى وأزَيْاَئھِا تنُْشرَُـ علـ

..باِلفنَِّ والأزَيْاَءِ

كیَْفَ أَصبْحَْتُ طبَیِبْاَ؟ً

عاـَينََ  ..بعَدَْـ إصاـَبتَهِِ باـِلبْرَدِْ   »عموـ سعـَیِدْ  «ذھََبَ طلاَلُ إلى عیِاـَدةَِ      
أنَـْتَ بصِِحـَّةٍ   :شرـْبَهَُ ثُمـَّ قاـلَ   وأعَطْاـَهُ دوَاَءً لیَِ ..طلاـلَ »عمو سعَیِدْ «

ى المْدَرَْسةـَِ، فعَلَیَْكَـ أنَْ       ..جیَِّدـةٍَ ياـ بطََلـْ    غدـَاً بإمكْاَنِكَـ الذـَّھاَبُ إلـ
سَ وتجَتْھَدَِ لتِصُبحَِ طبَیِبْاً مثِلْي ..تدَرُْ

:فكََّرَ طلالُ قلَیِلاًْ وسأَلَهَُ
أنا أريِدُْـ   .تَ طبَیِبْاً بإِصرْاَركِْ  أبي داَئمِاً يقولُ إنَّكَ أصَبْحَْ    »عمو سعَیِدْ «

أنَْ أعَرْفَِ كیَْفَ أصَبْحَْتَ طبَیِبْا؟ً
:وقالَ ممُاَزحِاً طلال»عمو سعَیِدْ«ضحَكَِ 

في يوَمٍْ، فیماَ كنُْتُ في فرِاَشي ناَئمِاً، جاَءنَِي جنِِّيٌّ ساَحرٌِ، أحَضْرََـ            
..عنِدـْمَاَ استـْیَقْظَْتُ وجَدـَتْھُا     لي حقَیِبْةًَ فیھاـ كُلـُّ أدَوَاَتِ الطَّبیِـْبِ و         

ى، ومنُذُْـ     «:فقالَ ليَ الجنِِّيُّ   يجَِبُ أنَْ تصُبْحَِ طبَیِبْاًـ لتُِساـَعدَِ المرَضـْ
..ذلَكَِ الیْوَمَْ أصَبْحَْتُ طبَیِبْاً

طلالُ ذكَِيٌّ جدِا يعَرِْفُ أنَْ لا وجُوُدَ لھِذَا الجنِِّيُّ، وأنََّ الجنَِّ الحقَیِقِْي            
ى بیَتْهِِـ              عاَ سَ لهَُ علاَقَةٌَ بعِاَلمَِ الإنْساَنِ، ومعََ ذلَكَِ ذھََبَ إلـ لمٌَ آخرَُ لیَْ

..يفُكَِّرُ ويحَلْمُُ بالجنِِّيِّ وحقَیِبْةَِ الطَّبیِْبِ
تٍ مبُكْرٍِـ وراَحَ يبَحْـَثُ عَنِـ                  ي وقـ في الیوَمِْ التَّالي استْیَقْظََ طَلاـلُ فـ

..الحقَیِبْةَِ فلَمَْ يجَدِھْاَ
..وظلََّ كلَُّ يوَمٍْ ينَتْظَرُِ الجنِِّيَّ والحقَیِبْةََ



أبَاــ طلاــل بحِكِاَيَةِــ ابنِْهــِ، فظََلــَّ يضَْحــكَُ فتَرـْـةًَ  »عموــ سعـَـیِدْ«أخبْرََــ 
ثمَُّ ذھََبَ أبو طلال برِفِقْةَِ أمِّ طلاـل واشتـْرَيَاَ حقَیِبَْةًـ ووَضَعـَاَ              ..طوَيِلْةًَ

. التي تنُاَسِبُ عمَرَْ طلال ولا تؤُذْيِهِْفیھا كلُُّ أدَوَاَتِ الطِّبیبِ
.في الصَّباَحِ التَّالي استْیَقْظََ طلال فوَجَدََ الحقَیِبْةََ

سِ الضَّغـطِْ،      ..ضَمـَّادٌ ..سمََّاعةٌ..كانَتْ ملأََى بأدَوَاَتِ الطِّبِّ    آلَةٌَـ لقِیِاـَ
سُ عمَلَهَُ كَ..ساَعةٌ، كمََّامٌ، مطُھَِّرٌ ..طبَیِبٍبدَأَ طلال يمُاَرِ

صٍ بمِعُاَلجَةَِـ العیُوـُنِ             يٍّ متُخَصَِّـ ولا ..الیوَمَْ يمَلْكُِ طلال أكَبْرََ مرَكْزٍَ طبِِّـ
ي ..يزَاَلُ محُتْفَظِاً باِلحْقَیِبْةَِ   يضَْحـكَُ كمَاـَ   ..وعنِدْمَاَ يتَذَكََّرُ حكِاَيةََ الجنِِّـ

.»عمو سعَیِدْ«.ضحَكَِ

العمّ صالحِْ

ا نرََى العمّ صالحِ ــــ صاـَحِبُ المْتَجْرَِـ المقُاَبِلِـ لمِدَرَْستـَنِاَ         ناَدرِاًَ ما كنَّ  
ـــــ ضاـَـحكِاً أوَْ علَــَى الأقََلّــ مبُتَْسِمــاً، كاــنَ علــى الدــَّواَمِ   القدَيِمَْةــ ـ
ي         مكَُشِّراً، ويزَيِدُْ منِْ جھَاَمتَهِِـ أخَاَديِدُْـ الزـَّمنَِ المحَفْوـُرةَِ كأَخَاَديِدٍْـ فـ

..الصَّخرِْ
سُ، وصبـَـغَتَھْاَ بلِوـَـنٍْ قاـَـتمٍِ،   البَشرـْـةَُ السَّمــرْاَءُ التــي أدَكْنَتَھْاـَـ الشَّمْــ
إضاَفةًَ إلى صرَاَمةَِ العمـِّ صاـَلحِ وتكَْشیـِرْتَهِِ المعُتْاـَدةَِ، جعَلَنَاـَ ونحَْنُـ               

ى أنَنْاـَ نبَتْعَدُِـ ع ـَ                نْ طلاَّباً صغِاَراً نخَْشَىْ الاقتْرـِاَبَ مِنَـ المتَجْرـَِ، وحتَّـ
مدَخْلَِ المْحَلَِّ، ونَسیـِرُْ علَـَى الرَّصیِْـفِ المقُاَبِلِـ لنِتَحَاَشـَىْ مقُاَبلَةََـ              

.العمِّ صالح وجَھْاً لوِجَهٍْ
ضُ الزَّباَئنِِ الَّذـيِنَْ يدـُاَومِوُنَ علَـَى الشِّرـاَءِ منِهُْـ لأقَفَْلَـ العمـُّ                 ولوَلاَْ بعَْ

..صالحِ متَجْرَهَُ الصَّغیِرُْ
جَبُ كیَْفَ لا يَستْغَلُِّ ھذَا الرَّجُلُـ وجُوـُدَ متَجْرـَهِِ علَـَى مقَرْبُةٍَـ       وكنُاّ نعَْ 

منِْ مدَرَْستَنِاَ لیِمَلأَْ المْتَجْرََ ببِضَاَئعَِ يھَوْاَھاَ التَّلامَیِذُْ في مثِْلِـ سنـِِّنا،            
ضِ ماــ يجَْذــبِنُاَ إلــى المحََلــِّ، وتغَیْیِرِْــ    ھَذــهِِ وكَیَــْفَ أنَّهُــ لا يقَوـُـمُْ بعِرَْــ

..التكَْشیِرْةَِ، وتَبَدْيِلھِا باِبتِْساَمةٍَ عرَيِضْةٍَ
وبَدَاَ لِي أنَّ العمَّ صالح لم يكَنُْ مھُتْمَا باِلبْیَعِْ والمتُاـَجرَةَِ، كأَنََّهُـ يرُيِدُْـ               

..قضَاَءَ يوَمْهِِ ويَرَحْلَْ
 مِنْــ تلاَمَیِذِْــ عِشنـْـاَ مَعَــ العمّــ صاــلح طفُوُلَْةًــ طوَيِلْةـَـً، لَمْــ يكَُنْــ أحَدٌَــ

شٍ واَحدٍِ ..المدَرَْسةَِ يدَخْلُُ متَجْرَهَُ، ولَمَْ يكَنُْ أحَدٌَ ينُفْعِهُُ بقِرِْ
نخَْشـَى الاقتْرـِاَبَ منِهـُْ، ولَوَْـ كنُاـّ      ..أصَبْحََ العمّ صاـلح باِلنِّْسبـْةَِ لغُزـْاً      

مٍ شدَيِدْ الحرَِّ، بلَْ    بحِاَجةٍَ إلِى زجُاَجةَِ ماَءٍ نَشتْرَيِھْا منِْ محَلَِّهِ في يوَْ        
شِ علَــَى تحَمَُّلِــ نظَرَاَتِهِــ الحاـَـدَّةِ وتكَْشیـِـرْتَهِِ      نفُضَِّـلُـ تحَمَُّـلَـ العطَــَ

.الرَّھیِبْةَِ



لم نكَنُْ ندَرِْي أبَدَاً ما سرُِّ العمّ صالح، ولماـذا ھوَُـ داَئِمُـ التَّكْشیـِرْ؟ِ،                
لمْدَرَْسةَِـ الَّذـيِنَْ قدَْـ يعَتْبَرـِھُمُْ أيَُّ         ولمِاَذاَ يصُرُِّ علََى مجُاَفاَةِ تلاَمَیِذِْـ ا      

.صاَحِبِ متَجْرٍَ آخرََ ثرَوْةًَ يجَِبُ عدَمَُ التَّفرْيِطِْ بھِاَ
شعـَـرَتُْ أنََّ علَــَيَّ القیِاـَـمُ بخِطُوـْـةٍَ تكَْشــِفُ كُلــَّ أَسرـْـاَرِ العمّــ صاــلح، 

شیـْاَءِ الرَّابعِةَِـ الَّتـِي يخَْشـَى     اعتْقَدَتُْ أنََّ محَلََّهُ قدَْـ يكَوـُنُْ ملَیِئاًَـ باِلأَْ         
علَیَھْاـــ مـِنْــ أوَلاْدٍَ شَیـــاَطیِنَْ مثِلْنَاـَــ، فالمُْشَاـــغبَاَتُ والمُْشَاـــحنَاَتُ  
والأصَوْاَتُ العاَلیِةَُ الَّتِي كانَتْ منِْ مَشاَھدِنِاَ الیوَمْیَِّة فوَرَْ خرُوجنِاَ مِنَـ           

..تنِاَبٍ وخَشیْةٍَالمْدَرَْسةَِ تجَعْلَنُا محَلََّ رصَدٍْ واجُْ
ھلَْ أَستْطَیِعُْ اقتْحِاَمَ ھذَاَ الرَّجلُِ الَّذِي يرَتْعَدُِ مِنْـ منَظْرـَهِِ كُلـُّ             ..لكَنِْ

!أطَفْاَلُ مدَرَْستَِي؟
ي يوـَمٍْ مِنَـ الأيََّاـمِ، ولََسـْتُ الآنَ                    أنا لمَْ أكَنُْ جرَيِئْاً إلِى ھذَاَ الحدـَِّ فـ

 وحتََّى بعَدَْ أنَْ ناَھزَتُْ السِّتـِّینَْ مِنْـ عمُرِْـي ماـ     مدَُّعیِاً لھِذَاَ الشَّرَفِ،  
ى عنِدـْمَاَ كبَرـُتُْ لَمْـ أجَرـْؤُْ          ..زلِْتُ أخَْشَى العمَِّ الصالحِِ وأمَثْاَلهـِِ      وحتَّـ

..علََى الاقتْرِاَبِ منِْ متَجْرَِ العمَّ صالح
نَ المْدَرَْسَةــِ، ومَِنَــ أنَظْرُُــ إلِیَْهِــ مــِ..كنُــْتُ أرُاَقــِبُ العمــَّ صاــلحِ يوَمْیِاــ

..الشَّارعِِ، منِْ ناَفذِةَِ الفصَلْ
ي لَمْـ ألَحَْظْـ شیـَئْاً غیَرَْـ               عِشْتُ سنِیناً أطُاَلعُِ حیَاَةَ ھذَا الرَّجُلـِ، لكَنِِّـ

..اعُتْیِاَدِي
.كانَ يضَعََ داَئمِاـً، كرُْسیـِا خَشبـَیِا قدـَيِمْاًَ جدـِا علَـَى مدـَخْلَِ محَلَِّهـِ                 

سُ واَضعِاًَ ساَقاً على ساَقٍ    ويََ ى لاَ شـَيءْ      ..جلِْ لا ..عیَنْاَهُ تنَظْرُانِ إلـ
..ترَاَهُ يرُاَقِبُ شیَئْاً معُیََّناً، ساَرحٌِ ببِصَرَهِِ نحَوَْ المْجَھْوُلِ

شَ العمَّ صالح لغُزـْاً محُیَِّرـاً ومَرُعْبِاـً         ي        ..عاَ والیوـَمَْ أبَنْاـَئِي الصِّغـاَرُ فـ
واللُّغزُْـ لا  ..قدَيِمْةَِ نفَْسھِا يخَْشوـَنَْ العَمّـ صاـلحِ العجَوـُزَ         مدَرَْستَِي ال 
..يزَاَلُ محُیَِّراً

الصَّیَّادُ واَلكْنَزُْ المْوَھْوُمُْ

يبَدـْوُْ  ..بقِوـُةٍَ ..اسْحَـبْ بقِوـُةٍَ   ..لاَ تتَوَقََّفِ الآنَ  ..اسحَْبْ..ــــ اسحَْبْ 
..ثقَیِلاًْ ثقَیِلاًْ

..أَشعْرُُ أنََّ قوُاَيَ قدَْ خاَرتَْ تمَاَماً..تعَبِْتُ لقَدَْ *
..ــــ أقَْسمَْتُ أنََّنِي لنَْ أبَرْحََ المْكَاَنَ حتََّى أفَوُزُْ بھِذَا الصَّْیدِْ الثَّمیِنِْ



! ومَاَ أدَرْاَكَ أنََّهُ صیَدٌْ ثمَیِنْ؟ٌ*
..ــــ أنَاَ متُأَكَِّدٌ منِْ ذلَكِْ

قدَْ تكَوُنُ الصِّنَّارةَُ عاَلقِةًَ بصَِخـرْةٍَ فـِي        ..كلاَمٌَ فاَرغٌِ ..أكَِّدٌمتَُ.. متُأَكَِّدٌ *
..قاَعِ البحَرِْ

!ــــ أرُيِدُْ أنَْ أكَتَْشِفَ بمِاَذاَ علَقَِتْ
ارِمِْ خَشبـَـةََ الصِّنــَّارةَِ أوَ اقطَْعِــ  .. ھیََّاــ بنِاـَـ نعَُوــدُ إلِــى الشَّاــطِىءْ  *

..الحْبَلَْ
أخَْشـَى ھبُوـُبَْ العْاَصفـِةَِ الَّتـِي حذـََّرتَنْاَ منِھْاـَ نَشرـْةَُ         ..یْلـُ إقتْرَبََ اللَّ 

..الأْرَصْاَدِ الجْوَِّيَّةِ
تأَمََّلِـ الوْاَقعَِـ الَّذِـي نحَْنُـ        ..تصُدَِّقُ ماـَ يقَوُلوـُنْ    ..ــــ أنَْتَ جبَاَنٌ جبَاَنٌ   

 الصِّنـَّارةََ قدَْـ علَقِـَتْ بصِنـُدْوُقٍْ         سنَفَوُزُ بثِرَوْةٍَ كبَیِرـْةٍَ، أعَتْقَدُِـ أنََّ      ..فیِهِْ
.ملَِيءٍ باِلذَّْھَبِ

..كفَاَكَ أحَلاْمَاً..أوَْسعَُ منِْ ھذَا البَّحرِْ.. خیَاَلكَُ واَسعٌِ*
عتْقَِدُــ أنََّھاــ لیَْســَتْ أكَثْرََــ مِنْــ قطِعَْةٍــ خَشبـَـیَِّةٍ ضَخــمْةٍَ، أوَ مرَْساـَـةٍ  أَ

اسْحَـبْ ولاََ   ..تْ منِھْاـَ إحِدَْـى الْسُّفـنُُ العاـَبرِةَُ        تخَلََّص ـَ.متُآَكلِةٍَ صدَئِةٍَ 
..اسحَْبْ بقِوَُّةٍ..تتَكَلََّمْ

صُ فـِي المْاـَءِ         .. لاَ شَيءَ يتَحَرََّكُ   * سَ لدـَيَنْاَ    ..يكَاـَدُ المْرَكْـِبُ يغَوـُ لیَْـ
..أمَلٌَ

..الكْلاَمَِ مرََّةً ثانیِةًَــــ سأَضَرْبِكَُ ضرَبْةًَ قاَسیِةًَ لوَْ تفَوََّھْتَ بمِثِلِْ ھذَا 
صُ حتََّى يصَلَِ المْاَءُ إلِى داَخلِِ المُرَكْـِبِ ثُمـَّ   ..يھَتْزَُّ المْرَكِْبُ بقِوَُّةٍ   يغَوُْ

..ريِحٌْ باردِةٌَ تضَرْبُِ وجَھْیَھْمِاَ..يرَتْفَعُِ بقِوَُّةٍ
..بعَدَْ أنَْ تھَدْأََ العْاَصفـِةَُ    أعَدِكَُ أنَْ نعَوُدَْ غدَاً     ..لنِتَوَقََّفِ الآنَ .. أرَجْوُكْ *

..لنَْ نتَمَكََّنَ منَِ الصُّموُدِْ أكَثْرََ منِْ ذلَكِْ
..ــــ قدَْ يأَتِْيَ أحَدٌَ ويَأَخْذَُ الكْنَزَْ

سنَمَوُتُْ ..الطَّْمعَُ أعَمَْى عیَنْیَكَْ  ..إنَّهُ وھَمٌْ فِي رأَْسكِْ   !!كنَزٌْ.. كنَزٌْ *
..منِْ أجَلِْ لاَ شَيءْ

صُ فـِي المْاـَءِ      ..أعَطْنِـِي أنُبْوُبْةََـ الھْوـَاَءِ     ..ــــ لَنْـ أتَوَقََّـفَ الآنَ      سأـَغَوُْ
..بنِفَْسِي

قدَْـ توُاَجهُِـ   ..توُجْدَُـ تیََّاـراَتٌ قوَيَِّةـٌ   ..سوَْفَ تؤـُذِْي نفَْسَكـَ  .. لا تتَھَوََّرْ *
..قَّفْأرَجْوُكَْ توََ..أَسمْاَكاًَ شرَِسةًَ فِي ھذَاَ المْكَاَنِ

سوَْـفَ أرَمْیِْكَـ فـِي المْاـَءِ        ..أنَاـَ أقَوَْـى منِْكـَ     ..ــــ ابتْعَدِْ عنَْ طرَيِقْـِي    
..ابتْعَدِْ..بضِرَبْةٍَ واَحدِةٍَ

صِ        ..باردٌِ.. المْاَءُ باَردٌِ  * الظَّلاـمَُ  ...الضَّْوءُْ الیدـَوَِيُّ لَنْـ يُساـَعدِكََ للِغْوَْـ
..لغدَْلنِنَتْظَرِْ حتََّى ا..شدَيِدٌْ

..ــــ أقَْسمَْتُ ألاَّ أعَوُدَْ حتََّى أحَظَْى باِلثَّْروْةَِ الَّتِي تنَتْظَرِنُِي
..فقَدَتَْ صوَاَبكََ.. إنَِّكَ تحَلْمُُ*



..أنا آتٍ إلِیَكَْ..ــــ أيَُّھا الكْنَزُْ
...أرَجْوُكْْ..توَقََّفْ.. توَقََّفْ*

..ــــ ابتْعَدِْ يا جبَاَنُ
..ستَأَكْلُكَُ الأَسمْاَكُ المْفُتْرَِسةَُ!ماَذاَ تفَعْلَ؟ُ..ا المْجَنْوُنُْ أيَُّھَ*

..سأَعَوُدُْ إلِیَكَْ محُمََّلاً باِلذَّْھَبِ واَلیْاَقوُتِ..ــــ انتْظَرِنِْي
!ماَذاَ أفَعْلَُ الآن؟َ.. فقَدََ عقَلْهَُ*

.....
لأِتََّصِلَــ ..أظَلْمَـَتِ السَّمـاَءُ  ..الوْضَْعُـ خطَیِرـٌْ  .. مضَـَتْ عَشرُْـ دقَاـَئِقْ   *

..برِجِاَلِ الإنِقْاَذِ
..أنَقْذِوُناَ.. نحَنُْ فِي خطَرٍَ*

.....
صِ     فــِي دقَاـَـئِقَ معَْدــوُدةَ وصََلَــ مرَكْــِبٌ سرـَـيِعٌْ ملَــِيءٌ برِجِاـَـلِ الغوَْــ

..الأَشدِاّءِ
.غطََسوُاْ فِي مكَاَنٍ أرَْشدَھَمُْ إلِیَهِْ

..تدَُّ كثَاَفةًَالغْیُوُمُْ تَشْ
..يا ربَُّ..يا ربَُّ-

حاَولََ رجِاَلُ الإنِقْاَذِ تھَدْئِتَهَُ ريَثْمَاَ ينَتْھَِي الغوََّاصوُنَ ويعَوُدوُنَ مِنْـ قاـَعِ    
..البْحَرِْ

يصَلُِ الغوَاّصوُنَْ إلِى الرَّجلُِ، يجَدِوُنْهَُ عاَلقِاً تحَْتَ صخَرْةٍَ كبَیِرـْةٍَ حاـَولََ            
حبَلُْ الصِّنَّارةَِ كانَ ملَفْوُفاًـ     ..سحَبَوُهُ..رفَعَوُا الصَّخرْةََ ..لَ تحَتْھَا التَّسلَُّ

شَ صخَرْيَِّة متَُشاَبكِةَ..حوَلَْ ساَعدِهِِ ..الصِّنَّارةَُ كاَنَتْ عاَلقِةًَ بحَِشاَئِ
سٍ   أَسعـْفَوُهُْ ..حمَلَهَُ رجِاَلُ الإنِقْاَذِ، نقَلَوُهُ إلِى المْرَكِْبِ بِسرُعْةَ        بتِنـَفَُّ

.استْخَرْجَوُا منِْ رئِتَیَهِْ كمَِّیَّةً كبَیِرْةًَ منَِ المْاَءِ..إصِطْنِاَعِيٍّ
ى             حمَلَوُهُْ علََى ظھَرِْ مرَكِْبِ الإنِقْاَذِ السَّريِعِْ إلِى الشَّاطِىءِ ومَنِهُْـ إلـِ

..المُْستَْشفَْى
..فِي الیْوَمِْ التَّالِي

..للأَِسمْاَكِ المْفُتْرَِسةَِ كدِتَْ تصُبْحُِ كنَزْاًَ -
..ــــ لا تَسخْرَْ منِِّي

! ماَذاَ حدَثََ لعِقَلْكِ؟َ-
!ــــ أعَمْاَنِي الطَّمعَ؟ُ

ما رأَيُْكَـ أنَْ نعَوـُدَ لنِبَحْـَثَ عَنِـ          .. حمَدْاً للَِّهِ أنََّكَ عرَفَْتَ ذلَكَِ بنِفَْسكَِ     
!الكْنَزِْ مرََّةً ثاَنیِةَ؟ً

لنَْ أتَرـْكَُ الطَّْمعََـ يُسیـَطْرُِ علَـَى عقَلْـِي       ..رَ ذلَكَِ بعَدَْ الیْوَمِْ   ــــ لنَْ أكُرَِّ  
..مھَمْاَ كاَنَتِ الظُّْروُفُ

.. يا لكََ منِْ جبَاَنٍ*
..ــــ كفَاَكَ سخُرْيِةًَ



! ھلَْ تظَنُُّ أنََّنِي سأَصُدـَِّقُ ذلَِكَـ ببَِساـَطةَ؟ٍ         .. لنَْ أخُاَطرَِ مرََّةً ثاَنیِةًَ    *
..أثَمْنَُ منِْ كلُِّ الكْنُوُزِ الَّتِي تتَرَاَءَى فِي عقَلْكَِ..ھاَ روُحِْي يا أخَِيإنَِّ

..ــــ سأَثُبِْتُ لكََ أنََّنِي تغَیَرّتُْ
.. إنِْ لمَْ تتَغَیََّرْ فتَلِكَْ مصُیِبْةٌَ كبَیِرْةٌَ*

..تغَیََّرتُْ..ــــ تغَیََّرتُْ
ى الذـَّھاَبِ معََكَـ لوِحَدـْنِاَ فـِي رحِلْةَِـ صیـَدٍْ         ومَعَْ ذلَكَِ لنَْ أجَرـْؤَُ علَ ـَ      *

..بحَرْيَِّةٍ
ي مثِلَْكَـ بعَدَْـ الَّذـيِ                   ــــ أخَْشـَى أنََّ كُلـَّ أصَدـْقِاَئِي سیَخَْشوـُنَْ منِِّـ

حدَثَ؟ْ
.. لوَْ لمَْ أكَنُْ أعَلْمَُ أنََّكَ طیَِّبُ القْلَْبِ لمَاَ رأَيَْتَ وجَھِْي بعَدَْ الآنْ*

..رجْوُكَ ساَمحِنِْيــــ أَ
 ساَمحَتْكَُ دوُنَْ أنَْ تقَوُلْ، ومَعَْ ذلَكَِ لَنْـ نذـَھَْبَ لوِحَدـْنِاَ فـِي رحِلْةَِـ              *

..أخَْشَى أنَْ تفَقْدَِ عقَلْكََ مرََّةً ثاَنیِةًَ..صیَدٍْ مھَمْاَ كاَنَتِ الظُّْروُْفُ
بكَمْاَءُ..خرَْساَءُ..عمَیْاَءُ

رنِْ الھجِرِْـيّ الأوََّل كاـَنَ ھنُاـَك شاـَبٌّ فقَیِرٌْـ يحُـِبُّ              يحُكَْى أنَّهُ فِي القَ   
العلِمَْ وفِي يوَمٍْ منَِ الأيََّامِ خرَجََ منِْ بیَتْهِِ مِنْـ شدـِةِّ الجوـُعِْ فاـَنتْھََى                
بِهِــ الطَّريِــْقُ إلــى أحََدَــ البَساـَـتیِنِْ الممَلْوـُـءةَِ بأِشْجــاَرِ التُّفاـَـحِ وكَاـَـنَ   

سَ     ... متُدَلَِّیاً فِي الطَّريِْقِ  أغَصْاَنُ شجَرَةٍَ  فقَطَـَفَ تفَُّاحةًَـ واَحدـِةًَ وجَلَـَ
سَ يفُكَِّرُـ ويَقَوـُلُ             يأَكْلُھُاَ ولَمََّا رجَعَِ إلى بیَتْهِِ بدـَأَتَْ نفَْسُهُـ تلَوُمْهُُـ جلَـَ

ولََمْـ  كیَْفَ أكَلَْتُ ھذَهِِ التُّفاَحةَُ وھَِيَ ماَلٌ لمُِسلْمٍِ ولَمَْ أستـْأَذْنَِ منِهُْـ          
ى وجَدـَهَُ فقَاـَلَ             أستَْسمْحِهَُ فذَھََبَ يبَحَْثُ عنَْ صاَحِبِ البُستْاَنِ حتَّـ

سِ بلَغََـ بـِيَ الجوـُعُْ مبَلْغَاًَـ عظَیِمْاـً وأَكَلَـْتُ                  :لهَُ الشَّابُّ  ياـ عمّـ باـِلأمْ
.تفَُّاحةًَ منِْ بُستْاَنكَِ منِْ دوُنِْ علِمْكَِ

حكَُ بلَْ أنَاَ خصَیِمْكَُ يوَمَْ القیِاَمةَِ عنِدَْ اللَّهِ بدَأََ         واللَّهِ لا أُساَمِ  :فقَاَلَ لهَُ 
الشَّاــبُّ المؤـُـمْنُِ يبَكْــِي ويتَوََسَّلُــ إلِیهِــ أنَْ يُساـَـمحِهَُ وقَاـَـلَ لَهُــ أنَاــ    
مُستْعَدٌِ أنَْ أعمْلََ أيَّ شَيءٍ بِشرَطِْ أنَْ تُساَمحِنَِي وبَدَأَ يتَوََسلُّ إلى           

 وصاَحِبُ البُستْاَنِ لا يزَدْاَدُ إلا إصرْاَراً وذَھَـَبَ وتَرَكَهَُـ           صاَحِبِ البُستْاَنِ 
واَلشَّابُّ يلاُحَقِهُُ ويَتَوََسَّلُ إلِیَهِْ حتََّى دخَلََ بیَتْهَُ وبَقَـِيَ الشَّاـبُّ عنِدَْـ             

فلَمَاّ خرَجََ صاَحِبُ البُستـْاَنِ     ...البیَْتِ ينَتْظَرُِ خرُوُجهَُ إلى صلاَةَِ العصَرِْ     
يا عمّ إنَِّنِي مُستْعَدٌِّ للِعْمََلِـ     :جدََ الشَّابَّ ما زالَ واَقفِاًَ فقَاَلَ الشَّابُّ      وَ

فلاَحّاً في ھذَاَ البُستْاَنِ منِْ دوُنِ أجرٍْ باقِي عمُرِْـيْ أو أيُّ أمرٍْـ ترُيِدُْـ                
عدٌِ أنَْ  يا بنَُيّ إنَِّنِي مُستـَْ    :قاَلْ...ولَكَنِْ بِشرَطِْ أنَْ تُساَمحِنَِي عنِدْھَا    

.أُساَمحِكََ الآنَ لكَنِْ بِشرَطٍْ وھَوَُ أنَْ تتَزَوََّجَ ابنْتَِي
ولَكَِنْـ ياـ   ...صدُمَِ الشَّابُّ منِْ ھذَا الجوَاَبِ ثمَُّ أكَمْلََ صاَحِبُ البُستْانِ 

بنَُيّ اعلْمَْ أنَّ ابنْتَِي عمَیْاَءُ وصمََّاءُ وبكَمْاَءُ وأيضْاًـ مقُعْدـَةٌَ لا تمَْشـِي              



منُذُْ زمَنٍَ وأنَا أبَحَْثُ لھا عنَْ زوَجٍْ أَستْأَمْنِهُُ علَیَھْا ويَقَبْلَُ بھِاـَ بجِمَیِعِْـ        وَ
.موُاَصفَاَتھِا الَّتي ذكَرَتْھُا فإَنِْ واَفقَْتَ علَیَھْا ساَمحَتْكَُ

وبََدــأََ يفُكَِّرــ وخصُوُصاًــ أنَّهــ لا زالُ فــِي مقُتْبََلِــ العمُرـْـ؟ِ وكَیَــْفَ تقَوـُـمُ   
ؤوُنهِِ وترَعَْى بیَتْهَُ وتَھَتْمَّ بهِِ وھِيَ بھِذَهِِ العاَھاـَت؟ِ بدـَأََ يحَْسبـِھُاَ             بِشُ

ثُمـَّ  !!ويَقَوُلُ اصبْرِْ علَیَھْاَ في الدـُّنیْاَ ولَكِنْـ إنجْوـُ مِنْـ ورَطْةَِـ التُّفاَحةـَِ            
تَكَـ وأسأـلُ    توَجََّهَ إلى صاَحِبِ البُستْاَنِ وقَاَلَ لهَُ يا عمَّ لقَدَْ قبَلِْتُ ابنَْ          

.اللَّهَ أنْ يجُاَزيِني على نیِتِّي وأنَْ يعُوَِّضنَِي خیراً مماّ أصاَبنَِي
سُ القاـَدمُِ عنِدـْيِ          :...فقَاَلَ صاَحِبُ البُستْاَنِ   حَسنـَاً موَعْدـِكَُ الخمَیـِ

.في البیَْتِ لوِلَیِمْةَِ زوَاَجكَِ وأنَاَ أتَكَفَلُّ لكََ بمِھَرْھِاَ
سِ جاَءَ ھذَاَ الشاـّبُّ متُثَاَقِلُـ الخطُـَى         فلَمَاّ كاَنَ يومُ   حزـَيِنُ  ... الخمَیِْ

ى يوـَمِْ عرُْسهِِـ           ...منُكَْسرُِ الخاَطرِِ ...الفؤُاَدِ سَ كأََيِّ زوَجٍْ ذاَھـِبٍ إلـ لیَْ
فلَمَاّ طرََقَ الباَبَ فتَحََ لهَُ أبَوُھاَ وأدخْلَهَُ البیَْتَ وبَعَدَْ أنَْ تجَاَذبا أطرـْاَفَ             

... وجَرََى زوَاَجٌ شرَعِْيُّ بحِضِوـُرِ شاـَھدِيَنِْ، قاـلَ لهُـ ياـ بنُـَيّ       الحدَيِثِ
تفَضَلّْ وخذُْ زوَجْتَكَْ فإـذِا فتَاـَةٌ بیَضْاـَءٌ أجمَْلُـ مِنَـ القمَرَِـ قدَْـ انْسدـَلََ              
شعَرٌْ كاـَلحْرَيِرِْ علَـَى كتَفِیَھْاـَ فقَاَمـَتْ ومََشـَتْ إلِیهِـ وَسلـَمَّتْ علَیَهِْـ                 

...لسَّلامَُ علَیَكَْ يا زوَجِْيوقَاَلَتْ ا
أمََّا ھوَُ فقَدَْ وقََفَ لا يصُدَِّقُ ماـ الذـي حدـَثََ ولمِاـَذا قاـَلَ أبَوُھاـَ ذلَِكَـ                    

...الكلاَمَُ
ى الحرـَاَمِ               ففَھَمَِتْ ما يدَوُرُ في باَلهِِ وقاَلَتْ إنَّنِي عمَیْاَءُ منِْ النَّظرَِ إلـ

ى الحرـَاَمِ ولا         وبكَمْاَءُ منَِ النَّظرَِ إلى الحرََ     امِ وصمَاّءُ منَِ الاستْمِاَعُ إلـ
...تخَطْوُ رجِلاَْي خطُوْةًَ إلى الحرَاَمِ

ي يبَحْـَثُ لـِي عَنْـ زوَجٍْ                    وإنَّنِي وحَیِدةُ أبَـِي ومنُذُْـ عدـَِّةِ سنـَوَاتٍ وأبـ
ي أنَْ  صاَلحٍِ فلَمََّا أتَیَتْهَُ تَستْأَذْنِهَُ في تفَُّاحةٍَ وتَبَكِْي منِْ أجلْھِاَ قالَ          أبـ

ي                     منَْ يخَاَفُ منِْ أكلِْ تفَُّاحةَ لاَ تحَلُِّ لهَُـ حرَِـيٌّ بِهِـ أنَْ يخَاـَف اللَّهَـ فـ
.ابنْتَِي فھَنَیِئاً لي بكَِ زوَجْاً وھنَیِئاً لأِبَِي بنَِسبَكَِ

وبَعَدَْ عاَمٍ أنجْبََتْ ھذَهِِ الفتَاَةُ منِْ ھذَاَ الشابُّ غلاُمَاً أصَبْحََ فیِمْاَ بعَدـُْ            
.منِْ أعَظْمَِ رجِاَلِ المُْسلْمِیَنَْ حتََّى الیْوَمَْ

وھَُوَــ الإماـَـمُ الكبَیِْرُــ حنَیِفَْةــ النُّعمْاـَـن صاـَـحِبُ المَذــھَْبِ الفقِھْــِيّ      
.المَشھْوُرْ

مغُاَمرَاَتُ فھَدٍْ ونوَْف
 ــــ1ــــ 

 البحَرِْـ ولَتِخَفْیِـْفِ الحْرـَاَرةَِ    خرَجََ فھَدْ ونوَْف برِحِلْةٍَ بحَرْيَِّةٍ للِتْمَتَُّعِ بمِیِاَهِ      
..المرُتْفَعِةَِ وزَيِاَرةَِ جزَيِرْةَِ فیلكا



ــــ فرَحَِ فھَدُْ بھِذَهِِ الرِّحلْةَِ وقَضََى أوََّلَ الوقَْتِ يتَأَمََّلُ البحَرَْ إلِى جاَنِبِ            
.أخُتْهِِ نوَف

نَّهُـ لاَ يھَاـَبُ البحَرَْـ ولا يَشعـْرَُ          ــــ راَحَ فھَدُْ يظُھْرُِ بطُوُلتَهَُ أمَاَمَ أخُتْهِِ وأَ       
سَ .بأَِيِّ دوُاَرٍ كمَاَ يصُیِْبُ النَّا

سُ فھَد يتَمَاَيلَُ معََ تمَايُلِـ الموـَجِْ             .ــــ فجَأْةًَ اھتْزََّتِ السَّفیِنةَُ وصَاَرَ رأَْ
ضِ .وكَاَدَ يقَعَُ علََى الأرَْ

نْ شكَلْهِِ فقَدَْ أصُیِْبَ بدـِوُارِ      ــــ أمَْسكََتْ نوف أخَاَھاَ وصاَرتَْ تضَحْكَُ مِ      
..بحَرٍْ شدَيِدْ

ــــ عنِدْمَاَ عاَداَ إلى المنَزـْلِِ أخَبْرـَتَْ نوـف واَلدـِيَھْاَ بماـ حدـَثََ وھَـِيَ                  
ي فمَهِِـ میِزـْاَنُ الحرـَاَرةَِ، ومَعََـ               تضَحْكَُ، فقَاَلَ فھَد بصِوـَتٍْ متُقَطَِّعٍـ وفـ

.. سوَْفَ أرُيِكِْ باِلرِّحلْةَِ القاَدمِةَِ...ذلَكَِ سأَبَقَْى أقَوَْى منِكِْ
 ــــ2ــــ 

ــــ قرََّرَ فھد أنَْ ينُجْزَِ مَشرْوُعاً علِمْیِا كبَیِرْاً ومھَمْاً للِمْدَرَْسةَِـ فذـَھََبَ       
.إلى السُّوقِ يبَحَْثُ في المكَتْبَاَتِ عنَْ أفَكْاَرٍ جدَيِدْةٍَ

فھَوَُـ يرُيِدُْـ مَشرـْوُعاً ممُیََّزـاً لَمْـ          .. تعُجْبِهُُ ــــ لمَْ يعَثْرُْ فھد علََى فكِرْةٍَ     
..ويكَوُنُ حدَيِْثَ المدَرَْسةَِ كلُِّھا..يقُدَِّمهُُ أحَدٌَ منِْ قبَلْهِِ

سَ أمَاـَمَ الإنِتْرِنْـِتْ وراَحَ يبَحْـَثُ عَنْـ فكِرـْةٍَ                    ى البیَـْتِ وجَلَـَ ــــ عاَدَ إلـ
.عةَِ الكثَیِرْةَِ حوَلَْ العاَلمَِجدَيِدْةٍَ في الموَاَقعِِ المتُنَوَِّ

ــــ دخََلَـ موَقْعِاًـ للِحْوـِاَرِ العلِمْـِيِّ وراَحَ يتَحَدـََّثُ مَعْـ فتَـًى فـِي مثِْلِـ                    
..منَِ الیاَباَن ولَدَيَهِْ الاھتْمِاَماَتِ نفَْسھِا..صفَِّهِ

 عَنْـ مَشاـَريِعَْ     ــــ تبَاَدلََ فھدـ معَهَُـ الأفَكْاـَرَ وأَخَبْرـَهَُ الفتَـَى الیاَباـَنِي             
..وكاناَ يتَحَدثّاَنِ باِللُّغةَِ الإنجْلیِزيةّ.مدَرَْسیِةٍّ ممُیََّزةََ يقَوُموُن بھِا

ــــــ تعَلَّمَــ فھدــ فكِرـْـةًَ يابانیةًــ رائعَِةًــ وقرـَـَّرَ تنَفْیِْذــھَاَ بمِعَوُنةُــ الفتَــَى   
ونُ المَشرـْوُعُ  الیابانيّ ووَعَدَهَُ أنَْ يضَعََـ اسْمـهَُ علَـَى المَشرـْوُعِ ويك ـ          

...مُشرْكَاً بیَنْھَمُا
 ــــ3ــــ 

.ــــ خرَجََ فھَدْ يتَنَزََّهُ علََى شاَطِىءِ البحَرِْ وكَاَنَ الجوَّ جمَیِلاًْ معُتْدَلاًِ
ــــ شاـَھدََ الطُّیوـرَ المھُاـَجرِةََ ترـَقُْصُ ورأََى الأَشْجـاَرَ الجمَیِلْةََـ الَّتـِي           

.زرُعَِتْ بعِنِاَيةٍَ
 فجَأْةًَ لمَحََ مجَمْوُعةََ أطَفْاَلٍ يدَوُسوُنَ علَى الزُّھوُر الجمَیِلْةَِ، صاَحَ          ــــ

..فھد بھِمِْ لیِبَتْعَدِوُا
علَیَناــ أنَْ نحَمْــِي جمَاَلھَاــ ...الأزَھْاــرُ تجُمَِّلــ دوَلْتَنَاــ:ــــــ قاـَـلَ فھَدــ
..ونحُاَفظَِ علَیَھْا

..، فھَنََّأتَهُْ ووَعَدَتَهُْ بھِدَيَِّةٍ جدَيدةٍــــ أخَبْرََ فھَد أمَُّهُ بمِاَ حدَثََ
يَستـْـحَِقُّ الھدَيَِّةَــ لكَـِنّـ ذلَـِكَـ واجــِبٌ علَیَناــ   .نعََمْــ:ــــــ قالــتْ نوــف 

...جمَیِعْاً



 ــــ4ــــ 
.ــــ قضََى فھد شھَرَْ رمَضَاَنَ المبُاَركََ بالصَّلاةَِ والصِّیاَمِ

.سةَِ وحَصَلَ علَى تھَنْئِةَِ المدُرَِّسیِنَْــــ اجتْھَدََ كثیراً فِي المدَرَْ
.ــــ فرَحَِتْ أمُُّه بنَِشاَطهِِ والتْزِاَمهِِ

.لقَدَْ علََّمنَاَ رمَضَاَنُ النَّشاَطَ والمثُاَبرَةََ والصَّبرَْ:ــــ قالَ فھد
.جیَِّدٌ، أرجْوُ أنْ تبَقَْى كذَلَكَِ ساَئرَِ العاَمِ:ــــ قالتْ نوف

.اللَّھمُّ إنِّي صاَئمٌِ:كتْمُُ غضَبَهَُــــ فھد يَ
 ــــ5ــــ 

.ــــ دخَلََتْ نوف غرُفْتَھَا وأغَلْقََتِ الباَبَ، وبقَیَِتْ فیِھْا فتَرْةًَ طوَيِلْةً
ى ھذـَهِِ الحاـَل، وكاـنَ فھَدـ يفُكَِّرُـ بِسبََـبِ                   ــــ مضََتْ أيََّاـمٌ ونوـف علـ

.اختْفِاَءِ نوف
فقالتْ لهُـ إنْ نوـف مَشغـْوُلةٌَ بِشأـَنْھِاَ وعَلَیَْكَـ أنَْ             ــــ سأَلََ فھد أمَُّهُ     

.تكَوُنَ مَشغْوُلاً بشؤُونكَِ
.ــــ كانَتْ حِشرْيِةُّ فھد شديدةً لكَنَِّهُ لمَْ يعَرِْفِ السَّبَبَ

ى الإنتْھِاـَءِ مِنْـ                   ــــ بعَدَْ أيََّامٍ سمَعَِ نوف تقولُ لأِمُِّھاـ إنَّھاـ قاَربَـَتْ علـ
سِ العاَمِ الماَضِي استْعِدْاَداً للِعْاَمِ الجديدِمرُاَجعَةَِ . كلِّ درُو

ــــ اكتَْشَفَ فھد سرَِّ نوف متُأَخَِّراً، وفكََّرَ أنْ يَستـْدَرْكَِ ماـ فاَتَهُـ لكَنَِّهُـ           
صَ منِْ كلُِّ كتُبُهِِ فوَرَْ انتْھِاَءِ العاَمِ الماَضِي .تذَكََّرَ أنََّهُ تخَلََّ

 ــــ6ــــ 
ضَعَــ فھدــ خطَِّةًــ لأَِشْھــرُِ الصَّیْــفِ بدـَـأَتَْ منُذُْــ انتْھِاـَـءِ المدَرَْسةَِــ  ــــــ وَ

.وتََستْمَرُِّ حتََّى بدِءِْ العاَمِ الدِّراَسِيِّ الجدَيدِ
ــــــ أخَبْرََــ أمَُّهُــ وأَبَاـَـهُ بخِطَُّتهِِــ وقاــلَ إنَّهُــ سیـَـقَوُمُ بإعِْدــاَدِ كتِاـَـبٍ عنــ  

.الدِّراَسةَِ والتَّعلْیِمِْ
؟ ..ماــذا؟؟ كتاــبٌ دفُعَْةٌــ واحِدــةٌَ:ــــــ ضَحــكَِتْ نوــف وقالــتْ ساـَـخرِةًَ

..وأنا سأَصُبْحُِ شقَیِقْةََ مؤُلَِّفٍ شھَیِرٍْ..ستَصُبْحُِ مَشھْوُراً
توَقََّفِيْ عنَِ السُّخـرْيِةَِ، لَمْـ أعَدُْـ        :ــــ انزْعَجََ فھَد وصاَحَ بأِعَلَْى صوَتْهِِ     

..تعَلْیِقْاَتكِِ المزُعْجِةَِأَستْطَیِعُْ تحَمَُّلَ 
لنِجُرِْ تنَاَفُساً بیَنْكَمُاَ لنِعَرِْـفَ مَنْـ ھوَُـ الأكَثْرَُـ           ..اسمْعَاَ:ــــ قالتِ الأمُُّ  

؟..إنِجْاَزاً فِي شھُوُرِْ الصَّیْفِ
..أنا موُاَفِقٌ لأنَِّي الفاَئزُِ باِلتَّأكْیِدْ:ــــ قالَ فھد

أحُِبُّ منُاَفَسةََ فھدـ فھَوَُـ لا يعَرِْـفُ أصُوـلَ           أنَا لا   :ضحَكَِتْ نوف وقالتْ  
..المنُاَفَساَتِ

.سوَفَْ أرُيِكِْ منَْ ھوَُ الأفَضْلَُ:قاَمَ فھَد يرَكُْضُ خلَفْھَا
 ــــ7ــــ 

ذھََبَ فھد في الصَّباَحِ الباَكرِِ في مھُمَِّةٍ سرِِّيَّةٍ ومُستـْعَجْلَةٍَ دوُنَْ أنَْ            
نَ ھوَُ ذاَھِبٌ إتَّجهََ نحَوَْـ منِطْقَةٍَـ زراعیةٍـ تكَثرُـ فیھاـ              يخُبْرَِ أحداً إلى أيَْ   



مَشاـَـتلُِ الوــرُودِ وأنَوـْـاَعٌ مِنَــ الأزَھْاـَـرِ المتُنَوَِّعَةِــ والمخُتْلَفَِةِــ الأحَجْاـَـمِ 
.والأَشكْاَلِ والألَوْاَنِ

ي المزَرْوُعاـَتِ المتُنَوَِّ      ..كانَ فھَد يحملُ كیساً كبیراً     عةَِـ  صارَ يدُقَِّقُ فـ
.والشُّتوُلِ الخضَرْاَءِ والورُوُدِ الملُوَِّنةَِ

سَ             سُ الذي يحَمْلِهُُ امتْلأََ ولَمَْ يعَدُْ يَستْطَیِعُْ فھد أنَْ يحَمْلَِ الكیِْـ الكیِْ
.ومعَْ ذلَكَِ ظلََّ يدَوُرُ ويبَحَْثُ..بِسھُوُلةٍَ

ى بیَتْهِِـ ودخََلَـ غرُْ             فتَهَُـ دوُنَْ أنَْ يرـَاَهُ      في منُتْصََفِ النَّھاَر عاَدَ فھدُـ إلـ
وأغَلَْقَ باَبَ الغرُفْةَِ قضََى فھَدـ فـِي غرُفْتَِهِـ فتَرـْةًَ طوَيِلْةًـ ولََمْـ                ..أحَدٌَ

ي              يكَنُْ يصُدْرُِ أصوْاَتاً وكاـنَ قدَْـ قاـلَ لأِمُِّهِـ أنََّهُـ مَشغـْوُلٌ باِلدِّْراَسةَِـ فـ
ي         المَساَءِ فاَجأََ فھد أُسرْتَهَُ بلِوَحَْةٍـ كبَیِرـَْ        ةٍ صَمـَّمھَاَ باـِلوْرُودِ كتَـَبَ فـ

(وَسطَھِاَ ).كلُُّ عامٍ وأَنَتْمُْ أحَلَْى أُسرْةَ:

ص قصیرة جداً قص

الفرَاَشةَُ

شُ الإنِْساـَنَ،            فرَاَشةٌَ ملُوََّنةٌَ تطَیِرُْ في البُستْاَنِ، حلُوْةٌَ مھُنَدْمَةٌَ تدـُھِْ
ةٌ، تحَوـُمُْ باِنتْظِاـَمٍ، تحَُطـُّ فـِي نعُوُمةٍَـ      أھَدْاَفھُاَ محُدََّدةٌَ، حرَكَاَتھُا مرُتََّب ـَ   

.تنَْشرُُ السَّلامََ
فرَاَشةٌَ ملُوََّنةٌَ تطَیِرُ بلاِ انُقْطِاَعٍ، باِلنَّھارِ المُشرِْقِ تمَلْأَُ البقِاـَعَ، تحُـِبُّ            

ي  الورَدَْ المزَرْوُعَ، تلَثْمُهُُ فِي وقَْتِ الجوُعِ، تمَتَْصُّ رحَیِْقَ الأزَھْاَرِ، تُ       حیـْ
.جنَْيَ الأَشجْاَرِ، منِْ ورَدْةٍَ لوِرَدْةٍَ، تطَیِرُْ باِنتْظِاَمٍ

فرَاَشةٌَ ملُوََّنةٌَ تعُطِْي بلاِ انتْفِاَعٍ، ھمَُّھا ثمِاَرٌ تطُعِْمُـ الجیِاـَعَ، تحُاـَكي             
شُ في وئِاَمٍ..الجمَاَلَ، ترَْسمُُ الإبِدْاَعَ .تعَیِ

سَ لھَاَ منِْ قوَُّة، ولاََ لھَاَ مِنْـ حیِلْةـَ،           ضعَیِفةٌَ..صحَیِحٌْ أنََّھا ضعَیِفةٌَ   ، لیَْ
فَسبـُـحْاَنَ مَنْــ أعَطْاَھاــ ألَوْاَنھَاــ الفرَيِْدــةََ ومَزَاَياَھاـَـ العدَيِدـْـةَ، فدـَـوَرْھُا 
كبیرٌ، بحِجَمْھِا الصَّغیِرِْ، سبُحْاَنَ منَْ أعَطْاَھاَ فوَاَئدِھَا العظَیِمةََ، فھََلاـَّ          

شُ فِي سَلاـمٍ       تعَلََّمنْاَ خصِاَلَ  ...وانتْظِاـمٍ ..ھا الحمَیِدْةََ، وكَنُاّ مثِلْھَا نعَیِ
وصَمــتْنُاَ ...وصَمــتْنُاَ نمَاـَـءٌ...ووَئِاـَـمٍ، حیاتنُاـَـ رغیدــةٌ، خیَرْاَتنُاـَـ أكیدــةٌَ  

.وصمَتْنُاَ كلامٌَ...عطَاَءٌ

سِّرُّ الجمَیِْلُ ال
وَسأـَلََتْ  ..ماـ، سأـَلت باباـ     فلُةُّ تبَحَْثُ عنَْ شَيءٍْ مفَقْوُدٍ، سأـَلََتْ ما       

.أخَاَھاَ الحبَُّوبْ
فلَُّةُ بحَثََتْ فِي غرُفْتَھِا، وفي كلُِّ أنَحْاَءِ منَزْلِھِا، ما سرُِّ بحَثْھِا؟



ترُى ماذا ضیََّعَتْ فلَُّة؟
وھَوَُ ھدَيَِّةُ جدََّتي، فأَنَا لا أتَرْكُُ      ...وجَدَتْهُُ، كتِابي :صاَحَتْ بكِلُِّ قوَُّتھِا  

.ادتَي، قرِاَءةٌ في وحَدْتَي لكَِيْ أحُقَِّقَ غاَيتَي، وھذا سرُِّ فرَحْتَيعَ

عزُّوزُ الفنَاّنْ
صدَيِقي اسمْهُ عزـُّوزْ، يحُـِبُّ الرَّسْمَـ والألَوـْاَنَ، دوَمْاًـ يَشدـْوُ بفِرـَحٍَ،                

رْسُمُــ لَمْــ أرََ فــِي حیَاـَـتي مثِلَْهُــ إنِْساـَـناً يَ..ويَمَْسَحُــ دمَعْةََــ الأحَزـْـاَنِ
.الأحَلاْمََ

سُ فـِي غرُفْتَهِِـ وكَاـَنَ يرَْسُمُـ لوَحَْةًـ حلُوـْةًَ،                     في مرََّةٍ كنُاـّ معاـً، أجَلْـُ
أخَبْرَنَِي عنَْ أحَلاْمَهِِ، وأَرَاني رُسوـُماَتهِِ، ھذـهِ رَسْمـةَُ قصَرٍْـ يرُيِدُـ أنَْ        

...علَِّمُهـُ، وطاـَئرِةٌَ  وجاَمعِةٌَـ تُ ..يبَنْیِهِ، وتلكَ رسمةُ طیَرٍْ يحُِبُّ أن يرُبَِّیهِ   
.كلُُّھا أحَلاْمٌَ تحَیْاَ فِي قلَبْهِِ...وسیََّارةٌَ...ومرَكَْبٌ

ماــ أحَلْــَى الأحَْلاــمََ، لوــ كنُــْتُ أعَرِْــفُ الرَّسْمَــ لأَرَيَتْهُُــ ..حلَمِــْتُ مثِلْهَُــ
 عمَیـقٍ   كَسحَاَبةٍَ مطَیِرـْةٍَ، أوْ كبَحَرـٍْ     ...كبیرةٌ...أحَلاْمَي، فھَِيَ كبَیِرةٌ  
.تَسبْحَُ الأَسمْاَكُ فیِهِْ

شَّاعرُِ الحمِاَرُ المفُكَِّرُ واَلحمِاَرُ ال
حمِاَرنُا الصَّغیِرُ، يظَنُُّ نفَْسهَُ مفُكَِّرٌ كبَیرـٌ، يرَفَْعُـ رأَْسهـَُ، يحُرـَِّكُ أنَفْهـَُ،               

.يمَْشي كأَنََّه؛ُ قاَئدٌِ خطَیِرٌ
فـِي الیوـَمِْ المطَیِرـِ، فتَغَْسِلُـ المیِاـَهُ      يحُِبُّ أنَْ يَسیـرَ   ..حمِاَرنُاَ حمَوّرْ 
.ثوَبْهَُ النَّضیِرُ

فٍ، شكـَلْهُُ جمَیلـٌ، ذيَلْهُُـ             ..حمِاَرنُاَ لطَیِفٌ  يبَدْو دائماً في مظَھْرٍَـ نظَیـ
ضَ بِشعَرْهِِ الحرَيرْ     سُ الأرَْ حمِاَرنُا ودَيِعـٌ، يحُبُِّهُـ الجمَیِعـُ،       .طوَيلٌ، يلاُمَِ

حمِاَرنُاـ  .ولا ينَاَمُ قبل إنجْاـَزِ العمََلـِ      ...، بصِمَْتٍ ونظِاَمٍ  يعَمْلَُ باِھتْمِاَمٍ 
ي المَساـَءِ            ..يقَوُمُ في الصَّباَحِ  ..نَشیطٌ يغَدـْوُا معَِـ الفَلاـَّحِ، ويعوـدُ فـ

.بِسلاِلِ التُّفاَحِ
ي  ..ينَزـْلُِ الودِيْاـَنَ   ..يصَعـْدَُ الجبِاـَلَ   ..كتَوـُمٌ وصبـَوُرْ   ..حمِاَرنُاَ حمَوُرْ  فـ

لا يعَرِْـفُ السُّكـونَ، لا يعَرِْـفُ الملََلـَ، حیَاَتهُُـ         ..رضْنِاَ يدَوُرُ بجِدٍَّ وحبورٍ   أَ
فھََلْــ رأيــتَ مثِلَْهُــ فــي غاــبرِِ ..عیُوُنُهُــ أمَلٌــ..صَمــتْهُُ وفَاــءٌ..عطَاـَـءق
الزَّمنَ؟ِ

..ھلَْ رأَيَْتَ قبَلاًْ حمِاَراً شاَعرِاً
ي روَضْةَِـ الزُّھوـُرِ       ..ورْمرُھَْفُ الشُّعُ ..حمِاَرنُا حمَوُرْ  ..يَسمْعَُ الطُّیوْرَ فـ

..يتَنََشقُ العبیرَ، يمُیَِّزُ بیَنْھَا كأنَّهُ خبیرٌ بأنوْاَعِ العطُوُرِ



يرُاَقـِبُ  ..يحُِبُّ السَّھرََ تحَْتَ الشجَرَِ، في ظِلـِّ القمَرـَِ        ..حمِاَرنُا حمَوُرْ 
..يُساَمرُِ الغیُومَ..النُّجوَمَ

ي المساـءِ     حمِاَرنُا ال  ..ينُصْـِتُ للرـِّيحِ   ..يلاُعـِبُ الھوـَاءَ   ..صغیرُ، تراهُ فـ
..تغُنَِّي للِقْمَرَ..تحَمْلُِ الرَّيحْاَنَ..تدُاَعِبُ الأغَصْانَ

ي ألََمـٍ         ..كلُُّهُ مَشاَعرُِ ..حمِاَرنُا شاَعرٌِ  أصاـبهَُ  ..لوَْ بدَا عصُفـْورٌ يئـَنُِّ فـ
شَ في ندَمَِ ..فتُوُرٌ وعا

..لوــ آذاهُ أحََدــٌ، تَسقـْـطُُ دمَعَْةــٌ ..كبیرــاً أو صغــیراً..لجمیعَــيساــعدُِ ا
كُلـَّ  ..ويرَزُْقَ اللَّهـُ  ..ويدَعْوُ في سكُوُنٍ أنَْ يھَدِْيَ اللَّهُ الظَّالمَِ الحقَوُدَ       

..البَشرَِ

الصَّیَّادُ الصَّغیِرُ

ى ال  ..أبو نبَیلْ صیََّادٌ فقیرٌ  بِ   يخَرْجُُ كلَُّ صبَاَحٍ باـكراً إلـ شاـطِىء القريـ
لیِصَطْاَدَ بضِعَْ سمَكَاَتٍ ثم يبَیِعھُا بثِمَنٍَ قلَیِلٍ لیَِشتـْرَِيَ بذـِلَكَِ الثـمَنَِ             

.طعَاَماً أو حاَجاَتٍ بسیطةٍ لهَُ ولأُسرْتَهِِ
وفي يومٍ عادَ أبو نبیلْ حزَيِناً لأنََّهُ لمَْ يتَمَكََّنَ منِْ صیدِ حتى سَمـكَةٍَ              

قظََ نبیلْـ لاحََظَـ حزـُنَْ أبیِهـِ، فقرـَّرَ مُساـَعدَتَهَُ             وعندـما استـْیَْ   .واحدةٍ
.ووعدَهَُ أنَْ يصَیِدَ سمَكَةًَ كبَیِرةً لیِبَیِعھا بعدَ ذلكَ بثمنٍ غالٍ

ى الشاـطىءِ وقضَـَى وقتاًـ طوـيلاً يواجهُِـ                   خرج نبیلْ بكلـِّ نشاـطٍ إلـ
ي كاـنَ يتَوَقَّعھ ـ              وفجأـَةً  ..االبحرَ وينتظرُـ بصبـرٍ اصْطـیِاَدَ السَّمـكَةَِ التـ

اھتزـََّتْ شبـَـكَتَهُُ بقِوـُـةٍّ، وبعدَـ أنْ سَحــبَھَاَ بقِوـُـةٍّ، ظھَرـَتَ لهَُــ سَمــكَةٌَ    
ضخَمْةٌَ، فحَمَلَھَا بِسعَادةٍَ وركََضَ إلى أبَیهِ لیِقُدـَِّمھَا إلیهـِ، شعـَرََ أبوـ              

ى السُّوـقِ              وباَعاـَ  نبیلْ بفِخَرٍْ وفرَحٍَ لمِاَ فعَلَهَُ ابنْهُُ نبیلـْ، ثُمـَّ ذھَبَاـ إلـ
السَّمكَةََ بثِمَنٍَ مرُتْفَعٍِ وعادا إلى البیتِ سعَیِديَنِْ محُمََّلاـنَِ باِلطعاـمِ           

..وحاجاتٍ مخُتْلَفِةٍَ

قصص طويلة

دلاَلُ لا تحُِبُّ المدَرَْسةََ

سنَواتٌ قلَیلةٌ وأدَخْلُُ الجامعِةََ، يا لھا منِْ رحِلْةٍ شاـقَّةٍ طوَيلةـٍَ، ماـ              «
.»راسةَِأصعبَ أيامَ الدِّ

ي سنـِّكِ لا يعَرـْفِنَْ القرـِاَءةََ                « اشكْرُي ربََّك يا دلال، ألوفُ الفتیاـتِ فـ
.»واَلكتِاَبةََ

ألاََ يحَِقُّ لِيَ التعبیرُ عنـ      ..إنِِّني أَشكْرُُ ربَِّي دائماً، لكنني منُزْعجةٌ     «
.»!ضیِقِ صدَرْي؟



يءٍ       ..ألاََ تلاُحظِیِنَ أنََّكِ على الدوّاَمِ متُضَاـَيقِةٌَ      « تبَحْثَیـِنَ عَنـ أيِّ شـ
لتِتَأَفََّفِي منِهُْ، أخَْشَى غدَاً أنَْ تتَأَفََّفِي منِْ نفَْسكَِ، إنْ لمَْ تجَدِي ما            

.»تتَأَفََّفینَ منِهُْ
ي  ..ھیاـّ ..ھیاـّ .تخَلْطُیِنَ الجدِّـ باـلھزَلِْ  ..أووفْ منكِ يا كريمة   « ادُخْلـُ

.»حیِةِّالفصَلَْ قبَلَْ بدَءِْ الحصِةِّ الصَّباَ
:قالَتِ المدرِّسةُ

فَ أصَبـْحَتْنَُّ الیْوـَمْ؟َ أرَجْوـُ أنََّكُنـَّ أخَذـَتْنَُّ            ..صبَاَحُ الخیَرِْـ ياـ بنَاـَتْ      « كیـَ
ي العطُلْةَِـ الأُسبـْوُعیَِّةِ، لنِبَدـْأََ أُسبـْوُعاً جدَيدـاً                 قِسطْاً منَِ الرَّاحةَِـ فـ

.» علََى الأبَوْاَب؟ِالإمِتْحِاَنُ الشَّھرِْيُّ..ملَیئاً باِلنَّشاَطِ
.»كلُُّناَ على استْعِدْاَد..نعَمَْ..نعَمَْ«:الجمیعُ بصِوَتٍْ واحدٍ

أعَلَْمُـ أنََّكُنـَّ تكَرـْھَنَْ    ..يا لكَنَُّ منـ مرَاَئیِاـّتٍ   «:قاَلتْ دلالُ في سرِِّھا   
وأناـ لا   ..وتحُاَولِنَْ التَّودَُّدَ للمدُرَِّسةَِ حتى ترَضْى عنـَكْنُّ      ..الإمِتْحِاَناَتِ

.»أحُِبُّ المرُاءاتِ
ى شرـُـودِ دلالْ   أرَاكِ ..ماــ بِكِــ..ھیِهـْـ ياـ دلال «:تنَتْبَهُِـ المدرِّسةُــ إلـ

.»تفُكَِّرينَ بشيءٍ ما؟
.»لا شَيءْ..لا شَيءَ يا آنِسةَ«

ي أذُنُِ دلال       سُ كريمةـ فـ ي عَنِـ التفكیرـِ         «:تھَمِْ ..توـقفّي ياـ عزيزتـ
صُ الصبَاَحیِةّ مھُمِّ .»انتْبَھِي إلى ماَ تقَوُلهُُ المدُرَِّسةَ..ةالحصَِ

سَ ..حرََّكــَتْ دلالُ كتَفِیَھْاـَـ غیرَــ مبُاَلیةٍــ وبدـَـأَتَْ المدُرَِّسةــ تَشرـْـحَُ درَْ
.الیوَمِْ

ترَتْاـَحُ قلَیـلاً ثُمّـ تقوـلُ     ..تعَوُدُ دلالُ إلى بیَتْھِا متُعْبَةٌَ، تتَنَاَولَُ غدـَاَءھَا    
:لأمُِّھا

.»!اذا لا يفُكَِّرونَ بطِرَيِقْةٍَ جدَيِدةٍ للِتَّْعلْیِمِْ غیرَ المدرِّسة؟لمَِ..أمِّي«
:قاَلتِ الأمُُّ باِستْغِرْاَبٍ

ي علَِّةُـ        ..فكِرْةٌَ جرَيِئْةٌَ وطَیِّبةـٌَ   !طرَيِقْةٌَ جدَيدةٌ للتعلْیم؟ْ  « لكَِنْـ ماـ ھـ
.»الطَّريِقْةَِ الحالیةّ؟ِ

، لَسْتُ أنا لوِحَدِْي فقَطَْ، بلْـ كثیرٌـ منـ           المدُرَِّسةَُ تُشعْرِنُي بالملَلَِ  «
سِ..صديقاتي .»العاَلمَُ يتطوَّرُ..الیومُ ھو غیرُ الأمَْ

.»اشرْحَي لي أكَثْرَْ سبََب انزْعِاَجكِِ..بالتأكیدْ«
سُ فــي مقَاَعِدــنِا أكثرَــ منــ نصــفِ النَّھاــرِ، ثمــ نعوــدُ للمنزــلِ   « نجَلْــُ

سِ والحفِظِْ وقضَاَءِ      فنقضي ما تبقّى منَِ النَّھارِ وجُْ      زءاً منَِ اللَّیلِْ بالدَّرْ
.»..ولا نجَدُِ وقَتْاً لأنَفُْسنِا..الواجباتِ

.»لكِّنهَُ شيءٌ طبیعيٌّ؟..نعمْ، ھذا مفَھْومٌ يا دلال«
..نصِْفُ أوَقْاَتِ الدِّراَسةَِ تضَیعُْ بِشرُودِ الذـِّھنِْ      ..ھل يجَِبُ أنْ نتَعَذَّبَ   «

سُ الیوـمَ منـ     ..واتِ الطُّفولةَِ بالتَّعَبِ والإرِھْاَقِ   نقضي أجَمْلََ سنََ   ندرُ



وتمَضْـِي الأيََّاـمُ    ..وبعَدَْ الإمِتْحِاَنِ ننَْسَى كلُُّ شـَيء     ..أجَلِْ الإمِتْحِاَنِ 
.»حتى نجَدَِ طفُولتَنَا سرُقَِتْ مناّ

 الحلـُّ  لكنْ ما ھوَ..أرى الأمرَ يُشكَِّلُ في نفسكِِ ألَمَاً وحزُنْاً وحیِرْةًَ    «
.»!يا ابنْتَِي؟

.»..لقد ضاَقَ صدَرِْي يا أمُِّي..لَسْتُ أدَرْي..لَسْتُ أدَرْي«
ماَ رأَيْكُِ لوَْ أطَرْحَُ الموَضْوُعَ فِي اجتْمِاَعِ أوَلْیِاَءِ الأمُوُرِْ القاَدمِِ فھَوَُ بعَدَْ        «

.»وسوفَ نبحثُ الأمرَ معْ إدارةِ المدرسةِ..أيََّامٍ
أخَْشــَى أنَْ تظَـُنـَّ مدرِّساــتي أنََّھـُنـَّ السبــبُ،     ..لا..يلا ياــ أمُِّ ــ«

.»فیَغَضْبَنَْ منِِّي
شُ الموَضْوُعَْ معََ مدُيِرْةَِ المدَرَْسةَِ« .»؟..ما رأَيْكُِ لو أنُاَقِ
.»..لا أعَتْقَدُِ أنَھّا ستَبُدَِّلُ أُسلْوُبَ التَّعلْیِمِ منِْ أجَلِْي«
ضُ علَیَهِْ مُشكْلِتَكَ؟ِلنِرُْسلَِ رِساَلةً..إذِنَْ« .»، إلى وزَيِرِ التَّربْیِةَِ نعَرِْ
ى لوَْـ قرَأَھاـ     ..وھلْ الوزيرُ لدَيَهِْ وقَْتٌ لیِقَرْأََ رِساَلتي أناـ       « ھلْـ  ..وحتـ

.»سیَغُیَِّرُ نظِاَمَ التَّعلْیِمِْ منِْ أجَلْي؟؟
.»!ماَ ھوَُ الحلُّ برأيك؟ِ«
.»..لا أدري..لا أدَرْي يا أمُِّي«
بعدْمَا يأتي أبوكِ منِْ عمَلَهِِ سنـَطَرْحَُ علَیَْهِـ القضَیـِةَّ           ..عندَ المَساَءِ «

.»..لنِرَى وجُھْةََ نظَرَهِِ بِشأَنْھِا
:قالتْ دلالُ كأَنََّھا مُستَْسلْمِةًَ للواقعَِ

سَ« سَ..لا بأَْ .»..لابأَْ

سَ  ..إنِصْرَفََتْ دلالُ إلى غرُفْتَھِا     الغدَِ أخَرْجَـَتْ كتُبُھَاـ      بدَأَتَْ تحُضَِّرُ درُو
صٌ عرَبَیِّةٌــ  ..أعماــلٌ رياضیــةٌّ..وكرُاّساـَـتھا ملاُحظَاـَـتٌ علِمْیِّةــٌ، نصُوــ

..واجبِاَتٌ كثیرةٌ لا تنَتْھَي..وإنكْلِیزيةٌّ
سَ ..سُوــرْةََ القارعَِةــ ..حفَظَــَتْ نَشیـِـدْةًَ مطَلْوُبَةًــ منِھْاــ   لخََّصــَتْ درَْ

كتَبََتِ القواعدَِ العلِمْیِةّ في كرُاّسةِ     ..المدرِّسةالجغُرْاَفیا كما طلَبََتِ    
..العلومِ

..ظلََّتْ دلالُ في غرُفْتَھِا حتى جاَءَ المَساَءُ

سِ كعَاَدتَھِاـ مثِْلَـ كُلـِّ يوـم؛ٍ الأبَُ               ي غرُفْةَِـ الجلُوـُ اجتْمَعََتِ العاَئلِةَُ فـ
ھاــ كريمةــ ثیِاـَـبَ الغدـَـِ، لكنّــ الأمُُّ تھُیَِّــىءُ لابنْتَِ..يمُْسِكُــ بیَِدــهِِ كتِاَباًــ

بُ محطاـّتِ التلفزيوـنِ كعادتَھِاـ            سُ    ..كريمةَ لمَْ تكَُنْـ تقُلَِّـ تْ تجَلْـِ كانـ
.تتَرَقََّبُ بدَءَْ الحدَيِْثِ بِشغََفٍ..تنظرُ إلى أمِّھا..بِسكُونٍ

.»..أبو دلال«
.ناَدتَْ الأمُُّ زوَجْھَا تبدَّدَ الصَّمْتَ

:عیَنْیَهِْ في الكتِاَبِ، وردَّ بصوتٍ ھادىءٍظلَّ الأبَُ مرُكَِّزاً 



.»نعَمَْ يا زوَجْتَي العزَيزة«
.»أبو دلال«:كرَّرتِ الأمُُّ

.قالتَھْا بنِبَرْةٍَ مخُتْلَفِةٍَ كأنھّا تنُبَِّهُ زوَجْھَا إلى أھَمَِّیةِ الأمَرِْ
ى    قلَّبَ الكتِاَبَ..خلَعََ نظَاّرتَهَُ..رفَعََ الزَّوجُْ عیَنْیَهِْ    مفَتْوُحاًـ ووضعـَهَُ علـ

.»ھل ھنُاَلكَِ سوُءٌْ ما؟..عفَوْاً يا حبَیِبْتَي«:الطَّاولِةَِ الصَّغیِرْةَِ أمَاَمهَُ
.»..لدَيَنْاَ مُشكْلِةٌَ ونرُيِدُْ أنَْ تُساَعدِنَا في حلِّھا..نعَمَْ«
ي آذاَنٌ   ..إبِدـْآَ ..ماـذا لدـَيَكْمُا   ..إستـْرُْ ياـ ربَّ    ..ياـ ربَّ  ..مُشكْلِةٌَ« كلِّـ

.»صاَغیِةٌَ
تشعـرُ أنَّ  ..ابنْتَنُاَ يا زوَجِْيَ الغالي توُاجهُِ مُشكْلِةًَ تعَتقدُ أنَّھا كبیرةٌ   «

يضَیِْـقُ صدـَرْھُا مِنَـ الدِّراَسةـَِ، ومِنَـ البقَاـَءِ            ..المدرِّسة عِبءٌ علَیَھْاَ  
سُ في فصولھا .»..فتَرْةًَ طوَيِلْةًَ تجل

زوَجْتَهَُ تتَحدَّثُ بجِدِِّيةـ وأنَّ ابنتََهُـ تحُدـَِّقُ إلیَْهِـ كمََنْـ             يلاُحَظُِ الزُّوجُْ أنّ    
..ينَتْظَرُِ حكُمْاً في محَكْمَةِ

.»وماذا ترُيدان منِِّي؟«
»َنرُيدُ منِكَْ حلا..«.

لا أصُدـَِّقُ   ..ھا..ھا..ھا«..:لا يَستْطَیِعُْ الأبَُ أنَْ يكَتْمَُ ضحِكْةًَ عالیةً      
أعتْقَدُِـ أنّ ھذـهِ     ..وھلـ أناـ وزيرٌـ للتربیةـِ       ..ترُيدـانِ حلاـ   ..ما تقَوـُلانِ  

سِ فیَرَتْاَحُ الصِّغاَرُ منِھْاَ .»...المشكلةُ حلُّھا الوحید؛ُ إقِفْالٌ المدَاَرِ
ماـ الَّذِـي تقَوُلْهُُـ ياـ أبوـ دلال، أرَاَكَ            ..ھذَا ھوَُ الجوـَاَبُ الَّذِـي لدـَيَكَْ       «

.»!تَسخْرَُ مما نقَوُلُ
أنََسیِتِ مَشاَعرِكَِ تجِاـَهَ المْدَرَْسةَِـ وأنـْتِ        ..كلاَمَكُِ فاَجأَنَي ..لا..لا«

.»ألََسنْاَ ونَحَنُْ صغِاَراً كنُاّ نَشعْرُُ باِلمَشاَعرِِ ذاَتھِا؟..طفِلْةٌَ
أعَتْقَدُِ أنَّ الأطَفْاَلَ حوَلَْ العاَلمَِ سیَظَلَُّونَ، مثِلْنَا، يَشعْرُونَ باِلمَشاَعرِِ         

، مھَمْاـَـ تطَوـَـَّرَ أُسلـْـوُبُ التَّعلْیـِـمِْ ومھَمْاـَـ ارتْقَوـُـا بِهــِ، فاَلمْدَرَْسةَُــ ھذـَـهِِ
ستـَـظَلَُّ مدَرَْسَةًــ ولَوَْــ تغَیََّرَــ شَكــلْھُا، والتِّلمْیِذُْــ سیـَـظَلَُّ تلِمْیِذــاً ولَوـَـ  

.»..تطَوَرّتَْ طرَيِقْةَُ تعَلْیِمهِِ
.»دْ لھا حلاَلقَدَْ ضخََّمْتَ المُْشكْلةَِ ولَمَْ تجَِ«

..تعَاـَلي ياـ صغـَیِرْتَي     ..يا لطِفِلْتَـِي الحلُوـْةَ    «:يتَأَمََّلُ الأبَُ وجَهَْ ابنْتَهِِ   
يَشعـْرُ أنََّهُـ    ..يحَضُْنُـ الأبَُ ابنْتَهَُـ بحِرـَاَرةٍ      .»تعَاَلي لأقُبَِّلكَِ قبُلْةًَ كبَیِرةًَ   
سِ ابنْتَهِِ :استْھَاَنَ بأحاسیِْ

ياـَ لیَتْنَـِي    ..لقَدَْـ كبَرـِتِْ وبَدـَأَتِْ تكَرـْھَیِنَ القیُوـْدَ         ..ةٍياَ لكَِ منِْ طفِلْ ـَ   «
 َسِ     ..أمَلكُُ حلا مدُرِّساـَتكُِ مِنْـ أفَضَْلِـ      ..مدَرَْستَكُِ منِْ أفَضَْلِـ المدـَاَرِ

المُشكـْـلِةَُ لیَْســَتْ فــِي المْدَرَْسَةــِ، فاَلإنِْساـَـنُ يحُــِبُّ  ..المدُرِّساـَـتِ
سَ مِنْــ طبَیِعْتَِهِــوالسَّــ..الحرُِّيَّةَــ فأَصَْلُــ الإنِْساـَـنِ الإنِطِْلاــقََ .جنُْ لیَْــ

وأيُّ شَيءٍ يقُیَِّدـهُُ ويمَنْعَُهُـ مِنْـ ممُاَرَسةَِـ حرُِّيتَهِِـ بِشكـَلٍْ              ..واَلحرَكَةََ



ولَھِذَا السَّبَـبُ أنَـْتِ تَشعـْرُيِنَْ باِلضِّْیْـقِ       ..أمرٌ مناقضٌ لطِبَیِعتَهِِ  :كاَملٍِ
.»...فأَنَْتِ إنِْساَنٌ طبَیِعْيٌّ يحُِبُّ الحرُِّيَّةَ..جِوالإنِزْعِاَ

سٌ ..واجبِاـَتٌ كثیرـةٌ   ..مَساـَحةَُ الحرَكَةَِـ محَدـْوُدةٌَ     ..نعَمَْ يا أبي  « درُوُ
صٌ متوالیةٌ..متُتَاَلیِةٌَ .»..حصَِ

ي إحِْساَسِكـِ      ..اسمْعَیني يا ابنْتَِي  «:الأبُ مقُاَطعِاً  ..أتََّفِقُ معََكِـ فـ
ى صبـَرٍْ                  لكَِ ي الوجُوـُدِ تحَتْاـَجُ إلـ نَّ المْدَرَْسةََ مثِْلَـ جمَیِعِْـ الأَشیـْاَءِ فـ

.»ومثُاَبرَةٍَ لتِحَقْیِْقِ الھدََفِ
وإلاّ لـَنْـ يتَحَقََّــقَ  ..وكـُلـُّ عمَـَلٍـ لا بدّــ لَهُــ مـِنْـ جھُْدٍــ وتعَــَبٍ    «:الأمُُّ

.»الھدَُفُ
ي حیَاَتِكـ؟ِ       أنَْتِ يا دلال ألاَ ترُيدـينَ أنَْ تحَُ       «:الأبَُ ي شیـَئْاً فـ ألاََ !قِّقـ

سِ .»تتَمَنَِّینَْ أنَْ تفَعْلَِي أمَرْاً مفُیِدْاً للِنَّْا
ي داَئماًـ    ..ھي تتَمَنََّى أنَْ تصُبْحَِ طبَیِبْةَُ أطَفْاـَلٍ      ..باِلتْأكْیِدِْ«:الأمُُّ وھـ

.»ترُدَِّدُ ذلَكَِ أماَمي
.» تتَعْبَِي منِْ أجَلْهِِ يا ابنتي؟ألاَ يَستْحَِقُّ ھذَاَ الھدََفُ أنَْ«:الأبَُ
.»..لكنَّني أَشعْرُُ باِلْسَّجنِْ..نعَمَْ يا أبي«:دلال
سُ      ..لا تقُنْعِي نفَْسكَِ بھِذَا الأمَرِْ    «:الأمُُّ أنُظْرُِي إلى الدَّجاَجةـَِ، تجَلْـِ

ضُ وتخَرـْجَُ الكتََ             صَ البیـ اكیِـْتُ  فوَْقَ بیَضْھِا واحدٌ وعُشرْوُنَ يوَمْاًـ لیـِفَقُْ
أنُظْرُي إلِیَنْاَ يا   ..ھذا إصرْاَرٌ لتِحَقْیِْقِ ھدََفٍ   ..ھلْ ھذا سجَنٌْ  ..للِحْیاَةِ

لولاَْ اجتْھِاَدنُا ودرَْسنُا لما وصَلَنْاَ إلى ما نحَْنُـ فیِهـِْ، فاَللَّهُـ             ..حبیبتي
سَ سِجـنْاً بَلْـ ھوَُـ الحُ      ..تعالى يأمرُنُا بالعلِمِْ والعمََلـِ     رِّيَّةُـ  والعلِْمُـ لیَْـ

ى عاـَلمٍَ كبَیِرٍْـ لا              ..نفَْسھُا فمَنِهُْ تخَرْجُیِنَْ منِْ عاَلمٍَ صغَیِرٍْ محُدـَوُدٍ إلـ
.»..يتَوَقََّفُ عن الإبِدْاَعِ والإبِتْكِاَرِ

:يقولُ الأبُ مبُتَْسمِاً
لیَتْنَِي سمَعِْتُ ھذـَاَ    ..ما ھذَا التَّغیْیرُْ الجمَیِلُْ يا زوجتي     ..ياَ سلاَمَْ «

.»..لامَُ عنِدْمَا كنُْتُ طفِلاًْ فِي المدَرَْسةَِالكَ
.»ولَمَْ تجَدِا لي حلا..لكَنِّ المُْشكْلِةََ ماَ زالتْ قاَئمِةًَ«:دلال
ي الحیَاـَةِ نقَوـُمُ بھاـ مرـُغْمَیِنَْ                :الأمُُّ ھنُاَلكَِ يا ابنْتَِي أَشیْاَءٌ كثَیِرـةٌَ فـ

.»..دتَنِاَلكنَِّھا في النِّھاَيةَِ تكَوُنُْ لفِاَئِ
ضُ نأَخْذُُ أدَوْيِةًَ طعَمْھُاَ مرٌُّ وفظَیِعـٌْ، نأَخْذـُھُا غصَبـْاً            «:الأبَُ عنِدمَا نمَرَْ
.»..حتّى يأَذْنََ اللَّهُ لنَاَ باِلشِّفاَءِ..عنَاّ
يرـُـوى أنَّ العلُماــءَ العرـَـبََ ..والعلِْمُــ لاَ يكَوـُـنُ بغِیَرِْــ جَدــٍّ وتعَــَبٍ«:الأمُُّ

ي               القدُمَاَءَ   ى الدـَّواَبِّ، وفـ كانوا ينَتْقَلِوـُنَ سیـَرْاً علَـَى الأقَدـْاَمِ أو علـ
الصَّحرْاَءِ يمُضْوُنَ أيََّاماً طوَيِلْةًَ، لا يعَبْأَونَ بحِرَِّ النَّھاـرِ ولا ببِرـُوُدةَِ اللَّیْلِـ              

ربَِ منِْ أجَلِْ أخَذِْ فاَئدِةٍَ منِْ ھنُاَ أوَْ ھنُاَكْ، وھنالكَ منَْ طاَفَ بلاـدَ الع ـَ             
ولأنََّھمُْ تعَبِوُا وبذَلَوُا، لا تزالُ أعمالھُمْ وآثاـرھُمُ       ..والعجَمَِ في سنَوَاتٍ  

.»..خاَلدِةًَ حتى يوَمْنِاَ ھذا



.»العلِمُْ يا حبیبتي مفُتْاَحُ الحیَاَةْ«:الأبَُ
.»ما قلُْتُ إنَّني أكَرْهَُ العلِمَْ ولكَنَِّنِي أكَرْهَُ المْدَرَْسةََ«:دلال
لكَنِْ لا بدُّ منِْ احتْمِاَلِ شَيءٍ مِنْـ أجَْلِـ     ..وما اتھّمَتْكُِ أنَاَ بذِلَكَِ   :الأبَُ

.»شَيءٍ آخرََ أفَضْلََ منِهُْ
.»لا أريدُ أنَْ أكونَ جاھلةً..فأنا أريدُ أنْ أتعلَّمَ..سوف أحاولُ«:دلال
.»ھذا ھدفٌ عظیمٌ، وحتى يتحقَّقَ يحتاجُ إلى تضحیِةٍَ«:الأمُُّ

.»..سأصَبْرُُ على سجِنْي حتى أتَخَرََّجَ..نعمْ«:دلال
..ضحَكَِتِ الأمُّ
..ضحَكَِ الأبَُ

وماــ زالــتْ تَشْعــرُُ  ..لكَـِنـَّ دلالْ كانــَتْ تفُكَِّرُــ باِلمدَرَْسَةِــ والدِّراَسَةــِ  
.بالحیِرْةَِ

ى   فِي الیوـَمِْ التَّاـلي كتَبَـَتْ دلالُ ورَقَةًَـ صغـَیِرْةًَ وضَعـَتَھْا أمَاَمھَ ـ               ا علـ
..الطَّاولِةَِ صاَرتَْ تنَظْرُُ إلیھا منِْ حیِنٍْ إلى آخرََ

لاحَظَــَتْ المدُرَِّسَةُــ أنَّ دلال أكَثْرََــ استـْـجِاَبةًَ وتفَاـَـعلاًُ مـِنْـ أَيِّ يوـَـمٍْ    
ساَبق؛ٍ تُشاَركُِ فِي طرَحِْ الأَسئْلِةَِ والإجِاَبةَِ عنَھْا، عیَنْاـَ دلال تبَرْقُاـَنِ    

..ةٍعلى غیَرِْ عاَدَ
..اقتْرَبََتْ المدُرَِّسةَ نحَوَْ طاَولِةَِ دلال

:لاحَظََتْ وجُوُدَ ورَقَةٍَ مكَتْوُبٌ علَیَھا بخِطٍَّ كبَیِرٍْ وجَمَیِلٍْ
.»أنا أحُِبُّ المدَرَْسةََ«

ى آخرَـ           ..مرََّتْ أيََّامُ الدِّراَسةَِ سرَيِعْاً    كاَنَتْ دلالُ تنَتْقَلُِ مِنْـ اختْبِاـَرٍ إلـ
.. واجتْھِاَدٍبجِدٍَّ

صاـَـرتَْ تقَضْــي فــي مكَتْبََةِــ    ..ارتْفَعَــَتْ علاَمَاَتھُاــ بِشَكــلٍْ ملُفْــِتٍ   
..المدَرَْسةَِ وقَتَاً أطَوْلََ

..لمَْ تعَدُْ تظَھْرَُ كثَیِرْاً فِي ساَحاَتِ المْدَرَْسةَِ وردُھُاَتھِا
..تظَلَُّ دلاَلُ مَشغْوُلةًَ

..ا التَّغیْیِرِْالمدرِّساَتُ تعَجََّبنَْ منِْ ھذَ
..تفَوَقَّتْ دلالُ

فخَرـُتَْ بھِاـَ   ..فخَرَُـ بھاـ أبَوھاـ   ..ناَلَتْ شھَاَداَتِ التَّقدْيِرِْ وعبِاَراتِ الثَّناَءِ   
سُ   ..لمَْ تعَدُْ المْدَرَْسةَُ سِجـنْاً    ..فخَرُتَْ بھِاَ مدرِّساَتھُا  ..أمُھّا ولا الدـَّرْ

..عقِاَباً
..منُطْلَقِةًَ أكَثْرََ..رَصاَرتَْ دلالُ حرَّةً أكَثَْ

..أنَجْبََتْ..تزَوََّجَتْ..تخَرََّجَتْ..دخَلََتِ الجامعةَ..كبَرُتَْ دلال
سَجــیِنْةََ ..وھَاـَـ ھــِيَ دلالُ الیوــمَ سَجــیِنْةًَ فــي أكَبْرَِــ مُستَْشْفَــى   

..سجَیِنْةََ مرَضْاَھا..عیادتَھِا



كأَنََّھاـ  ..لمْدَرَْسةَُـ تُشعـْرِنُي باِلمْلََلـِ     ا«:مرََّةً قالَتْ لھا ابنْتَھُاـ إِسرـْاَءُ      
.»سجِنٌْ

:ضحَكَِتْ الدُّكتْوُرةَ دلال وقالَتْ
ففي أيَدـْيِھْمِا   ..اذھْبَِي إلى جدَِّكِ وجدََّتكِِ   ..ماَ أجَمْلََ ھذَاَ السِّجنُْ   «

.»..مفُتْاَحُ ھذا السِّجنِْ
سةَِ إلى سجِنِْ الحیاةِ لأنھاـ      انتْقَلََتْ الدُّكتْوُرةَ دلالُ منِ سجِنِْ المْدَرَْ     

..ترُيِدُْ تحَقْیِْقَ الھدََفِ

الحُصاَنُ اللَّطیِْفُ المْتُمَرَِّدُ

سِ     !..ھلَْ أَستْطَیِعُْ قیِاَدةََ ھذَاَ الحصُاَنِ البنُِّي؟     « ..يبَدـْوُ صعَْـبَ المْرـَاَ
مْ يُسیـَـطْرَِ حتََّــى الرَّجُلَــ القوَِــيَّ الواَقــِفَ داَخِلَــ میَْدــاَنِ السِّیــرْكْ لَ ــ 

.»!!علَیَهِْ
يرُيِْدُــ ..جمَیِْلٌــ ھَذــاَ الحصُاـَـنُ، نظَرََــ إلِــيَّ كأَنََّهــ يعَرْفِنُــِي   ..جمَیِْلٌــ«

.»!!إخِبْاَرِي بأِمَرٍْ ما..محُاَدثَتَِي
آهٍ لوَْ أتَمَكََّنُـ مِنْـ لمَْسهـِِ، مِنَـ الرُّكوـُبِ           ..أحُِبُّ ھذَاَ الحصُاَنَ البنُِّي   «

.»..و قیِاَدتَهُُ ممُتْعِةٌَ رغَمَْ شرَاَستَهِِ الظَّاھرِةَِعلَیَهِْ، تبَدُْ
..الأطَفْاَلُ يخَرْجُوُنَْ منَِ السِّیرْك والسَّعاَدةَُ علََى وجُوُھْھِمِْ

..يفُكَِّرُ باِلحْصُاَنِ البنُِّي..سعَدْ فكِرْهُُ مَشغْوُلٌْ
ضَ الخضُُ..المْدُرَِّبُ ضرَبَهَُ بعِنُْفٍ« .»..وعَْلكَنَِّهُ رفََ
عزُِّةُ نفَْسهِِ منَعَتَهُْ الإنِصْیِاَعَ لأِوَاَمرِِ المدـُرَِّبِ   ..ماَ أجَمْلََ ھذَاَ الحصانُ   «

.»..الَّذِي تعَاَملََ معَهَُ بقَِسوْةٍ مبُاَلغٌَ بھِاَ
.»!ھل تتَكَلََّمُ معَِي أمَْ معََ نفَْسكِ؟َ..ماَ تقَوُلُْ يا سعد«:الأبَُ

 كیَــْفَ تعَاَمَلَــ مُدــرَِّبُ الأحَصْنـِـةَِ مَعَــ الحصُاـَـنِ  أرَأَيَــْتَ..أبــي«:سعــد
يُّ تمَرـََّدَ رغَْمَـ الضَّرـبَاَتِ الَّتـِي                !البنُِّي؟ ضرـَبَهَُ بِشدـََّةٍ، الحْصُاـَنُ البنُِّـ

.»لمَْ ينُفَِّذِ الأوَاَمرَِ كَساَئرِِ الأحَصْنِةَ؟ِ..تمَرََّدَ..كاَنَتْ تتَوَالى علَیَهِْ
ضِ لیِلَفْـُتَ اھتْمِاـَمَ             أعَتَْ«:الأبَُ قدُِ أنََّ ھذَاَ المَشھْدََ منِْ سیـِاَقِ العرَْـ

.»الجمُھْوُرِ
كاـنَ  ..أحَْسَسـْتُ بآـلامِ الحصُاـَنِ     ..أنا متُأَكَِّدٌـ مِنْـ ذلَِكـْ      ..لا يا أبي  «

.»..رأَيَتهُُ ينَظْرُُ إليَّ كأَنََّهُ يَستْنَجْدُِ بي..الاعتْرِاَضَ..يرُيِدُْ الصُّراَخَ
.»..نجَحَوُا باِلفْعِلِْ..أنْ يثُیِرْوُا اھتْمِاَمكََ..ھذا ھوَُ الھدفُ«
.»..أنا متُأَكَِّدٌ ممَّا أقَوُل«
.»..لكَنِْ لا تنَكْرُُ أنََّ السِّیركَ كانَ ممُتْعِاً..ربَُّما«
.»..لكَنِِّي كنُْتُ مَشغْوُلاً باِلحْصُاَنِ..ربَُّما«



ى البیَـْتِ    لنِذَھَْ..ما لنا ولهَُ الآن   « لیَتْھَاـ  ..أمُّكَـ الآنَ بانتْظِاَرنِاـَ    ..بَ إلـ
.»..لا تحُِبُّ مُشاَھدَةََ السِّیركِ..حضَرَتَْ معَنَا

:في البیَْتِ
.»ھلَْ فرَحَِ ابنكَُ بعرُوضِ السِّیرك؟ْ..أھلاً أبا سعد«

.»..لوَلاَْ شَيءٌ واحدٌِ..لكَنِْ..كانَ رائعِاً..نعَمَْ يا أمي«:سعد
.»ا ھو؟م«
ى الُمْدـُرَِّبِ، لَمْـ يقَبَْلْـ تنَفْیِذَْـ        « ضِ الأحَصْنِةَِ تمَرََّدَ حصُاـَنٌ علـ أثَنْاَءَ عرَْ

الحصُاـَـنُ عنَیِْدٌــ عنَیِْدــٌ، لَمْــ يتُاـَـبعِِ   ..ضرـَـبَهَُ المُْدــرَِّبُ بعِنُــْفٍ ..الأوَاَمرِِــ
.»..العرَْضَ

.»لمَِ يا ترى؟!عجَیِبٌ«:الأمُُّ
عبِّرُ عَنْـ سَخـطَهِِ مِنَـ الضَّرـبِْ الَّذِـي تعَرـَّضَ لهُـ مِنَـ                 أظَنُُّهُ يُ «:سعد

.»المدرِّبِ
.»...لكَنَِّهُ أمرٌ معتادٌ«:الأمُُّ

سَ كغَیَرْهِِ منَِ الأحَصْنِةَِ    «:سعد نظَرََـ  ..رأَيَْتُ ذلَكَِ في عیَنْیَهـِْ    ..إنَّهُ لیَْ
.»..ضُ لهَُ منِْ أذََىيرُيدُ إخبْاَري بما يتَعَرََّ..إلَيَّ نظَرْةًَ باكیِةًَ

:استْعَطَْفَ سعَدُْ أباهُ
نضَعـَـهُُ فــي حدَيِقَْةِــ ..اشتـْـرَِ لــي ھذــا الحصُاـَـن..أرَجْوـُـكَ ياــ أبــي«

.»إنهُ حصُاَنٌ لطَیِْفٌ وھاَدِىءٌ..نبَنِْي لهُ بیَتْاً صغَیراً..منَزْلِنِا
إنَّه خطرٌ  !فظُ به؟ كیف نحت ..ألَمَْ تقَلُْ إنَّه حصانٌ متمرِّدٌ عنیدٌ     «:الأبَُ
.»..علینا
.»..أنا متُأَكِّدٌ أنَّهُ لطَیِْفٌ«:سعد
شُ المْوَضْوُعَ..دعَنِْي أفُكَِّرْ«:الأبَُ .»غدَاً ننُاَقِ

في الصَّباَحِ التَّالي خرَجََ سعَدُْ مبُكْرِاً إلى حدَيِقْةَِ المنَزْلِِ يبَحَْثُ عَنْـ            
..حصُاَنِمكَاَنٍ منُاَسِبٍ لبِنِاَءِ بیَْتٍ للِْ

..التْقََى أبَاَهُ وأمَُّهُ على ماَئدِةَِ الإفِطْاَرِ..عاَدَ سعَدُْ إلَِى الُمنَزْلِِ
:أوَّلُ كلَمِةٍَ قاَلھَا

.»متََى سنَذَھَْبُ لرِؤُيْةَِ الحصُاَن؟ِ«
.»..ألاََ تنَْسَى..عدُنْاَ إلى المْوَضْوُعِ نفَْسهِِ«:الأبَُ

.»..الحدَيِقْةَِ متَُّسعٌَ لهَُفي ..أرَجْوُكَ يا أبي«:سعد
.»..سیَخُرَِّبُ الحدَيِقْةََ«:الأبَُ

لنِذـَھَْبَ أوََّلاً   !ألََمْـ تعُلَِّمنَـِي ذلَِكـ؟ْ     ..لا تأَخْذُْ قرَاراً مُستْعَجْلاًِ   «:سعد
نُشاـَھدُِ الحصُاـَنَ    ..نتَكَلََّمُ إلى مدُرَِّبِ الأحَصْنـِةَِ    ..إلى موَقْعِِ السیِرْكْ  

.»ربَُّماَ شعَرَتَْ بمِاَ شعَرَتُْ بهِِ..بٍعنَْ قرُْ
.»..لكَنِْ..لكَنِْ«:الأبَُ

.»..أرَجْوُكْ..منِْ أجَلِْي أنا..حاَولِْ يا أبي«



عنِدْمَاَ أعَوُدُْ مِنَـ العمََلِـ نذـَھَْبُ معَاًـ لنِرـَىَ          ..حاَضرِْ..حاَضرِْ..ھمم«
.»ھذَا الحصُاَنُ الَّذِي أوَجْعََ لِي رأَْسِي

.»..يا أعَظْمََ أبٍَ في الكوَنِْ..ھیه..ھیه«:احَ سعَدٌْ فرَحَاًصَ
ضِ، يبَحْثَاـَنِ          ..بعَدَْ الظُّھرِْ  يرُاَفِقُ سعَدٌْ أبَاَهُ إلى السِّیرْكِ قبلَ بدَءِْ العرَْ

:يَسأْلاَنَهِِ عنَِ الحصُاَنِ البنُِّي فیَقَوُلْ..عنَْ مدُرَِّبِ الأحَصْنِةَِ
ي حاَلةَِـ غضَـَبٍ        ..لا يعُجْبِهُُـ أمَرـٌْ    ..بٌ حقَاـ  ھذا حصُاَنٌ غرَيِ ـْ  « يظََلـُّ فـ

لكَـَمْـ ودَدَتُْ ..متُوَاَصـِلـٍ، يُزــعْجُِ باــقِي الأحَصْنـِـةََ بمِزَاَجِهِــ المْتُعَكَِّرــِ     
.»التَّخلَُّصَ منِهُْ

..يفَرْحَُ سعَدُْ بذِلَكِْ
.»بدَِّلهُ؟ُلماذا لا تُ..إنَِّهُ حصُاَنٌ مُشاَغِبٌ إذاً«:يقَوُلُ أبوهُ

ضٌ للِبْیَعِْ«:يجُیِْبُ المدُرِّبُ .»..لكَنَِّ أحَدَاً لا يرُيِدُْ شرِاَءهَُ..إنَِّهُ معَرْوُْ
..لمَعََتْ عیَنْاَ سعَدٍْ منَِ الفرَحَِ

.»..ألاَ يُشكَِّلُ خطَرَاً على الجمُھْوُر؟ِ«:قالَ الأبَُ
سَ شرَِساً إلى ھذَاَ الحدَِّ..لا أعَتْقَدِْ« .»..لیَْ

ھـَلْـ تَسْمــحَْ لناــ ياــ   ..لنَِذــھَْبَ ونَرــاَهُ عـَنْـ قرـُـبٍْ  ..أبــي«:سعــد
.»سیدي؟
سْ«:المْدُرَِّبِ سْ..لا بأ .»..لا بأ

..الحصُاَنُ البنُِّيُّ في غرُفْةٍَ منُفْرَدِاً عنَْ باَقِي الأحَصْنِةَِ
..بدَاَ ھاَدئِاً يتَنَقََّلُ برَِشاَقةٍَ في مَساَحةٍ ضیَِّقةٍَ

.»!.انظْرُْ يا أبي ما ألَطَْفَ ھذَا الحصُاَنُ«:سعد
..ھزََّ الحصُاَنُ رأَْسهَُ مرُحَِّباً

..لوَّحَ بیِدَهِِ..ابتَْسمََ سعَدُْ
..اقتْرَبََ منِْ سعَدٍْ بھِدُوُءْ...ھزََّ الحصُاَنُ ذنَبَهَُ
..تفاجأََ أبو سعَدْ..استْغَرْبََ الُمْدُرَِّبُ
..جاَءَ الحصُاَنُ علََى الفوَرِْ.. إلِى الحصُاَنِ أنَْ تعَاَلَأَشاَرَ سعَدٌْ بیِدَهِِ

.»..ھلَْ تَسمْحَُ لِي باِلرُّكوُبِْ علیهِ يا سیَِّدِي؟«
.»أخَْشَى أنَْ يؤُذْيِكَ«
.»..يبَدْوُ لطَیِفْاً معَِي«
.»..علََى غیَرِْ عاَدتَهِِ..يبَدْوُ لطَیِفْاً..نعَمَْ«
.»..ھلَْ تَسمْحَُ لي..أبي«

..»لكَنِْ بحِذَرٍَ«:الأب
.»..وأبَقَْى بجِاَنبِكَِ تحََسُّباً لأَِيِّ خطَرٍَ..سأَرَفْعَكَُ إلیهِ«:المدرِّب

..تنَقََّلَ بِسعَدٍْ وكأَنََّهُ يلاُعَبِهُُ..الحصُاَنُ كاَنَ ھاَدئِاً للِغْاَيةَِ
..صةًَ راَئعِةًَتحَرََّكَ بجِِسمْهِِ وأَقَدْاَمهِِ وأدَّى رقَْ..داَرَ بهِِ

..أصُیِْبَ الأبَُ والمدُرَِّبُ بالدَّھْشةَِ
..لمَْ يرَ المدرِّبُ عرَضْاً مثِلَْ ھذا منِْ قبَلْ



يقُدـَِّمُ عرَضْاـً    ..طلََبَ منِْ سعَدٍْ مُشاَركَتَهَُ السِّیرْكْ في عرَْضِ اللَّیلْةـَِ        
..علََى الحصُاَنِ البنِّيّ

.»!!ؤذِْي ابنِْيلكَنَِّهُ قدَْ يُ«:قالَ الأبَُ
.»..لا تقَلَْقْ!ألَمَْ ترََ كیَْفَ تصَرََّفَ بلِطُْفٍ ووَدَاَعةَ؟ٍ«:المدُرَِّب

طوَيِلْةً، وھَُمْـ يُشاـَھدِوُنَ     ...في السِّیركْ صفََّقَ الجمُھْوُرُ مدَُّةً طوَيِلْةًَ     
..سعَدْاً مُستْمَتْعِاً برِقَصْةَِ الحصُاَنِ البنُِّي

..راَعةًَ فاَئقِةًَسعَدُْ أظَھْرََ بَ
...ازدْاَدَ حمَاَسةًَ بعَدْمَاَ شعَرََ بتَِشجْیِعِْ الجمُھْوُرِ لهَُ

فٌ ..أثَبَْتَ سعَدُْ أنََّ الحصُاـَنَ لطیـفٌ       سِ   ..لطیـ ضُ أنَْ   ..عزَيِزُْـ النـَّفْ يرـَفُْ
ضِ دوُنَْ عنُْفٍ..يضَرْبِهَُ المْدُرَِّبُ ..يقُدَِّمُ أفَضْلََ العرَوُ

..ضِبعَدَْ العرَْ
اتَّفَقَ مدُيِرُْ السِّیركْ معََ سعَدْ أنَْ يُشاَركَِ فـِي باـَقِي العرـُوُْضِ الَّتـِي               

ى       ..يقُدَِّمھُا في مدَيِنْتَهِِ خلاِلََ أُسبْوُعٍ كاَملٍِ      يحَصْلَُ فـِي النِّھاَيةَِـ علـ
..الحصُاَنِ كأَجَرٍْ لهَُ قبَلَْ أنْ ينَتْقَلَِ السِّیرك إلى مدَيِنْةٍ أخُرَْى

ضِفَ ..رحَِ سعَدُْ بھِذَاَ العرَْ
ي حدَيِقْةَِـ المنَزـْلِِ،              وعَدَهَُ أبَوُهُْ بأِنََّهُ سیـَبَنِْي للِحْصُاـَنِ بیَتْاًـ صغـِیَرْاً فـ

..ينَتْھَِي قبَلَْ نھِاَيةَِ عرُوضِ السِّیرك

..اشتْھَرََ سعَدُْ في المدَيِنْةَِ كأَفَضْلَِ مدُرَِّبٍ للأِحَصْنِةَِ
شَ الحصُاَنُ  معََ أصَدْقِاَئهِِ  .. البنّيُّ بقَیِةَّ حیَاَتهِِ سعَیِدْاً ببِیَتْهِِ الجدَيِدْ      عاَ

.الجدُدُْ

أبو صابر

ي            ى ناَحیَِةِـ الشَّاـرعِِ المقُاَبِلِـ لمِنَزْلـِ وأناـ أحُـِبُّ    ..مدَرَْستي تقَعَُ علـ
ي فیھاـ أصَدـْقَاَءٌ كثُرـُْ          أَشیـْاَءَ   وكُلـُّ يوـَمٍْ أتَعَلََّمُـ فیھاـ       ..مدَرَْستَِي، ولـ

.جدَيِدْةًَ ومفُیِدْةَ
وعنِدَْـ  ..واَسِعٌـ وعرـَيِْضٌ   ..بیَنَْ منَزْلِي ومدَرَْستَِي طرَيِـْقٌ للِسَّیـَّاراَتِ      

)..مدَرَْسة:انتْبَهِْ(طرَفََيْ الشَّارعِِ إشاَراتٌ كبَیِرةٌ، 
فُ مِنْـ سرـُعْتَھِا لكِـَيْ لا تُ              شكـَِّلَ  السَّیاراتُ التي تعَبْرُُ الطَّريِْقَ تخُفَِّـ

خطَرـَـاً علــى الطلاــَّبِ العاـَـبرين، وخاصَّةًــ عنِْدَــ الصَّبــاَحِ وقَــْتَ دخُوـُـلِ  
ى بیُوـُتھِم                ..المدَرَْسةَِ وبعَدَْ الظُّھرِْـ عنِدَْـ خرـُوجھِمِْ منِھاـ عائدـِينَ إلـ

ضُ السَّاـئقِیِنَ لا يھَتْمَُّوـنَْ بذـِلَكَِ ويَقَوـُدوُنَ سیـَاّراَتھِمِْ               ولكنَِّ ھنُاَكَ بعَْ
.جنُوُنٍبِ



معُظْمَُ أصَدْقِاَئي يأَتْي آباؤھمُْ لاصِْطـحِاَبھِمِ مِنَـ المدَرَْسةـَِ، أمَاـّ أنَاـَ               
فلاـ أَستـْیَقْظُِ بوِقَـْتٍ مبُكْرٍِـ        ..فقَدَْ كنُْتُ أفَتْخَرُِ بأِنََّ بیَتِْي قرَيِْبٌ قرَيِـْبٌ       

عجِنُـِي السَّیـَّاراتُ    وأَصَلُِ إلى البیَْتِ بوِقَْتٍ سرَيِعَ، وبَذِلَكَِ لا تزُْ       ..جدِا
..ولا زحَمْتَھُا ولا أتَأَخََّرُ باِلذَّھاَبِ إلى المدَرَْسةَِ وبالعوَدْةَِ إلى البیَْتِ

ضُ الأصَدْقِاَءِ يحَْسدِوننَِي على ذلكـْ      ويتَمَنَُّوـنَ أنَْ يكَوـُنَ بیتـھُم       ...بعَْ
...قربَ المدرسةِ

، فإنا أخَْشَى السیَّاراتَ كثَیِرْاً،  مُشكْلِتَِي الوحَیِدةَ ھي عبُوُرُْ الطَّريِْقِ    
وأخَْشَى منِْ ساَئِقٍ متُھَوَِّرٍ يُسرْعُِ دوُنَْ أنَْ يھَتْمََّ بوِجُوُدِ طُلاـبٍّ صغـِاَرٍ     
ى آخرََـ أنَظْرُُـ فـِي كُلـِّ                  ولذِلَكَِ عنِدْمَا أرُيدُ عبُوُرَ الشَّارعِِ منِْ جاَنِبٍ إلـ

 عدَمَِ وجُوُدِ سیَاّرةٍ قرَيِبْةٍَ أُسرْعُِ راَكضِاً نحَوَْـ         اتِّجاَهْ، وبَعَدَْ أنَْ أتَأَكََّدَ منِْ    
.الجاَنِبِ الآخرَْ

قرُبَْ بیَتِْي يوُجْدَُ دكَُّانٌ صغَیِرٌ يَشتْرَيِ الجیِرْاَنُ منِهُْ حاجاَتٍ منِْ خضُاَرٍ          
...وفاَكھِةٍَ ومثُلََّجاَتْ

ي      .يحُـِبُّ الأطَفْاـَلَ كثیرـاً     )أبو صاـبر  (صاَحِبُ الدُّكَّانِ    عنِدـْمَا يأـَتْوُنَ فـ
الصَّبــاَحِ وعنِْدَــ انتْھِاـَـءِ المدَرَْسَةِــ يُساـَـعدُِ الأھَاـَـلي والأبَنْاـَـء لیِضََعــوُا   
سیَّاراتھِم بِشكَلٍْ جیَِّدٍ فلا يعُرَقْلُِ السَّیرَْ، وكاَنَ يَسمْحَُ للِجْمَیِعِـ بأـِنَْ           

وكاَنَ يتَرـْكُُ دكُاّنهَُـ أحَیْاَناًـ لیِنـُظَِّمَ         يقَفِوُا أمَاَمَ محَلَِّهِ باِنتْظِاَرِ أوَلاْدَھِمِْ،      
..السَّیرَْ عنِدْمَا يَشتْدَُّ الزُّحاَمْ

..يحُِبُّ المدرِّسینَ ..يحُِبُّ آباءھَمُ ..يحُِبُّ طلاُبَّ المدَرَْسةَِ  )أبو صابر (
ويِاـّتٍ  ولمَْ يكَُنْـ يبَیِعُْـ التَّلامیِذَْـ ماـ يضرـُُّھمُْ مِنْـ حلََ             ..يحُِبُّ المدَرَْسةََ 

...رخیِصْةِ الثَّمنَِ وضاَرةٍّ لصِحَِّتھِمِ
وفي إحدَْى المراّتِ كَسرََـ أبوـ صاـبر رجِلْهَُـ وھوَُـ يحُاـَولُِ أنَْ يُساـَعدَِ                  

..فقَدَْ صدَمَتَهُْ سیَاّرةٌَ مُسرْعِةٌَ..التَّلامیِذَْ في عبُوُرِْ الشَّارعِِ
).صابر(أنا اسمْي ..نَسیِْتُ أنَْ أخُبْرِكَمُْ عن اسمْي

رحلةٌ إلى الماضي

ى لوَْـ يعَوـُدُ                    ي زمََنٍـ ساـَبِقٍ، ويتَمَنََّـ شُ فـ عزيز يحَلْمُُ داَئمِاً بأِنََّهُـ يعَیـِ
..مئِاَتَ الأعَوْاَمِ إلى الورَاَءِ

كیَـْفَ تتَمَنَـّى    :صدَيِقْهُ عثُمان يَستْھَزِْىءُ بھِذَهِِ الأمُنْیِةَِ، ويقَوُلُ لعِزَيز      
ي لَمْـ            العوَدْةََ إلى المَ   شُ في عصَرِْـ التقَدـَُّم؟ِ بالماضـ اضي وأنَْتَ تعَیِْ

يكَنُْ ھنُاَلكَِ سیََّاراتٌ ولا طرُقُاَتٌ ولا مكُیَِّفاَتُ ھوَاَءٍ ولا أقَمْاَرٌ صنـِاعیَِّة،     
ولوْ عرَفََ السَّابقِوُنَ ماَ ستَكَوُنُ علَیَهِْ الیوـَمَْ لتَمَنَُّوـا أنَْ يعَیِْشوـُا فـِي             

سَ في الماضيالمُستْقَبْلَِ  ..ولیَْ



أناــ لا أقصْدُــ كلــَّ ماــ تفكِّرُــ بهــِ، إنــي أحــبُّ العوـَـدْةََ إلــى :قاــلَ عزَيزــ
الماضي باِلمْعَرْفِةَِ والتَّفكْیِرـِْ، أحُـِبُّ قرـِاَءةََ التَّاـريِخِْ، وزيِاـَرةَِ المتَاـَحِفِ              

..ورؤُيْةََ الآثاَرِ القدَيِمْةَ
ويبَدـْوُ علَیَھْاـَ آثاـَرُ    ..معَدْنَیَِّةً قدَيِمْةًَـ جدـِا   أخَرْجََ عزيز منِْ جیَبْهِِ قطِعْةًَ      

..أنُظْرُْ إلى روَعْةَِ ھذَهِِ العمُلْةَِ التَّاريِحْیِةّ:وقال..الزَّمنَِ
..ھذَهِِ العمُلْةَُ لا أستْطَیِعُْ أنَْ أَشتْرَِي بھا شیـَئْاً        :ضحَكَِ عثُمان وقال  

ى مدَيِنْةَِـ الألَقْاـَبِ أو المطَعَْمِـ أو أيَِّ     أنا أرُيدُ عمُلْةًَ جدَيِدةً لأذَھَْبَ      إلـ
..ھذهِِ العمُلْةَُ لا قیِمْةََ لھا..مكَاَنٍ ألَھْوُ فیِهِْ

..ھذَهِِ العمُلْةَُ النادرِةَُ لھا قیِمْةًَ عنِدَْ منَْ يعَرِْفُ قیمتَھا:أجاَبهَُ عزيز
..أنَْتَ داَئمِاً أفكْاَركَُ غرَيِبْةٌَ:قالَ عثُمان

شُ كماــ كاــنوا  ..أبََدــاً: عزيزــقاــلَ عنِْدــمَا نعَوـُـدُْ إلــى الماضــي ونعَیِْــ
ونُدــرْكُِ أنّ ..يعَیِْشوـُـنْ، نعَرِْــفُ قیِمَْةَــ ماــ نحَْنُــ فیِْهِــ الآنَ مِنَــ النــِّعمَِ 

..المُستْقَبْلََ سیكونُ أعظمُ مما يمكنُ أنْ نتصورهُ
.. من الماضي والمُستْقَبْلَلكَنَِّنِي أفُكَِّرُ بالحاَضرِِ أكثرَ..ربَّما:عثمان

..أنا أحُِبُّ الماضي والحاضرَ والمستقبلَ:عزيز
كلَُّماـَـ تكَلََّمــْتُ معَـَكَـ بھذــا   .وأناـَـ أَشْعــرُُ بصُِدــاَعٍ برِأَْســِي  :عثماــن

وغدَاً نفُكَِّرُ ماذا سنَفَعْلَ؟ْ)..في الحاضرِ(ھیاّ نلَعَْبُ الآنَ ..الموَضْوُعِ

نورة واللُّعبْةَ

ي منزـلٍ مقابلٍـ        عا دتْ نورة من منزلِ صديقتھِا فاتن التي تسكنُ فـ
لمنزلھِاِ، وكانتْ نورة قد وعدتَھْا بأنْ تعودَ إلى منزلِھِاـ وتحضرَـ معھاـ              

).دودو(لعُبتھَا الجمیلةَ التي تحبُّ أن تسمِّیھا 
صُ ويغنــي )دودو(و  لعبةٌــ جمیلةٌــ عباــرةٌ عنْــ دبٍُّ صغــیرٍ ملوــنٍ يرــق

..ويتكلمْ
ثُ      .. نورة إلى غرفتھِا وبعدَ قلیلٍ     دخلتْ عادتْ إلى صالةِ المنزلِ حیـ

سُ أمُّھا ..صارتَْ تبحثُ دونَ فائدة..كانتْ تجل
!سألتھا أمھا عماّ تبحث؟ْ

).دودو(أبحثُ عن لعُبتي :قالتْ
..لم أرھَا ھنا!لا أدري أينَ ھي؟:أجابتھا الأمُّ

وأختھاـ  ..نھاـ سنـاً بقلیلـٍ     وأخاھا نبیلـ الأكبرَـ م     ..سأَلَتْ نورة أباھا  
..الصغیرة لبنى

..لكنّ أحداً لم يرَ لعُبتھا
اتھّمَــَتْ نوــرة أختھاــ الصغــیرة لبنــى بأنھّاــ أضاــعتْ دودو، فھــي لا   

..وربما رمتَھْا منَ النافذةِ..تحسنُ التعاملَ مع الألعابِ



ي           :ثمَُّ قالتْ  صَ منـ دودو، لأنهُـ يغاـرُ منـ وبعدـ ذلكَـ    ..ربما نبیل تخلّ
كیف اختفتْ لعُبتي؟..أنتِ مسؤولةٌ:لتْ لأمِّھاقا

تْ نوـرة    .علیكَ أن تفعلَ شیئاً لتعیدَ إليَّ لعبتي      :وقالت لأبیھا  وراحـ
..تبكي

وقفتْ الأسرةُ كلُّھا حائرةً لا تدري ماذا تفعل؟ْ
كلُّ أفرادُ عائلةِ نورة يعرفونَ كمْ تحبُّ نورة لعُبتھا ھذه؟

..يبحثونَ في كلِّ مكانٍأسرعوا جمیعاً ..على الفورِ
..مضى وقتٌ يبحثونَ دونَ فائدة

..وكانَ حزنُ نورة يزدادُ واللعبةُ مفقودةٌ
..ولم تستطعِْ نورة أنْ تنامَ تلكَ اللیلة

..وفي اللیلِ تذكَّرتَْ نورة شیئاً
تذـكرتْ أنھّاـ    ..توجھّـَتْ نحوَـ حقیبةِـ المدرسةـِ       ..قفزتْ منْ سريرھِا  

حقیبةِ لأنھّاـ تريدُـ أن تأخذـھَا معھاـ صبـاحَ غدٍـ              وضعتْ لعُبتھَا في ال   
..إلى المدرسةِ لتراھا مدرِّساتھِا وصديقاَتھِا

..ضحكَ الجمیعُ مماّ حدثْ
..واعتذــرتْ لأنَھاــ اتھمــتْ أختھَاــ وأخاھاــ ..احمرــَّ وجهُــ نوــرة خجلاًــ

..وسبَّبتْ للأسرةِ جمیعاً كلَّ ھذا التعبْ

السَّمكَةَُ الكبیرةُ

ى شاـطىءِ البحرِـ حاـملاً عدـةَّ          ذھبَ الصَّ ـ  یَّادُ كعادتهِـ كلـَّ صبـاحٍ إلـ
سَ بصیدٍ وفیرٍ ..صیدهِ، مؤملاً النف

تْ تخرـجُ كلـَّ مرـةٍ دونَ أن                 رمى الصیادُ شبكتهَُ مرةً تلوَ المرة، وكانـ
..تعلقَ بھا سمكةٌ واحدةٌ

وفجأةً تحرَّكَتْ الشبـكةُ بعنـفٍ، فرـحَ الصیـادُ وسحـبَ الشبـكةَ بعدـ               
عِ السمكة، كانتْ سمـكةٌ كبیرـةٌ فرـحَ بھاـ، وأخذـھَا لتراھاـ               صراعٍ م 

..زوجتهُ قبلَ أنَْ يبیعھَا
تْ وأصاـبتھْا دھشةٌـ                  ى فرحـ زوجةُ الصیـادِ ماـ أنْ رأتَْ السمـكةَ حتـ
كبیرةٌ، فھذهِ ھي المرةُ الأولى التي يعودُ زوجھُا بمثلِـ ھذـا الصیـدِ        

..الثمینِ
فھا ونأكلُ بعضاً منھا وتبیعُ بعضھـَا   ما رأيكَ أنْ أقطعھا وأنظِّ    :قالتْ لهُ 

فھي كبیرةٌ وقدْ   ..فإذا نظفّتھُا وقطعتھُا يصبح سعرھُا أعلى     ..الآخرَ
سِ عنْ شرِاَئھِا ..يعَجْزَُ واحدٌ منَ النا

ي دائماًـ          ..وافقَ الصیادُ امرأتهَُ   وسعدَ لأنَھا أصبحتْ راضیةً عنهـُ، فھـ
..لا يصطادُ سمكاً كثیراًو..غاضبةٌ منهُ لأنهُ فقیرٌ، وحظُّهُ عاثرٌ



فُ السمـكةَ           تْ المرـأةُ تنظِّـ تْ المرـأةُ      ..على الفوـرِ قامـ وماـ أنْ فتحـ
ى اكتشفــتْ بھاـ خاتماًــ منـ ذھــبْ، وعلیهِــ      السمـكةَ لتنظِّفھَاــ حتـ

..جوھرةٌ عظیمةٌ لونھُا أحمرٌ لمْ ترَ مثیلاً لھا في حیاتھِا
وبعدَــ أنْ ھدــأَ ھوــ ..كاــدَ الصیــادُ يغُمْــَى علیهِــ منــ ھوـَـلِْ المفاجأــةِ

وزوجتهُُ واستعادا تفكیرھَمُا، قررّا أنْ يحملَ الرجلُـ الخاـتمَ ويذـھبَ            
..به إلِى سوقِ الصاغةِ ويبیعهَُ لمنْ يدفعُ أعلى سعرٍ

ضُ أنْ      صارَ الصیادُ يدورُ منْ محلٍّ إلى آخرَ عارضاً الخاتمَ وحاـولَ البـع
ضُ أصحابِ الحالِ        من أنْ يكوـنَ الصیـادُ       يرخِّصَ السِّعرَْ، فیما خافَ بع

وبعدَـ أنْ  ..قدْ سرقَ الخاتمََ من مكانٍ ما فلم يقبلوا أنْ يشتروه منهُ       
ى بیتهـِِ، لكنهُـ                 سُ، قرـَّرَ الصیـادُ العوـدةَ إلـ تأخَّر الوقتُ وغربتْ الشم

فقالَ في نفسهِِ لأِدَخلَـ ھذـا   ..كانَ خائفاً من كلامِ زوجتهِِ القاسي   
. ولو بسعرٍ قلیلْالمحلَّ ربمّا أنجحُ في بیعهِ

ماـ أنَْ رأى الباـئعُ      ..دخلَ الصیادُ المحلَّ، وعرضَ الخاتمَ على الباـئعِ       
تَ      ..الخاتمَ حتى أمسكَ بهِ بقوةٍ وصاحَ ھذا ھو الخاتمُ         مِنْـ أينَـ أتیـ

منِْ أين؟ْ خافَ الصیادُ وكادَ يھربُ لولا أن تدـاركَ الباـئعُ نفسهـَُ،              ..بهِ
تْ            وشرحَ لهُ أنَّهُ كانَ يقومُ     ي القاـربِ، فھبَّـ  وزوجتهُ برحلةٍـ بحريةٍـ فـ

وفي ..ريحٌ عنیفةٌ وحاولَ ھو وزوجتهُ أن يمسكِا أطرافَ القاربِ بقوةٍ         
..أثناءِ ذلكَ سقطَ ھذا الخاتمُ من يدِ زوجتهِِ ومعه خاتمٌ آخر

:قالَ لهُـ الصاـئغُ    ..فرحَ الصیادُ بما قالهُ الرجلُ وأخبرهُ بقصةِ السمكِ       
ي وھوـ أيضاًـ              سأعطیكَ ألفَ د   ى زوجتـ ينارٍ لأنهُ خاتمٌ عزيزٌـ جدـاً علـ

ولكنــي سأــعطیكَ عشرــةُ آلاف ديناــرٍ لوــ أتیتنــي   ..غاــلي الثــمن
ي تعتزـُّ بهِـ فقدْـ ورثتْهُـ عنـ            ..بالخاتمَ الثاني، فھو غالٍ جدـاً      وزوجتـ

..أمِّھا
..وقررَّ أنْ يبدأ عملیةَ البحثِ عن الخاـتمِ       ..فرحَ الصیادُ بعرضِ الصائغِ   

منِْ أينَ يأـتي بسمـكةٍ كبیرـةٍ مثلَـ تلكَـ السمـكة؟ تكوـنُ قدـ                  لكن  
.ابتلعتْ الخاتمَ الثاني

ي               وخرجَ الصیادُ من لحظتهِ إلى البحرِ وفي المكانِ نفسهِـ بدـأ يرمـ
وكانَت تخرجُ أسماكٌ صغیرةٌ لا قیمةَ لھا فیعیدُ رمیھا في          ..الشبكةَ

..البحرِ
ى كاـدَ    .. طويلةٌـ مرـَّتْ    أسابیعٌ...ومضتْ الأيامُ على ھذهِ الحالْ     حتـ

سِ، وكادَ المالُ الذي أخذهُ من الصائغُ ينفدُ ..الصیادُ يصُابُ بالیأ
في الوقتِ الذـي لا يفضلُـ فیهِـ الصیـادونَ     ..وفي ظھرِ يومٍ حارٍ جداً  

وبدـأَ  ..فاھتزتْ الشبـكةُ بعنـفٍ   ..الصیدَ، رمى الصیادُ شبكتهُ وانتظرَ    
.. في المرَّةِ السابقةيصارعُ سمكةً كبیرةً مثلما فعلَ



تْ ضخـمةً وتشبــهُ         وبعدَـ صرـاعٍ عنیـفٍ أخرـجَ الرجلُــ السمـكة وكانـ
ى امرأتهـِِ        .السمكةَ الأولى  ى الفوـرِ إلـ ي الطريـقِ    ..فأخذھا علـ وفـ

:شاھدهَُ رجلٌ فاستوقفهَُ قائلاً
ھل تبیعني سمكتك؟ْ..أيھا الصیادُ العزيزُ

آنا آسف؟ْ..لا يا سیدي:قال
.. بمئةِ ديِنارْسأشتريھا:قال

..ما أتفهَ ھذا المبلغْ!مئةُ دينار؟:ضحكَ الصیادُ وقال
.ھناكَ منَْ دفَعََ أكثرَ من ھذا المبلغِ بكثیرٍ

ي سأـدفعُ             :فأجابهَُ الرجلُ  يا صدـيقي، المئةُـ ديناـرٍ مناسبـةً، ولكنـ
حتى وصلَ إلى   ..وظلَّ الصیادُ يرفضُ والرجلُ يمشي وراءهَُ     ..مئتین

:بلْ أنْ يدخلَ قال الرجلُوق..بیتهِ
أنا أھوى الأسماكَ الكبیرة سأـدفعُ لكَـ ألـفَ          ..اسمعني يا صديقي  

..وھذا عرضي الأخیر..دينارٍ نقداً
.دخلَ بیتهُ وأغلقَ البابَ في وجهِ الرجلِ..لم يتكلمْ الصیادُ

ى     ..استقبلت المرأةُ زوجھَا بالزغاريدِ    حملتْ السمكةَ ووضعـتھْا علـ
تظنُّ أنھا ستجدُ الخاتمَ الآخرَ لتفوزَ بعشرةِ       ..حتْ بطنھَا الطاولةِ وفت 
ب  ..وأصُیـبَ الصیـادُ بصدـمةٍ   ..لكنھا لمْ تجدْ شیـئاً ..آلافِ دينار  وطلـ

وكررتْ البحثَ وضغـطتْ علیھاـ      ..من زوجتهِِ أنْ تبحثَ في السمكةِ     
ي وروى لزوجتهِـ قصةَـ الرجلِـ           ..مراراً دونَ فائدة   س الرجلُ يبكـ فجل

..عهُ لیشتري السمكةَ بألفِ دينارالذي تب
إلحــقْ بهــِ، سیــكونُ ماــ زالَ فــي  ..أخُرــجْ إلیهِــ فوــراً..فصاــحتْ بهــ

ضْ علیهِ أنْ يشتري السمكةَ..الطريقِ ..واعُرِْ
ي                   ى الرجلِـ فـ ى عثرَـ علـ ي كلِـ مكاـنٍ حتـ ضُ فـ وخرجَ الصیادُ يرـك

:فقدمَ لهُ السمكةَ قائلاً..السوقِ
. سأبیعكَُ السمكةَ..عفواً يا سیدي أنا آسفْ

:ثم ھزَّ رأسهُ متحسِّراً وقال..تأمَّلَ الرجلُ السمكةَ
..لم تعدْ تنفعنُي..خسارة

إذنْ سأــبیعكَ إياھاــ بخمسمــائةِ :قاــلَ الصیــادُ..ولماــ ھمّــ بالرحیلِــ
..دينارٍ فقطْ

..ضحكَ الرجلُ ولمْ يجُبِهُْ
..بمئةٍ لا غیر..بمئةْ..خلاصْ:قالَ الصیادُ

يا سیدي أنا رجلٌ أحبُّ الأسماكَ الكبیرةَ حیثُ أحنطھُاـ  :لرجلُقالَ ا 
..والسمكةُ لم تعدْ تنفعُ للتحنیطِ..وأضعھُا في قصري الكبیرْ

..فأصُیبَ الصیادُ بحسرةٍ شديدةٍ
..وندــمَ..لأنهُــ أضاــعَ فرصةًــ لا تتكرــَّرُ باعتقاــدهِ أنهــ سیــجدُ الخاــتمَ 

..ینَ منَدْمَِولاتَ ح..تندمُ الآن:وقديماً قالوا



أين ينتھي البحر

كاَنَ عقَلِْيَ الصَّغیرُ يوُھمِنُي أنَّ البحرَـ ينَتْھَـِي عنِدَْـ منُتْھَـَى النَّظرـَِ،               
بِ تغسلُـ وجھھَاـَ بماـءِ                تَ المغیـ سَ وقـ وكنتُ أظنُ واھماً أنّ الشم
البحرِ، وتستريحُ بعدَ ذلكَ منْ عناءِ عملھِاـ طوـالَ النھاـرِ فتناـمُ لیـلاً                

...مطلعِ الفجرْحتى 
سَ متحققاً منْ صحةِ اعتقادي، ربماـ            اعتقدتُ طويلاً، ولمْ أسألَ النا

كیـَلاْ تدوسھـا    »المتحمِّسةـَِ «لأنني أحبُّ دائماً الاحتفاظَ بخیالاتي      
ــــ أنّ خطـ نھايةِـ البحرِـ                ..خیولُ الحقیقةِ  ــــ واھماًـ أيضاًـ ـ اعتقدتُ ـ

 دونَ تسرُّبِ الماءِ منَ الوھميّ في عقلي يسكنُ سداً صلباً، يحولُ      
سدــاً يقــفُ كالجبلِــ ..البحرِــ فلاــ يتحوــلُّ إلــى وادٍ سحــیقٍ عمیــق 

...الشامخِ، يحجزُ الماءَ عنْ تدفقهِ
وأنّ الماءَ لو تسرَّبَ منْـ      ..ظننتُ أنّ العالمَ ينتھي عندَ ھذهِ النقطةِ      

..فجوةٍ ما لَساَلَ في الفضاءِ
..يا لهُ من خیالٍ مضحكٍ..ياااه
..»الحقیقة« ذلكَ لمْ أكنْ أريدُ تغییرَ ومعْ

يءٌ و              ــــ أنّ الأحلاـمَ شـ ي ـ ــــ غصبـاً عنـ »البحرـَ «لكني اكتشفتُ ـ
..شيءٌ آخر

ي             نظرـتُ  ..عنِدْمَا اصُطْحَبَنَِي أبي برحلةٍـ بحريةٍـ بإلحاـحٍ شدـيدٍ منـ
.إلى بعیدٍ بعیدٍ

ي أعماـقِ البحرـ؛ِ ابتعدَـ السدـُّ الوـھ              ميّ وكلما أوغلتْ السفـینةُ فـ
.وكنتُ أظنُّني أقتربُ منهُ..عني حتى كادَ يتلاشى

..»الحقیقة«لمْ أجرؤْ على البوحِ بھذا الوھمِ 
آمرُ البحاّرةَ بأـنْ يقوـدوا السفـینةَ نحوَـ          ..وددتُ الصُّراخَ بأعلى صوتٍ   

..»السدِّ«
..كانتْ ضرباتُ قلبي تشتدُّ بارتفاعِ السفینةِ وھبوطھِا

ي        ى مكاـنٍ فـ ساـعدني أحدُـ البحاـّرةِ      .. السفـینةِ  صعدتُ إلى أعلـ
اعتقدـتُ أخیرـاً    ..أعطاني منظاراً كبیراً  ...لأصلَ إلى منارةِ السفینةِ   
اعتقدَ البحَّارُ أنني سعیدٌ بماـ أراهُ منـ         ..أني سأشاھدُ نھايةَ البحر   

أبحثُ عن نھايةِـ البحرـِ، لا      ..صرتُ أبحثُ في كلِّ اتجاهٍ    ..بحرٍ عظیمٍ 
..عن ھیبتهِِ وجلالهِِ

ي نقطةٍَـ        تخیلّتُ في عقلي الصغیرِ كیفَ يمكنُ للبحرِـ أنْ يتجمَّدَـ فـ
..ما من الأرضِ، ويصبحُ صلباً كالصخرِ



..أحلامُ نھاياتِ البحرِ..وفیما بعدُ اكتشفتُ وھمَ طفولتي
..برَاَءةَ الأحلاْمِ من حقیقتھِاَ:وحزَنِْتُ عنِدْمَاَ اكتَْشفَْتُ

ضَ أحلامي الطفولی ..ةِ تحققَّتْلكنَّ بع
..رضیتُ من بقايا الطفولةِ الساحرةِ

ضِ قطعاً من بحرٍ متجمدٍ ..علمتُ أنّ في الأر
.؟)حقاً حقاً(رأيتُ بعینيّ كیف يصبحُ البحرُ جامداً كالصخر 

وأنّ الحرـارةَ عندَـ     ..عرفتُ أنّ ھناكَ مناطقُ شاسعة متجمدةً تماماً      
ي     طرفَيْ الأرضِ في شمالھِا وجنوبھا وما يحیطُ        بنقطةِ ارتكازھِا التـ

نراھا في مجسمّاتٍ أرضیـةّ، تھبـطُ بشكـلٍ مخیـفٍ، ويصبـحُ میزـانُ               
..الحرارةِ دائماً تحتَ الصِّفرْ بعشراتِ الدرجاتِ

ضِ ؟..رأيتُ كیفَ يصبحُ ھذا البحرُ الھادرُ قطعةً منَِ الأر
سُ بمراكــبٍ متزحلقةٍــ تجرُّھاــ كلاــبٌ فوــقَ ماــءٍ     وكیــفَ يسیــرُ الناــ

..متجمِّدٍ
..»البحر«وھناكَ يحفرُ صیاّدون 

..نعمْ
سٍ أو منشاــرٍ، لا لیِغَرُْسوــا شجــرةً بلْــ لیِرَمْوــا خیوــطَ   يشقــوّنهَُ بفأــ
صیودھمِ الدقیقةِ وفي رأسھِا حديدةٌ مسننةٌ علیھا شريحةُ سمكٍ         
شھــیةّ، تجذــبُ رائحتھُاــ الأسمــاكَ منْــ أعماــقِ بحرٍــ متجمّدٍــ فــي   

..سائلٌ في قعرهِ..قمتّهِ
فَ يستـقرُّ الجامدُـ                تخ ــــ كیـ یلّتُ في عقلي ــــ الذي ما زالَ يحلمُ ـ

فوقَ متحرك؟ِ
وكیف يحفظُ الباردُ الدافىء؟ْ

ي             سٌ ويسیرونَ بھدوءٍ وسكونٍ واطمئنانٍ فوـقَ جلیدٍـ يخفـ ويثبتُ نا
..أمتاراً من أعماقِ مائیةٍ متحركةٍ

..جبالاً ناصعةً..دھشتُ أكثرَ عندما رأيتُ جبالاً بیضاءً
تْ             ودھشتُ أكثرَ وأكثرَ عندما علمتُ أنّ ھذهِ الجبالُ الضّخـمةُ لیسـ

..سوى قمماً لجبالٍ مخفیةٍ
..وأنّ ما في البحرِ منھا ما ھو أضخمُ بمراتٍ منِْ قمِمَھِا الظاھرة

نـ صخــرٍ ماــئيٍّ     ولاحظــتُ أنّ سكــانَ القطــبِ المتجمِّدِــ بیوــتھُم مـ
..وكذلكَ أثاثُ بیوتھِمْ..متجلدٍّ
 كیفَ أنّ بیوتھَم ھذهِ مصنوعةٌ منِْ قطعِ ثلجٍ مرصوصةٍـ بدِِّقةٍـ           عجبتُ

بالغةٍ، وبطريقةٍ عجیبةٍ، تجعلُ البیتَ دافئاً من الداخلِ، فلاـ يتسلـَّلُ           
يِّ القدـيمِ         ..بردٌ إلى ساـكنیهِ    :وكأـنھّمْ يرـدِّدونَ قوـلَ الشاـعرِ العربـ

...وداونِي بالتي كانتْ ھي الداءُ



ي نراھاـ        درستُ في مدرستي بعدَ     ذلكَـ أنّ السّحـبَ العظیمةَـ التـ
ي طبقاـتِ الجوـِّ                  عادةً في فصلِ الشتاءِ، عبارةٌ عنـ ماـءٍ متجمعٍـ فـ

..العلیا
يبقى على حالهِـ    ..لتُسقْطَِ ماءً ..تنقلهَُ الرياحُ إلى حیثُ أمَرَھَا اللَّهُ     

..أو يتحوَّلُ برداً أو ثلجاً
..أدركتُ أشیاءَ كثیرةً لم أكنْ أعرفِھُا

يّ يحوـي ھوـ أيضاًـ كمیةًـ                    و ي رئتـ علمتُ أنّ الھوـاءَ الذـي يدـخلُ فـ
..كبیرةً من ماءِ

شُ فیه كانَ في الأصلِ ماءً وتراباً ..وأنّ جسمي الذي أعی
ي تفاصیـلِ                  يَ الماـءُ المتغلغلُـ فـ ذھبَ الترـابُ بأصلـهِ وشكـلهِ وبقـ

..فلا توجدُ خلیةٌ حیةٌ بغیرِ ماءٍ..منْ لحمٍ وعظمٍ ودمٍ..الجسدِ
، وھذا يعني   »ذھبَ ماؤهُ «:وقد كانَ العربُ قديماً يقولونَ لمنْ ماتَ      

..أنّ الماءَ سرُّ الحیاةِ
؟} وجعلنا من الماء كل شيء حي {:ألمْ يقل اللَّهُ تعالى

..وعلمتُ أنّ الماءَ ھوَ الحیاةُ نفسھا
حتى الدماءَ التي تسري في أنحاءِ الجسمِ إذا جفَّتْ وذھبَ ماؤھُا           

..غیرُ ذراتٍ حمراءٍ باھتةً اللونَلا يبقى 
..وكنتُ ألاحظُ ذلكَ إذا جرحتُ نفسي أثناء لعبي مع أقراني الصغار

ى جـفَّ                  س عصیـراً حتـ ي كأـ تُ فـ ومثل ھذا عصائر الفاكھة، لو تركـ
س ..تماماً لماَ بقي غیرُ بقايا ملونةٍ في قعر الكأ

منــ وقدــ لاحظــتُ أن أمــي تضیــفُ إلــى الحلیــبِ المجفَّــفِ أضعــافاً  
..حجمهِ ماءً لیصبحَ حلیباً سائلاً أشربهُُ

وعلمتُ أنّ الإنسانَ يستطیعُ البقاءَ حیا أسابیعَ طويلةً منـ دونِ أنْ            
يأكلَ لقمةً واحدةً، لكنهّ يموتُ إذا لم يشربْ ماءً لأياـمٍ قلیلةٍـ وربماـ           
لساعاتٍ، كما أنّ الإنسانَ يستطیعُ أن يحیا على لقُیَماتٍ بسیـطةٍ           

ه لكنه لا يستغني عن كمیةٍـ وافرـةٍ منـ الماـءِ لیشرـبھَا      طوالَ عمر 
..يومیاً

ضَ الذي لا يستـطیعُ تناـولَ الطعاـمِ والشرـابِ يقوموـنَ               ورأيتُ المري
ضُ                  بحقنهِ بمصلٍ في شرـايینهِ، وھذـا المصلُـ عباـرةً عنـ ماـءٍ وبعـ

..المغذياتِ
سِ الشديدِ على الماءِ في البلادِ التي          س   ورأيتُ أيضاً حرِْصَ النا  لیـ

..بھا ينابیعٌ وأمطارُ
..رأيتھُمْ كیفَ يصنعونَ من ماءِ البحرِ المالحِ ماءً حلواً طیبَ المذاقِ

..رأيتُ الینابیعَ على أنواعھِا



الصافي الباردُ الرقراقُ، الفواّرُ الحاـرُّ، المعدـنيُّ الأحمرُـ مثلَـ حديدٍـ              
..مھترىءٍ

ي جوـفِ الأرضِ أنھاـراً   علمتُ أنَّ في أعماقِ البحرِ ينابیعُ كثیرة، وف ـ 
..لا تعُدَُّ، وفي الجبالِ بین الصخورِ مخابىءُ میاهٍ عجیبة

لم أكنْ لأصدِّقَ أنَّ میاهَ البحرِ التي أراھاـ واحدـةً متصلـةً قدـ تكوـنُ                 
ض الأماكنِ من البحارِ أو المحیطاـتِ میاھاًـ متعدـدةً        وبحاـراً  ..في بع

يٌّ      ..منفصلةً يٌّ حقیقـ ، لا يمكنُـ للعیـنِ أنْ       يحدُّھا جدارٌ مائيٌ وھمـ
فالمیاــهُ متلاصقــةٌ متلاحمةــٌ، ولھذــا أسمــاكٌ ولذــلك ..ترــاهُ بوضوــحٍ

ةٌــ..أسـمــاكُ لأــولِ حرـــارةٌ وللثاـــني حرـــارةٌ مختلفـ ومواصفـــاتٌ ..لـ
..مختلفةٌ

..ولكنھّا حقیقةٌ أقربُ إلى حلمٍ..لم أصدقْ كما قلتُ في أولِ الأمرِ
فالماءُ يشكِّلُ  ..اقعِ كرةٌ مائیةٌ  وعلمتُ أن الكرةَ الأرضیةَ ھي في الو      

والیابسةُ لیستْ سوى جزيرةٍ تشكِّلُ الثلثَ      ..أكثرَ من ثلُثَُيْ الأرضِ   
..فقطْ أو أقلّ

ي        ي التـ ضَ ھـ فأدركتُ أنَّ الماءَ ھوَ الذي يحملُ الأرضَ ولیستْ الأر
..تحملُ الماءَ

ضِ يسیــلُ وأنّ الیابسةَــ تسبــحُ علــى بحرٍــ..وعرفــتُ أنّ عمــقَ الأر
ي                ..ملتھبٍ يخرجُ إلینا من حینٍ لآخرَـ منـ فوھاـتِ برـاكینٍ نراھاـ فـ
..العالمِ

..لا كما يبدو ھادئاً وديعاً..ورأيتُ أيضاً أنّ البحرَ في حقیقتهِ ثائرٌ
ي شرـقِ                    ــــ ماـ حدـثَ فـ ي ـ وقد شاھدتُ ــــ وشاـھدَ العاـلمُ مثلـ

ي مشھـدٍ             قلمّاـ   آسیا الجنوبي يوم اكتسحَ الماءَ أعالي الجباـلِ، فـ
..يتكرَّرُ، سمِّي حینھا بكارثةِ تسونامي

ي الفلبیـن وسیـريلانكا والھندـ وأعاصیـرُ                ورأيتُ فیضاـناتٍ عجیبةٍـ فـ
ضُ رياـحٌ مصحـوبةٌ                 ثُ تنـق ھوجاءَ في أنحاءٍ متفرقةٍ منـ العاـلمِ، حیـ

ضَ خراباً ودماراً ..برعودٍ ومیاهٍ جارفةٍ تتركُ الأر

سَ ھذه فقطْ ..لی
 في زمنٍ بعیدٍ بعیدٍ تحوَّلَ إلى فضاءٍ أغرـقَ الأرضَ           بلْ علمتُ أنّ ماءً   

ضُ أجدـادنا المؤـمنینَ            كلَّھا ولمْ يبقَ غیرُـ سفـینةٍ واحدـةٍ علیھاـ بعـ
سُ جمیعاـً، كماـ           الذينَ أبقوا على الأرضِ بشراً، ولولاھم لغرـقَ الناـ

...تقولُ قصةُ النبي نوح علیه وعلى نبینا السلام
..لمُ بأنّ للبحر آخراًما زلتُ أح..وبعد ذلكَ كلهِ

..ركبتُ سفناً وقطعتُ بحاراً من شطآنٍ إلى شطآنٍ
..لكني ما زلتُ أحلمُ بأنّ للبحرِ نھايةً



..لكن، أينْ ينتھي البحر؟ُ؟ ما زلتُ أحلمُ

بقَرَةَُ جحُا
(سمْعَُ عنَْ مثَلٍَ عرَبَِيٍّ يقَولْ    كثَیراً ما نَ   أغَلْى منِْ  (أوَْ  )قدَّ بقَرَةَ جحُا  :
، فھَلَْ تعَرْفِون ياـ أصَدـْقِائي ماـ ھـِيَ بقَرـَةَُ جحُاـ؟ وكَیَـْفَ                 )بقَرَةَِ جحُا 

سِ منُذُْـ سنـِیِنَ               صاَرتَْ قصَِّةُ ھذَهِِ البقَرَةَُ مثلاً يدورُ علَى ألَْسنـِةَِ النَّاـ
طويلة؟ً؟

:معِْ معَھَا إلى ما ھذَهِِ الحكِاَيةَُ الطَّريِفةَُلنَِستَْ
ضَ                   ي يوـَمٍْ مِنَـ الأيََّاـمِ أنََّ البقَرََـ الأبَیَْـ تقَوُلُْ الحكِاَيةَُ إنَّ جحُا سمَعَِ فـ
ــــ كمَاـ                ي ـ ضُ فـِي الماضـ اللَّونَْ يجَلِْبُ الحظََّ لصِاَحبِهِِ، وقَدَْ كاَنَ البعَْ

امْ ــــ يؤُمْنِوُنَ باِلحظَِّ وبَاِلأَشیْاَءِ الَّتـِي يرـَوُنَ         ھِيَ الحاَلُ فِي ھذَهِِ الأيََّ    
وطَبَعْاًـ أنَتـْمُْ    ..أنََّھاَ تجَلُْبُ السَّعاَدةََ واَلماَلَ واَلصِّحـةََ أوَْ تبُعْدُِـ الحَسدـََ          

سَ ھنُاَلِكَــ ..تعَرْفِوـُـنَ أنََّ ھذـَـاَ الكَلاــمَ غیَرُْــ صَحــیِحٍ ولاََ قیِمَْةَــ لَهُــ فلَیَْــ
مةٌَ ولاََ ورَقَةٌَ ولاََ بقَرَةٌَ ولاََ شَيءٌْ يجَلُْبُ الحظََّ للإِنِْساـَنِ وأَنََّ علَـَى            تمَیِْ

..الإنِْساَنِ أنَْ يبَقْى متُفَائلاً داَئماً وحَتََّى فِي أصَعَْبِ الأحَوْاَلِ
ولَنِعَدُْ الآنَ إلِى القصَِّةِ حیَـْثُ نجَدُِـ جحُاـَ يبَحْـَثُ فـِي الأَسوـْاَقِ عَنْـ                  

ضِبقََ ..رةٍَ بیَضْاءَ بعَدْمَا سمَعَِ بعِجَاَئِبِ الأبَقْاَرِ ذاَتِ اللَّونِ الأبَیَْ
وكَاـَدَ جحُاـَ    ..لكَنَِّ بحَثْهَُ لمَْ يكَنُْ لهَُ أَيُّ فاَئدِةٍَ فھَذَاَ البقَرَُ ناَدرُِ الوجوـُدِ           

سُ مِنَــ العثُوـُـرِ علَــَى بقَرـَـةٍَ ناَصعـِـةَِ البیَاـَـضِ كِّرُــ ببِقَرـَـةٍَ فصَاـَـرَ يفَُ..يیَأَْــ
..رمَاَديَِّةٍ

وفَجَأْةًَ قاَلَ لهَُ أحَدَُ التُّجَّارِ أنََّهُ سمَعَِ عَنْـ بقَرـَةٍَ بیَضْاـَءَ يمَلْكُھُاـ مزـُاَرعٌِ           
..فِي قرَيْةٍَ قرَيِبْةٍَ لكَنَِّھا عزَيِزْةٌَ علَیَهِْ ولاََ يبَیِعھُا بغِالِي الثَّمنَِ

سِ               وھَذَاَ أمَرٌْ طبَیِعِيٌّ، فكَُلـُّ      ماـَ ھوَُـ ناـَدرُِ الوجوـُدِ ومَطَلْوـُبٌ مِنَـ النَّاـ
..يكَوُنُ ذا قیِمْةٍَ عاَلیِةٍَ حتََّى وإَنِْ لمَْ يكَنُْ لهَُ باِلفعَلِْ قیِمْةٌَ حقَیِقْیَِّةٌ

انُتْقََلَــ جحُاــ إلــى القرَيَْةِــ القرَيِبْةَِــ ساـَـعیِاً ورَاَءَ البقَرـَـةَِ ..علَــَى الفوـَـرِْ
..البیَضْاءِ

ضَ علَیَهِْـ شرـِاَءَ         الْ تقََى جحُا صاَحِبُ البقَرَةَِ وكَاـَنَ كبَیِرـاً باِلسِّنـِّ فعَرََـ
ضْ علَیَهِْـ مِنْـ قبَْلـُ           وصَدََـفَ أنََّ المزـُاَرعَِ     ...البقَرَةَِ بِسعِرٍْ باَھظٍِ لمَْ يعُرَْ

رةَِ كاـَـنَ بحِاَجَةٍــ للِماـَـلِ فطَلَــَبَ مبلغاًــ أكبرــَ، وعَاـَـدَ جحُاـَـ برِفِقَْةِــ البقَ ـَـ
يظَُنــُّ أنَّھاــ ستـَـفُتْحَُ لَهُــ أبَوـْـابَ الحَظــِّ واَلماـَـلِ  ..البیَضْاـَـءِ سعـَـیِداً بھاــ

...واَلسَّعاَدةَِ
صٌّ وَسرـَقََ    ..وبَعَدَْ أنَْ انتَْشرـَتَْ قصَِّةُـ البقرـةِ فـِي بلَدـْةَِ جحُاـ              قاـَمَ لـِ

 كاـَدَ يمَوـُتُ مِنَـ       ولَمََّاـ اكتَْشـَفَ جحُاـ السَّرـقِةََ       ..البقَرَةََ منِْ حظَیِرْتَھِا  
شَ كلَُّ بیُوتَ البلَدْةَِ باَحثِاً عنَھْا       ..الحزُنِْ لكَنَِّهُـ لَمْـ يجَدِْـ      ..وقَرََّرَ أنَْ يفُتَِّ

..لھا أثَرَاً



..وضعَ خطةً عجیبةً...السارقُ كاَنَ ذكیاً جداً
حَدٌــ فــي قاــمَ السَّاــرِقُ بصِبـَـغِْ البقَرـَـةَِ باــللَّونِْ الأَسوـْـدَِ فلاــ يعَرْفِھُاــ أَ 

وبعَدَْـ أنْ تأكَّدَـ أنَّ جحُاـ فقَدََـ الأمََلَـ      ..وأخفاھاـ فتَرـْةًَ طويلةـً    ..البلَدْةَِ
..بالعثورِ علَیَھْا قرَّرَ تنفیذَ الشقِّ الثاني منِْ خطَّتهِِ

ي سوـقٍ                     ى منَزـْلِِ جحُاـ وقاـَلَ لهَُـ إنَّهُـ بیَنْمَاـَ كاـَنَ فـ صُّ إلـ ذھََبَ اللِّ
دةَِ شاــھدََ بقَرـَـةًَ بیضاــءَ معَرْوضَةًــ للِبْیَْعِــ فقرــَّرَ  للماَشیـِـةَِ خاــرجَ البلَــْ

..شرـِـاَءھَا علــى الفوـَـرِْ مِنْــ أجَْلِــ صدـَـيِقهِِ وجَاـَـرهِِ وابْنِــ بلَدْتَهِِــ جحُاــ
وساومََ البائعَ طويلاً لكنَِّ الثمنَ كانَ باھظاً ورغمَ ذلكَ اشتـراھا مِنْـ    

ى حظیرـةِ بیتهِـ وأطعَ          مھَاـ وسقـاھا ثمـ ترَكَھاـ        أجَلِْ جحُا وأَخَذَھَا إلـ
..ترَتْاحُ وحضَرََ إلى منَزْلِِ جحُا لیِبَُشِّرهَُ باِلبقَرَةَِ الجديدةِ

طاــرَ عقلُــ جحُاــ مِنَــ الفرـَـحَِ وعلــى الفوـَـرِْ دفََعَــ مبلغاًــ كبیرــاً للِجْاــرِ   
وكاـَنَ الجاـرُ    ..الصديقِ دوُنَْ منُاَقَشةٍَ وھرَعََ نحَوَْـ بیَتْهِِـ لیِأَخذَُـ البقرـةَ           

ى استـعادتْ            ا لكاذبُ قدْ غسلَ البقرةَ وأزالَ عنھا الطلاءَ الأسودَ حتـ
..لوَنْھَا الناصعَِ البیاضِ

سِ            وھكذا انطْلََتِ الحیِلْةَُ على جحُا وعادَ ببِقَرَتَهِِ القديمةِ على أساـ
إلیهِـ واعدـاً نفَْسَهُـ أنََّهُـ لَنْـ          »الحظِّ«أنََّھا بقرةٌ أخُرى، سعیداً بعِوَدْةَِ      

..كَ البقرةَ أبداً وسیََسھْرَُ على حرِاستَھِا فـِي اللَّیْلِـ قبَْلَـ النَّھاـرِ             يتَرُْ
سُ قصَِّةَـ جحاـ والبقرـة وانتَْشرـَتَْ فـِي جمیعِـ                   ومعَِ الأيََّامِ عرََـفَ النَّاـ
البــلادِ، وصاــروا يتَنََدــَّروُنَ ويَقَوُلوـُـنَ عَنْــ كُلــِّ شــيءٍ كلََّــفَ أكثرَــ مِنْــ  

.» بقَرَةَِ جحُاَأغَلْى منِْ«:قیِمْتَهِِ
...وصارتْ قصَِّةُ جحُاَ وبقَرَتَهُُ مثلاً في كلُِّ زمانٍ ومكانٍ

صاَحِبُ القَصرِْ وصديقهُُ القديمُ

على قمَِّةِ ربَوْةٍَ خضَرْاَءَ عالیةـٍ، محُاَطةٌـ غالباًـ          ..في مكانٍ بعیدٍ بعیدٍ   
سِ، يكادُ متأملٌـ    متُوَھَِّجٍ تحَْتَ ال  ..بِسحُُبٍ بیَضْاءَ مثلَ ثلجٍ ناَصعٍِ     شَّمْ

يَشعـْـرُُ فــِي ..يُسْحــرَُ بمِرـَـأَْى سَمــاءٍ تحَتْضَِنُــ ربوــةً بحِنُوـُـٍّ وسكـَـیِنْةٍَ 
سِ نجُوُمٍ مرُتْجَفِةـٍَ، تبدـو منـ ھاھناـ دانیةًـ                اللَّیاَلي بقِدُرْتَهِِ علََى لمَْ

درُوبٍ طويلةٍــ لا )ظلُمْةَِــ(يكاــدُ عاــبرٌ فــي عتَمَْةِــ ..مثلَــ ثمِاـَـرِ شَجــرٍَ
..يحَتْاجُ ضوَءُْ قنِدْيِلٍ أوَ شعُاَعُ سرِاَجٍ

حیثُ ينامُ قمرٌ وتغفوـ عصاـفیرٌ دونَ خوَْـفٍ مِنْـ صیـََّادٍ يأَتیھاـ                ..ھنُاَكَ
بٍ، وترَقْدُُـ              )..فجَأْةً(بغَتْةًَ   ي جوـِارِ ثعالـ تسیرُ أرانِبُ بخُِشوـعٍ آمنٍـ فـ

..حمِلاْنٌ قرُبَْ ضبِاعٍ)تنَاَمُ(
..ھنُاكَ

.. الرَّبوْةِ قصرٌ حجَرَيٌّ قديمٌفي أعلى سنَامِ
..مرُتْفَعِةٌَ ھامتَهُُ.عالٍ جبینهُُ..صخَرٌْ جدُرْانهُُ..قرَمْیِدٌْ سقفهُ



ثُ تسكـبُ أنوـاراً بھِیَبْةَِـ                 منَارتَهُُ تخَرِْقُ الفضاـءَ، ترَمْـِي بِشبـِاَكھِا حیـ
..شموخٍ، بلا استْئِذْاَنٍ

ى ح ـَ       معُلْنِاًـ  ..دائقَ وتِلاـلٍ ووَدِيْاـنٍ ومرـُوجٍ      يطُلُِّ القصَرُْ ببِھَاءٍ باھرٍِ علـ
..نفَْسهَُ حارِساً أمیناً للوحةٍ فنیةٍ طبَیِعیَِّةٍ ساَحرِةٍَ مبُدْعِةٍَ صاَفیِةٍَ

بُ مناـراتُ     )يتغیرُ لونھُاـ  (وقتما تتَكَدََّرُ سماءٌ    ..وفي أيامٍ شتويةٍ   ، تغیـ
شدـَيِدِ  (طْنٍـ حاَلِكٍـ     القصرِ الشامخةِ للِعْلاُ بیـنَ غیوـمٍ متُكَدَِّسةٍَـ كقَُ         

ى  )السَّوادِ ..تتَدَلََّى منِْ فوَْقٍ إلى تحَْتٍ، تتَمَدََّدُ منِْ أسفلٍ إلى أعلـ
.تبدو تلاِلاً قطُنْیَِّةً تنَحْدَرُِ بقِوَُّةٍ

..سیَِّدُ القصَرِْ وصَاَحبِهُُ لاَ يَستَْسلْمُِ لجِبَرَوَتِ طبیعةٍ
مرُْسلَةًَ جذباً لتاـئھینَ ضاـئعینَ فـِي        يأَبَْى أَستْاَرُ شتاءٍ تحَجبُ أنواراً      

كما يطلبُ سرـاجُ نوـرٍ فراشاـتٍ        )سريعاً(يطلبھمُْ حثیثاً   ..عتمةِ لیلٍ 
سٍ )تحَنُِّ(ھائمةٍ ترنو  .منِ أمَلٍَ)شعُلْةَُ ناَرٍ(لدفءٍ وقبََ

، ، ينَطْلَقِوـُنَ بأـِمَرْهِِ    )حرَُّاسهـُُ (عنِدْھَا يَستْنَفْرُِ خدَمَُ القصَرِْ وعََسَسهُُـ       
فــِي زوَاَياـَـ طرُقُاـَـتٍ ودَرُوبٍ، ..يزَرْعَوـُـنَ قنَاـَـديِلاً علَــَى أطَرـْـاَفِ الرَّبوـْـةَِ 

سٍ   (لعِاَبرِي لیَْلٍـ كاـَلحٍِ      )إنقاذاً(إِسعْافاً   ھدـياً لتاـئھینَ    )متـُجَھَِّمٍ عاـَبِ
)ملجأـٍ (دعَوـْةًَ لمُِشرـََّديِنَ باـَحثِیِنَ عَنْـ مأـَوَْى         ..تحَْتَ لطَمِْ عوَاَصـِفٍ   

، يقَیـِھْمِْ سیـِاطُ برـَدٍْ وبَلََلُـ شتـِاَءٍ           )يحَتْمَوـُنَ بهـِِ   (فىءٍ، يلَوُذوُنَ بهِِـ     دا
ومََنْـ يعَرـْف جوـع يعرـف أن قَساـَوتَه فـِي برـَدٍ أشدّـ                 ..وقَرَصْةَُ جوُعٍْ 

..وأمر

تحُیطهُُـ بَساـَتیِنٌ ممُتْدـََّةٌ      ..القصَرُْ واَسعٌِ واَسعٌِ، غرُفَهُُـ كثَیِرـةٌ كثَیِرـةٌ        
..مئِاَتُ العمَُّالِ يعَمْلَوُنَ دوُنَْ ملَلٍَ..ھِي حیَْثُ ينَتْھَِي البصَرَُتنَتَْ

ضُ الرَّبوـْةَِ خصَبـْةٌَ     ..يزَرْعَوُنَ أنواعاً منِْ أَشھَْـى فاَكھِةٍـ وخضُرـْاَواَتٍ         أرَْ
، لاَ تحَتْاـَـجُ )بطَنْھِاــ(خصَبـْـةٌَ، لاَ تبَخَْلُــ بِشــَيءٍْ ممَِّاــ فــِي أحَْشاـَـئھِا   

لاَ جھُدْاً كبَیِراً، ماَءٌ يَسیِلُ حولھَا منِْ كلُِّ صوَبٍْ، عشبٌ ضارٌ           سمَاداً وَ 
كُلـُّ ماـَ علَیَھْاـَ يعَجْزَُـ     ..فاَكھِتَھُاـَ لذَيِذـةٌَ  ..ترُاَبھُاـَ نظَیـِفٌ  ..لاَ ينَبَْتُ بھِاَ 

واَصفِاً عنَْ وصَفْهِِ وَساَحرِاً عنَْ سحِرْهِِ وفَنََّاناً عَنْـ فنَِّهِـ وَشاـَعرِاً عَنـْ              
..شعِرْهِِ

..، أعَمْاَلٌ مُستْمَرَِّةٌ لا تتَوَقََّفُ  )جاَدةٌّ منُھْمَكِةٌَ (فِي الربوةِ حرَكَةٌَ داَئبِةٌَ     
شٍ      حلَیـِمٌ  (صاَحِبُ القصَرِْ ھاـَدىءٌ رزَيِنٌـ       .مثِلَْ خلَیَِّةِ نحَلٍْ أوَ ثكَنَةَِ جیَْ

دٌ مبُتَْسمٌــ لطَیِــفٌ فــِي تعَاَملُِهــِ، وھَوَُــ داَئمِاًــ سَعــیِ  )..وقوــرٌ رصیــنٌ
شٌ حتََّى حیَوَاَناـَتُ   ..فرَاَشاَتٌ..أَشجْاَرٌ..أزَھْاَرٌ..عمَُّالٌ يحُبُِّونهَُ ..بَشوُ
عنِدْمَاَ تَشُمـُّ راَئحِتَهَُـ تطُلْـِقُ أصَوـْاَتاً تدـَلُُّ      )حظَیِرةُ المْاَشیِةَِ(الزرَاَئِبِ  

).سرورٍ(علََى رضًِى وحبورٍ 
سٌ..دُ السیِّد الكرَيِمَكلُُّ منَْ فِي القصَرِْ يقُلَِّ .حاَشیِةَ..خدَمٌَ..حرََ



ضَ..ھوَُ لاَ يفُرَِّقُ بیَنْھَمُْ ..علاََ شأَنُْ أحَدَھِمِْ أوَِ انخْفََ
كلٌُّ متَُساوونَ سوَاَسیِةًَ، وأَكَثْرَُ مِنْـ ذلَِكـَ، يُساـَويھم بنِفَْسِهـِ، فـِي              

سٍ، طعَاَمھُمُْ طعامهُُ     ، ثیِاَبھُمُْ ثیِاَبهُُ، لو شاـَھدَتْهَُ    مَشرْبٍَ ومَأَكْلٍَ ومَلَبَْ
..برِفِقْتَھِمِْ ماَ فرََّقْتَ بیَنْھَمُْ وبَیَنْهَُ

..لاَ يكُلَِّفھُمُْ ماَ لاَ يطُیِقوُنْ..لاَ يھُیِنھُمُْ..لاَ يبَخْلَُ علَیَھمِْ بعِطَاءٍ
شَ ساَكنِو القصَرِْ بوِئِامٍ وَسلاَمٍ ومَحَبََّةـٍ       ، عاَشوـُا  علََى ھذَهِِ الحالْ عاَ

).علَِّةٌ(دوُنَ أنَْ تكُدَِّرَ صفَوَْ حیَاَتھِمِْ شاَئبِةٌَ 

سَ فیِھاَ ماَ يقُلِْقُ منِْ مزُعْجِاَتٍ..مرََّتْ أيََّامٌ ھنَیِئةٌَ سعَیِدةٌ ..لیَْ
..توَاَلَتْ سنونٌ وأَيَّامٌ آمنةٌ مُستْقَرَِّةٌ

رُستـْم، حمَزـْة، تیَمْوـُر سِنـَّ        :وبَلََغَـ أولادهُُ الثلاثةـُ    ..كبَرَُ سیَِّدُ القصَرِْ  
..فتُوَُّةٍ وَشبَاَبٍ

عمَلِوُا بأِيَديھمِْ، لمَْ يمُیَِّزوُا    ..أبَیِھمِْ)أُسلوبِ(ساَرَ الأبَنَاْءُ علََى منِوْاَلِ     
لَمْـ يكَُنْـ   ..أنَفُْسھَمُْ عنَْ غیَرْھِمِْ منِْ عمَُّالِ القصَرِْـ وزَاَرعِـِي حدَاَئقِهـِِ     

.. بیَنْھَمُْ وبَیَنَْ أصَغْرَِ عاَملٍِ فِي القصَرِْزاَئرٌِ يفُرَِّقُ
شَ الجمَیِعُــ أيََّاــمھَمُْ بھُِدــوُءٍ   ..يزَرْعَُوــنَ..يتَعَلََّمُوــنَ..يتَزَوََّجُوــنَ..عاـَـ

..كاَنَتْ أعَدـْاَدھُمُْ تزـَدْاَدُ إمَِّاـ بأـِوَلاْدٍ جدـُدٍُ أوَ بعِمَُّاـلٍ جدـُدٍُ               ..يحَصْدُوُنَ
صرِْـ يبَنْـِي لعِمَُّالهِِـ بیوتاًـ حوـلَ قصرـهِِ تبَدـْوُ للرَّائـِي              وكَاَنَ صاـَحِبُ القَ   

لمَْ يفَعْلَْ ذلَكَِ إبِعْاَداً لھَُمْـ عَنْـ        ..قصراً مصُغََّراً عنَْ قصَرٍْ كبَیِرٍ    )للنَّاظرِِ(
ا بلَْ لأنََّ قصَرْهَُ ضاقَ بِساَكنِیِهِ كمَاَ إنَِّهُـ أرَاَدَ لھَُمْـ أنَْ يَستـْقَلُِّو       ..قصَرْهِِ

..ببِیُوتٍ خاَصَّةٍ ويَعَیِشوُا حیَاَةً طبَیِعیِةً

لَمْـ  ..لكَِنـَّ أحدـاً لا يعرـفُ زوَجْهـَُ        ..سیَِّدُ القصَرِْ متُزَوَِّجٌ منِْ زمَنٍَ بعَیِدٍ     
سٍ أبَدَاً ..وحَتََّى علََى نِساَءِ كبارِ معُاَونِیِهِْ..تكَنُْ تظَھْرَُ على نا

ضُ نِساَءٍ إذِناً بِ .كاَنَ طلَبَھُنَُّ يرَُّدُ داَئمِاً بلِطُْفٍ بالغٍ..زيِاَرتَھِاطلَبََتْ بعَْ
كنَُّ يتَعَجََّبنَْ منِْ ھذا السِّرِّ، يتََساَءلَنَْ عنَْ سرِِّ سیَِّدةَِ القصَرِْ الَّتِي لا            

..تخَرْجُُ منِْ جنَاَحھِاَ ولاََ يعَرْفِھُا أحَدٌَ

سُ         )خـَفَّ، بھَـَت   (ومعْ مضُِيِّ الأيَّامِ خبَاَ      كُلـُّ حدـيثٍ عنَھْاـَ وكَاـَدَ النَّاـ
ي لیلةٍـ    ).ساـَئدِاً (ينَْسوُنَ وجوُدھَاـ ولََمْـ يعَدُْـ كلاـمٌ عنَھْاـَ راَئجِاًـ               وفـ

..صیَفْیَِّةٍ
..في وقتٍ متُأَخَِّرٍ

.واَلنَّساَئمُِ السَّاكنِةَ)المخَلْوُقاَتِ(انعْدَمََتْ فیِهِ أصَوْاتُ البرَِّيةِ 
..صوْاَتُ طیُوُرٍ وحََشرَاَتٍلمَْ تكَنُْ تُسمْعَُ أَ

انفْجَرـَتَْ مِنْـ    ..صرَخْةٌَ مثِلَْ صاـَعقِةٍَ مدُوَِّيةـٍ     )رائعاً(شَقَّ صمَتْاً بديِعاً    
..المحُرََّمِ على ساكنِي القصَرِْ وحدائقِهِِ..ذاَكَ الجناحِ المنَْسِيِّ



 وخَوَفْاـً وھَلَعَاًـ     أَشاـَعَتْ رعُبْاـً   ..صرَخْةٌَ واَحدِةٌَ كاَفیِةٌَـ لتِوـُقظَِ الجمیعـ       
)..شدَِّةُ فزَعٍَ(

..صرَخْةٌَ يتَیِمةٌَ جعَلَتَھْمُْ يخَرْجُوُنَ منِْ بیُوُتھِمِْ فِي ثیِاَبِ نوَمٍْ
..نحَوَْ القصرِ ھلَعِیِنَ خاَئفِیِنَ فزَعِیِنَ)يركضُونَ(يعَدونَ 

بَّ، تدـفَّقَ   (الصوتُ انبعثَ    تھَیََّبوـُنَ  مِنَـ الجنَاـَحِ المحُرـََّمِ، صاـَروُا يَ        )ھـ
)المكَرـْوُهُ (ياَ ترََى ماَ ھذـَاَ الخطَـْبُ        ).عظَیِمْ(منِْ نبَأٍَ جلَلَْ    )يحَذْرَوُنَ(

سیـَِّدَ القصَرِْـ للِصُّْرـاَخِ بھِذـَاَ     )دفَعََ(الكبَیِرُ واَلموَقِْفُ الخطَیِرُ الذي حدَاَ     
؟؟؟)المخُیِفِ(الشَّكلِْ المرُيِعِ 

سُ أمَاَمَ القَ ..لمَْ يجَرْؤْ واَحدٌ منِھْمُْ علََى دخُوُلهِِ..صرِْترَقََّبَ النَّا
سیَِّدھِمِْ، لكَنِْ يَستْحَیِلُْ علَیـَھْمِْ     )بكُاَءِ(كاَنوُا يَسمْعَوُنَ صوَتَْ نَشیِجِ     

..دخُوُلَ الجنَاَحِ المحُرََّمِ
..ظلَُّوا واَقفِیِنَ يتَرَقََّبوُنَ ساعاتٍ
.. القصَرْعیُوُنھُمُْ مَشدْوُدةٌ إلَِى نوَاَفذِِ

سٍ تتَكَوََّمُ بعَیِداً ثمَُّ تتََسلـََّلُ مِنْـ ورَاَءِ              انِتْظَرَوا حتََّى بدَأَتَْ أَشعَِّةُ شمَْ
غاَمرِاً تلالاً ووَدَيِانَ   )ينَتَْشرُِ(ورَاَحَ ضوَءٌْ ينَبَْسطُِ    ..بعَیِدةٍ)مرُتْفَعٍَ(أكَمَةٍَ  

...وَسھُوُلاً
فـِي أمَاـَكنِھِمِْ، كأـَنََّ الحیَاـَةَ توَقََّفـَتْ          )ابتِینَثَ(لكَنَِّھمُْ ظلَُّوا مُسمََّرينَ    

، )ماـ ظھرَـ منھاـ إذا نظرناـ إلیھاـ          (عنِدَْ صرـَخْةٍَ شقـََّتْ عنَاـَنَ سَمـاَءٍ          
صرَخْةٌَ ماَ تزَاَلُ تتَرَدََّدُ فِي آذاَنٍ مضُطْربِةٍَ ترَكََتْ أثَرَاً فِي وجُوُهٍ واَجمِةٍَـ           

.)عاَبِسةٍَ منِْ شدَِّةِ ھمٍَّ(

سُ بحِرَكَةٍَـ مرُيِبَْةٍـ                سِ، شعـَرََ النَّاـ صِ الشَّمْـ مُشتـْبَهٌَ  (عنِدَْ ارتْفِاَعِ قرُْـ
).فیِھاَ

.أَسمْاَعھَمُْ)ركََّزوُا(أرَھْفَوُا ..ترَقََّبوُا
..تَسلََّلَتْ خاَدمِةٌَ صغَیِرْةَُ السنِّ

):خبراً(نبَأًَ سلَكََتْ أبَوْاَباً خلَفْیَِّةً للِقْصَرِْ، نقَلََتْ إلِیَھْمِْ 
..سیَِّدةَُ القصَرِْ ماَتَتْ...سیَِّدةَُ القصَرِْ ماَتَتْ
..بكَوُا كأَطَفْاَلٍ صغِاَرْ..دمُوُعٌ تَساَقطََتْ...تعَاَلَتْ أصَوْاَتُ بكُاَءٍ

تعَاَلَتْ أصَوْاتُ بكُاَءٍ معَْ أنََّ أحَدَاً لمَْ يرََ وجَهَْ المیَِّتةَِ فِي حیَاَتهـِِ، كاَنـَتْ               
..غزْاً محُیَِّراً، مثِلْمَاَ ھوَُ موَتْھُاَ الآنْلُ

سأـَلَوُا  ..رفَعَوُا أكَُفَّ صلـَوَاَتٍ ..معَْ ذلَكَِ تأَثََّروُا حبُا بِسیَِّدِ القصَرِْ وأَبَنْاَئهِِ  
..اللَّهَ لھَاَ الرَّحمْةََ

..انَتْظَرَوا تَشیْیعَ میَِّتْ
قُ بھِاـَ           ترََّقبوُا خرُوُجَ جثَُّةٍ لیِدَفْنُوُھا      ويَقُیِموُا لھا واَجِبَ عزـَاَءٍ كبَیِرٍـ يلَیـِ

..وبَزِوَجْھِاَ
..لكَنَِّ جثةً لمَْ تخَرْجُْ..مضََى وقَْتٌ



..طاَلَتْ غیَبْةَُ سیَِّدِ القصَرِْ وأَبَنْاَئهِِ
ريِنَ لكَنـَِّھمُْ ظلَُّوـا واَقفِیـِنَ منُتْظَ ـ      ..جاـَعوُا ..تعَبِوُا..انتْظَرَوُا النَّھاَرَ كلَُّهُ  

..متُرَقَِّبینَ
..أتََى المَساَءُ ثقَیِلاً

)..مرُغْمَیِنْ(عاَدوُا إلَِى بیُوُتھِمِْ قَسرْاً 
..خرَجََ الأبَنْاَءُ كعَاَدتَھِمِْ كأَنََّ شیَئْاً لمَْ يكَنُْ..فِي صبَاَحٍ باَكرٍِ تاَلٍ

كمَاَ أنََّ أحَدـَاً    .. واَحدِةًَ توَجََّھوُا لعِمَلٍَ معَ عمُاّلٍ دوُنَ أنَْ يتَكَلََّموُا كلَمِةًَ       
..لمَْ يَسأْلَْ سؤُاَلاً واَحدِاً

..كلٌُّ يعَمْلَُ عمَلَهَُ..انصْرََفَ عمَُّالُ البَساَتیِنِ واَلحدَاَئِقِ والزَّراَئِبِ
..تبَاَدلَوُا نظَرَاَت

..لكَنَِّهُ لمَْ يظَھْرََ طوَاَلَ الیوَمِْ..ترَقََّبوُا خرُوُجَ سیَِّدھِمِْ
..أيََّامٌ وأَيََّامٌ..ثلاَثَةٌَ..يوَمْاَنِ..ضى يوَمٌْم

..سیَِّدُ القصَرِْ غاَئِبٌ عنَْ مزَاَرعِهِِ..الحاَلُ بقَیَِتْ علََى ماَ ھِي علَیَهِْ

..بعَدَْ أيََّامٍ
ودَوُنَ توَقَُّعـٍ، ظھَرََـ سیـَِّدُ القصَرِْـ راَكبِاـً           )..حرـٍَّ (وفَِي يوَمٍْ شدَيِدِ قیـَظٍْ      

لَمْـ  ..يحَمْلُِ بیِمَیِنهِِ سوَطْاً رآهُ عمَُّالهُُ لأوََّلِ مرََّةٍ      ..ساً أَسودَ ضخَمْاً  فرََ
ى توَقََّفوـُا عَنِـ العمََلِـ وركضوـا نحَوـْهَُ                   يكَدَْ ھؤلاءِ يرـَوُنَ سیـَِّدھَمُْ حتََّـ

تمَھَمُْ ، وَشَ )أوَْسعَھَمُ ضرَبْاً (بِسعَادةٍَ عفَوَيَِّةٍ، فاَنھْالَ علَیَھْمِْ بِسوَطْهِِ      
..ساَخطِاً آمراً باِلعوَدْةَِ إلى عمَلَھِمِْ

وبدـا وجَھُْهُـ قبَیِحاًـ      ..تغَیََّرتَْ أحَوْاَلُ صاَحِبُ القصرِ رأَْساً علَـَى عقَـِبٍ        
..دمَیِماً

فٍ                سٍ عنَیـِ تبَدََّلَ منِْ إنِْساَنٍ طیَِّبُ قلَْبٍ ھاَدِىءُ طبَعٍْـ ودَوُدٌ إلِـَى شرَِـ
سٍ سیَِّيءْ ..قا

رُستْمُ حمَزْة تیَمْوُر ناـَلھَمُْ أكَثْرَُـ ممَِّاـ ناـَلَ غیرـھم منـ أقبـحِ               :هُأولادُ
..الأوَصْاَفِ

..وكَأَنَّ روحاً شرَيِرةً تلَبََّستَهُْ..ازدْاَدتَْ تصَرَُّفاَتهِِ سوءاً يوماً بعَدَْ يوَمٍْ
ى   )هِمنَعِْ(لمَْ يجرؤْ أحَدٌ علََى صدَِّهِ      ..تعَجََّبَ الجمَیِعُ ممَِّا يحدثُُ    ، حتََّـ

..لَمْــ يعَتْرَضِوـُـا..سَكــنَوُا بیُوــتَ عمُاـّـلٍ..أوَلاْدَهُُ طرـَـدَھَمُْ مِنَــ القصَرِْــ
تحَمََّلوُا تصَرَُّفاَتهِِ تقديراً للصَّدمْةَِ الھاَئلِةَِ الَّتِي ألَمََّتْ بهِِـ بوِفَاـَةِ زوَجْهِِـ             

 موَتْھُا شرارةَ ناَرٍ    ، فكانَ )قديمٍ(الَّتِي كاَنَتْ سبََبَ سعادةٍَ وفرحٍ تلیدٍ       
.أوَقْدَتَْ نارَ قلَبْهِِ وأَحَرْقََتْ كلَُّ شَيءٍ جمَیِلٍ فِي نفَْسهِِ

..كاَنَتْ تصَرَُّفاَتهِِ تزَدْاَدُ ثقِلاًْ يوَمْاً بعَدَْ يوَمٍْ..ومَرََّتْ أيََّامٌ
سٌ عَ  ..داَرتَْ أخَبْاَرُ القصَرِْ منِْ مكَاَنٍ إلَِى مكَاَنٍ       نھْا فِي قرُىًَ   تحَدََّثَ ناَ

سٌ       ..وبَلاِدٍ سٌ معََهُـ واَستـْغَرْبََ ناـَ ضَ آخرـوُنَ تبَدَُّلهـَُ     ..تعَاَطَفَ ناَ ..وبغَـَ



، لكَنَِّهُـ كاـَنَ   )شدـَِّةُ الحزـُنِْ  (حاَولََ أبَنْاَؤهُ بجِھُدٍْ إنِقْاَذَ أبَیِھمِْ منِْ كرَبْهِِـ   
).صخَرٍْ(صلَبْاً كجَلُمْوُدٍ 

ضُ مخُلْصِیـِنَْ وأَوَفْیِاـَءَ    لمَْ يتَخَلََّ الأبَنْاَءُ   صبـَرَوا علَـَى ظلُْمِـ    .. عنَهُْـ وبعـ
أمَاّ ساَئرُِ العمَُّاـلِ    ..وتَحَمََّلوُا استْبِدْاَدهَُ )المُستْجَدِِّ(سیَِّدھِمِ الحادثِِ   

فقَدَْ رحَلَوُا ھرَبَاً منِْ ظلُمِْ سیَِّدھِمِْ الَّذي يحُبُِّونهَُ،        )بقَیَِّتھُمُْ وأَغَلْبَھُمُْ (
صبـَرَوُا زمَنَاـً،    ..ورَاَحوا يبَحْثَوُنَ عنَْ مصَدْرَِ رزِْقٍ جدَيِدٍ لھَمُْ ولَأـِوَلاْدَھِمِْ        

ولَماّ يئَِسوا مِنْـ صَلاـحَِ أمَرِْـ سیـَِّدھِمِْ حمَلَوـُا         ..تحَمََّلوا أذًى وَسخُطْاً  
سُهُــ ويَطِیِــْبَ أمَتْعِتـَـھَمُْ ورَحَلَوـُـا مضُْطــرَِّينَ يدـَـعْوُنَ ربََّھُمْــ أنَْ تھَدـْـأََ نفَْ 
قلَبْهَُـ  )ملأـت (خاَطرِهُُ ويَعَوُدَ لِساَبِقِ عھَدْهِِ بعَدَْ زوَاَلِ أحَزْاَنٍ شَحـنََتْ          

).حزُناً شديداً(غضَبَاً وكَمَدَاً 
..مضََتْ ثقَیِلةً ثقَیِلةً..سارتَْ أيََّامٌ سیَرَْ سلُحْفُاَةٍ عجَوُزٍ

ى ھَشیـِمٍ    ومرـُوجٌ خضَرـَْ  )عاَمرِةٌَ(بَساَتیِنٌ غنَاّءٌ    سُ  (اءُ تحوَّلـَتْ إلـ ياـَبِ
).النَّباَتِ واَلشَّجرَِ

سٌ وتَجَھَُّمٌـ مكَاـَنَ بَسْطٍـ واَنْشرـِاَحٍ              ..جفََّتْ ضرَوُعُ الحیَوَاَنِ وحلََّ عبُوـ
نضَـَبَ  ..بدـَتَْ أرضْاًـ مھَجْوـُرةً مِنْـ زمََنـٍ         ..ھوَاَءٌ كئَیِبٌ، نسیـمٌ حزـينٌ     

لمَْ يجَْسرُْـ  ..، تصَحََّرَ التُّراَبُ الطرَِيُّ   )فَسدََ(اءُ  ، نتَنََ الھوََ  )انقْطَعََ(الماَءُ  
..حتََّى أولادهُُ انقْطَعََتْ صلِتَھُمُْ بهِِ..أحَدٌَ علََى مخُاَطبَةَِ سیَِّدِ القصَرِْ

ينَفْجَرُِـ برُكْاَناًـ    ..وعَنِدْمَاَ يرَوَنْهَُ ھادئاً يعَتْقَدِوُنَ أنََّهُ سیَعَوُدُ كمَاَ عھَدِوُهُ       
)..ظلُمْاً(وقَسوْةًَ وجَوَرْاً )وحَْشیَِّةً(ضبِاً يَشتْدَُّ ضرَاوةً غاَ

سِ جمیعاً     لمَْ يعَدُْ ھنُاَكَ منَْ يلَوـُذُ بهِِـ ساـعةََ          ..باَتَ القصَرُْ مرُعْبِاً للنَّا
كاَنَتْ صیَحْاَتُ رجَلٍُ تخَرُْقُ سكَیِنْةًَ، يتَرَدََّدُ صدَاَھاَ لیِجُاَوزَِ تلاِلاً         ..ضیِْقٍ

.ودِيْاَناً مجُاَورةًوَ
سُ الخبَرََ   إلِى صديقِ طفُوُلةٍَـ    ..حتََّى وصَلََ إلَِى بلاِدٍَ بعَیِدةٍ    ..تنَاَقلََ ناَ

شُ فِي بیَْتِ سیَِّدِ القصَرِْ يوَمَْ كاـَنَ            ..وصَبِاَ صديقُ عھَدٍْ قديمٍ كاَنَ يعَیِ
 خرَجَا فـِي يوـمٍ عاَصـفٍ        واَلداهُ اللَّذاَنِ ..يوَمَْ كاَنَ وحَیِدُ واَلديَهِْ   ..طفِلاًْ

فقُدـِاَ فـِي تلِْكَـ      ..لتفقُّدِ صديقٍ مرَيِضٍ فـِي بلدـةٍ بعَیِدـةٍ ولََمْـ يعَوـُدا            
شَ طفُوُلتَهُُ مع صدَيِقْهِِ الَّذِي كاَنَ خاَدمِاً ونَدَيِماً ..اللَّیلْةَِ ).أنَیِساً(عاَ

يكَرـْهَُ موـَتَْ   ..كاـَنَ يكرـهُ الموـتَ     ..عرََفَ الرَّجلُُ سبََبَ غضََبِ صدـَيِقْهِِ     
خافَ على زوَجْهِِ فحَبََسھَاَ فِي جنَاَحِ محرمٍ كیـَلاْ تصُاـبَ           ..منَْ يحُِبّ 

لكَنِْ كیَفَ يخَتْبَِىءُ إنِْساَنٌ منِْ قدَرَ؟ٍ؟؟ وساعةُ الموـتِ لا رادَّ         ..بِسوُءٍْ
.لھا

انَ ابناًــ كــَ..ھذــا الصدــيقُ كاـَـنَ أكَبْرََــ مِنْــ صدـَـيِقهِِ بِسنـَـةٍَ أوَْ سنـَـتَیَنِْ
عندما بلَغَاَ الفتُوَُّةَ   ..كاَنَتْ لھَمُاَ أحَلاْمٌَ كبَیِرةٌ   ..لمِزُاَرعٍِ يعَمْلَُ عنِدَْ أبَیِهِ   

واَلشَّبــاَبَ غاــدرََ الصدــيقُ الطموــحُ معْــ والدــهِِ المزـُـاَرعِِ إلِــَى قرَيْتَِهِــ    
..البعَیِدةَِ



لكَِنـَّ  ..بحََ غنَیِا مثِلَْ صدَيِقْهِِ   مضََى يعَمْلَُ حتََّى بلَغََ مكَاَنةً عاَلیِةًَ وأَصَْ      
..الصِّلةََ بیَنْھَمُاَ انقْطَعََتْ لبِعُدِْ المَساَفاَتِ ومََشاَغلِِ الحیَاَةِ

أدَرْكََ سرـَِّ ماـَ أصَاـَـبَ   ..عنِدـْمَاَ وصَلََـتْ أخَبْاـَرٌ إلِیَهِْـ تذـَكََّرَ أيََّاماًـ خاَلیِةـًَ       
.صديقٌ قديمٌ

ى قصَرِْـ صدـَيِقهِِ      قرََّرَ الصديقُ السَّفـرََ    قرـََّرَ ترـَكَْ تجِاَرتَهِِـ وزَرِاَعتَهِِـ        .. إلـ
سَّ بأـِنََّ علَیَهِْـ      ..وأَمَوْاَلهِِ واَلسَّفرََ برِفِقْةَِ زوَجْهِِ وأَوَلاْدَهِِ وعَمَُّاـلٍ لهـَُ         أحَـَ

وعَِ ماـَ   فقَدَْ كاَنَتْ صداقةَُ طفُوُلةٍَ بیَنْھَمُاَ مِنْـ أرَْ       .واَجبِاً علَیَهِْ القیِاَمُ بهِِ   
..بلَْ كاَنَتْ أجَمْلََ أيََّامِ حیاةٍ..يحَمْلاِنَهِِ منِْ ذكِرَْى

ضُ علَیَهِْ محُاَولَةَُـ إنِقْاـَذِ صدـَيِقهِِ مِنْـ ظرـُوُفٍ        رأََى أنََّ واَجبِهَُ الیوَمَْ يفَرِْ
..أحَضْرََ عمَُّالاً ومَزُاَرعِیِنَ وخَدَمَاً..جھََّزَ قاَفلِةًَ كبَیِرةً..صعَبْةٍَ

سٌ مِنَـ الاقتْرـِاَبِ            فصَاـَحِبُ القصَرِْـ    ..عنِدْمَاَ بلَغََ أطَرْاَفَ ربَوْةٍَ حذـََّرهَُ ناـَ
لَمْــ ينَصْــُت ..تاـَـبعََ الرَّجـُلُـ طرَيِقَْهــُ ..كمَاـَـ يقَوُلوـُـنْ..غرَيِــْبُ الأطَوـْـاَرِ

..لأحدٍَ)يَستْمَعَِ(
...وصَلََتِ القاَفلِةَُ عنِدَْ منُتْصََفِ لیَلٍْ

 الرَّجلُُ عمَُّالهَُ ألاَّ يقَتْرَبِوُا مِنَـ القصَرِْـ وأَنَْ يَسكـْنُوُا بیُوُتاًـ مھَجْوـُرةً            أمَرََ
..بعیدةً

بعَدَْ ساـَعاتٍ قلَیِلةٍـ استـْعَاَدَ الرِّجاـَلُ نَشاـَطھَمُْ فخَرَجَوـُا مَعْـ طلُوـُعِ                 
سِ ..الشَّمْ

ضٍ      توَجََّھوُا نحَوَْ بَساـَتیِنٍ محُتْرَقَِةٍـ ورَاَحوـُا يحَفُْ ـ         رونَ ويَقُلَِّبوـُنَ ترـُابَ أرَْ
..ويَرَُشُّونَ ماَءً لیَِستْعَیِدَْ رطُوُبْتَهَُ استْعِدْاَداً لزِرِاَعتَهِِ منِْ جديدْ

ى مِنْـ عمَُّاـلٍ أوَفْیِاـَءٍ                 لفََتَ ذلَكَِ اھتمامُ أولادُ صاَحِبِ القصَرِْ ومَاـَ تبَقََّـ
وفرَحُِوــا كثَیِرــاً  ..جـُلِـ الصَّدــيِقِ فاـَـتَّجھَوُا نحَْوــھَمُْ وعَرَفَُوــا قصَِّةَــ الرَّ  

ضُ كمَاَ كاَنَتْ ..بوِصُوُلھِمِْ وعَمَلِوُا معاً لتِعَوُدَ الأرَْ

ص اَحِبُ القصَرِْ لمَْ يكَنُْ يخَرْجُُ منِْ قصَرْهِِ إلاَِّ ناَدرِاً، فقَدَْ أنَھْكَهَُ الحزـُنُْ              
سُ )..نحَاَفةٌــ(وأَصَاـَـبهَُ ضعَْــفٌ ونَحُوـُـلٌْ ..واَلألََمُــ واَلغضَــَبُ كاـَـنَ يخَتـْـلَِ

النَّظرََ منِْ حیِنٍْ لآخرَ سعَیِداً فِي نفَْسهِِ لعِوَدْةَِ الحیَاَةِ إلِـَى           )يَسرِْقُ(
ضُ لصِدَيِقهِِ..بَساَتیِنهِِ ..كاَنَ الصديقُ يعَرِْفُ ماَ تعَنِْي الأرَْ
جُلُـ مِنْـ ناَفذـِةَِ غرُفْةَِـ        بعَدَْ أنَْ انتْعََشَتْ الأرَْضُ، اقتْرـَبََ الرَّ      ..بعَدَْ أيََّامٍ 

سَ تحَْتَ النَّافذِةَِ  ..صدَيِقهِِ القدَيِمِ  صاَرَ ينَْشدُُ أغُنْیِةٌَ قدَيِمةٌ كاَناـَ      ..جلََ
):أوََّلهُُ وأفَضْلَهُُ(يغُنَِّیاَنھِاَ معَاً عنِدْمَاَ كاَناَ فِي ريَعْاَنِ الشَّباَبِ 

ضُ الَّتــِي نحُبُِّھاـَـ ھیَاـّـ بنِاـَـ ..تحَیْاــ بنِاــ ونحَیْاـَـ بھاــ ..قطِعَْةٌــ ھنُاـَـ..الأرَْ
حیَاَتنُاـَ سدًُـى حیَاَتنُاـَ      ..ولََمْـ نعُمَِّرھْاـ   ..وإن مضَـَتْ أعَمْاَرنُاـَ    ..نزَرْعَھُا

...مِنْـ أجَلْھِاـَ  ..أرَضْنُاَ الَّتِي نحَیْاـَ بھِاـَ  ..سدُىً كلُُّ يوَمٍْ تحَیْا أرَضْنُاَ بنِاَ 
..قطِعَْةٌــ منَِّاــ..الأرَْضُ الَّتــِي نحُبُِّھاـَـ...لنِاـَـتحَیْاــ منــ أجَْ..ھــِيَ مثِلْنَاـَـ



شَ صاَحِبُ القصَرِْـ ممََّاـ سَمـعَِ        صوـَتُْ صاـَحِبٍ قدـَيِم؟ٍ؟ صاـَحِبٌ       ..دھُِ
شَ معَهَُ سنِیِنَ طوَيِلةً بعَدْمَاَ فقَدََ أبَوَيَهِْ فِي لیَلْةٍَ عاَصفِةٍَ          شعـُوُرٌ  ..عاَ

ذاَكَ شعـُوُرُ نفَْسهِِـ تكَرـََّرَ يوـَمَْ وفَاـَةِ زوَجْهِِـ             ..رھَیِبٌ يوَمَْ فقَدََـ واَلدِيَهـِْ     
أعَاَدَ الصَّوتُْ لهَُ ذكِرْيَاَتٍ كثَیِرةً، أيَقْظََ فِي نفَْسهِِـ أحَْلاـمَُ           ..الَّتِي يحُِبُّ 
..ماَ أصَعَْبَ محنة عنِدْمَاَ تتَكَرََّرَ مرتین..ماَضٍ بعَیِدْْ

ص إسلامیة قص

المْرَأْةَُ العجَوُزُ

يَ         وَ قعََتْ أحَدْاَثُ ھذهِ القصَِّة في عھدِ خلاِفةِـ أبوـ بكَرٍْـ الصدـِيّق رضـ
بُ ماـ                  اللَّهُ عنَهُْ وعنِدْھا كان عمَرَُ بنُْ الخطََّاب رضـِيَ اللَّهُـ عنَهُْـ يراقـ
ى              يفعلهُ أبو بكَرْ ويأتي بضعِْفِ ما يفعلُ حتى ينالَ الخیرَ ويسبقِهُُ إلـ

 انتْبِاَهُ عمُرـ رضَـِيَ اللَّهُـ عنَْهُـ أنَّ أباـ بكَرـْ               وشدََّ..أعَلْى مرَاَتِبِ الجنَّة  
يخرجُ إلى أطَرْاَفِ المدينةِ بعد صلاةِ الفجرِ ويمَرُّ بكوخٍ صغیرٍ ويدـَخْلُُ            

وھَوَُـ لاَ يعَلَْمُـ ماـ بدـِاَخلِِ البیَـْتِ ولا      ...به لِساَعاَتٍ ثمُّ ينَصْرَِفُ لبِیَتْهـِِ  
يق داخلَِ ھذا البیتِ لأنَّ عمُرََ يعَرِْفُ كلَُّ        يدرِي ما يفَعْلَهُُ أبو بكر الصدِِّ     

تِ                      ما يفَعْلَهُُ أبو بكَرِْ الصدِِّيق منِْ خیَرٍْـ إلا ماـ كاـن منـ أمَرِْـ ھذـا البیـ
!!الَّذِي لا يعلمُ عمُرَ سرَِّهُ

ى أنْ قرـََّرَ عمُرَُـ بْنُـ             ت، إلـِ مرََّتِ الأيَامُ وما زالَ الصدِِّيقُ يزورُ ھذا البیـ
تِ بعَدَْـ خرـُوج أبوـ بكَرٍَـ منِهُْـ لیُِشاـَھدَِ بعِیَنْهِِـ ماـ                   الخطََّابِ   دخُوُلَ البیـ

بدِاَخلِهِِ ولیِعَرِْفَ ماذا يفَعْلَُ فیهِ الصدِِّيقُ رضَِيَ اللَّهُـ عنَهُـ بعَدَْـ صلاـةِ               
!!الفجَرِْ

حیِنْمَاَ دخَلََ عمُرَُ في ھذا الكوُخِ الصَّغیِرِ وجَدََ سیَِّدةً عجَوـُزَ لا تقَوـْىَ       
.على الحرِاَك كما أنََّھا عمَیْاءُ العیَنْیَنِْ

)يقَصْدُِ أبَو بكَرٍْـ الصدـِِّيق  (ماَذا يفعلُ ھذا الرَّجلُُ عنِدْكَمُ؟ْ :سأَلََ عمُرَُ 
فھذا الرَّجلُُ يأَتِْي كُلـَّ     !واللَّهِ لا أعَلْمَُ يا بنَُيّ    :فأَجَاَبَتِ العجَوُزُ وقالتْ  

ويكَنُْسهُُ ومَنِْ ثمَُّ يعُدُِّ لِي الطَّعاـَمَ وينَصْرـَفُِ         صبَاَحٍ وينُظَِّفُ لي البیَْتَ     
؟؟!!دوُنَ أنَْ يكُلَِّمنَي

جثَمََ عمُرَُ بنُْ الخطََّابِ علَـَى ركُبْتَیَْهِـ وقَاـَلَ عبِاَرتََهُـ المَشھـْوُرةَُ وھَوَُـ                
.»لقَدَْ أتَعْبَْتَ الخلُفَاَءَ منِْ بعَدْكَِ يا أبا بكَرٍْ«:يبَكِْي

بیَنْي وبیَْنَ ناقتَيخلَُّو 

الرَّحمْةَُ يا أصَدْقِاَئِي أنَبْلَُ الصِّفاَتِ التي يجبُ أنْ يتمتَّعُـ بھاـ الصغـیرُ              
سِ بالرَّأفْـَةِــ    هــُ، ومعاملـةُــ الناـــ والكبیرـــُ، والراحموـــنَ يرـــحمھُمُ اللَّـ



والسَّماَحةَِ لا يعني ذلكَـ تحقیرـاً لنفسِكَـ أو إھانةًـ لھاـ، لأن العفَوَْـ                 
ي            عنِدَْ الم  قدرة لا يزيدُ الإنسانُ الحلیمُ إلاِ رقُیِا في الحیاةِ الدُّنیا وفـ
.الآخرة

ولا شكَّ أبداً أنكم لا تؤُذونَ حتى قطةً صغیرةً، حتى النباتَ الذي لا             
يشعرُ يجبُ ألاَّ نؤُذْيِهـَُ، دونَ فائدـةٍ فقدـ نھُیِناـَ نحنُـ المسلـمونَ أن                  

. لمِجُرََّدِ الَّلھوِْنقَتْلَ عصفوراً للتسلیةِ أو نقطعَ شجرةً
يءِ بالإحساـنِ يضُفـي            الرحمةُ عنوانُ الإنسانیة، والردُّ على المسـ

.على الإنسانِ بھاءً ولا أروع
ي جرـَتَْ معـ                ولَنْنَظَرُْ يا أصدقائي إلى ھذه القصةِـ المدھشةـِ، والتـ

.لعظیمةرسولنِاَ الكريمِ، وأصحابهِِ منِْ حوَلهِِ يرُاَقبونَ أفَعالهَُ وأقَوْاَلهَُ ا
ھیا بنا نستمع إلى ھذه الحادثة، ثم نتدارسھُا، ونحاول أن نطبِّقھا           
ي منـ         في حیاتنا، وفي كلّ أمورنا، فمنھا تفوحُ رائحةُ المِسْكِـ الآتـ

.جنَباتِ السِّیرةِ الطاھرة
ي المسجـدِ وحوَلْهـ كبِاـرُ الصَّحـاَبةِ                  كانَ الرسوـلُ الكرـيمُ جالساًـ فـ

انُ وعليّ، فدـَخَلََ الحلَقَةََـ رجلٌـ منـ أھلِـ      منِھْم أبَو بكر وعمُر وعثُم   
:الباديةِ وراحَ يقولُ بغِلِظْةٍَ ودونَ احترام

.يا محمَّد، اعطْنِِي مماّ أعطاكَ االله
ياــ للغرابةــ، أيَخُاَطــَبُ خیَرُْــ البشرــ بھذــا الأسلــوبِ الفظــِّ، لقدــ ھزــَّ   

بُ، فأشاـرَ إلیـھ            م أسلوبه ھذا الصحابةَ الكرامْ، وظھرَـ علیـھم الغضـ
.رسولُ اللَّهِ أنَْ اھُدْأَواْ

ھلـ  :ثمُّ دخَلََ إلى بیَتْهِِ وأخَرْجََ للساَئلِِ بعضَ المالِ والطعاـمِ، وقاـل     
أحسنتُ إلیك؟
.»أيْ ما صنعتَ معروفاً«ولا أجَمْلَْتَ ..لا:فقال الأعَرْابيّ

ياــ سبــحانَ االله، إنّ ھذــه الكلمةُــ جعَلــَتِ الصَّحــاَبةَ الكرــامَ يقفوــنَ   
ضِ سیـُوُفھِمِ، فاـلأعَرابيّ أھاـنَ رسوـلَ              غاضبی نَ وأيَديھم إلى مقاـبِ

.اللَّهِ بینَ أصَحابهِِ
ى             فمَنَعَھَمُُ الرسولُ الحلیمُ منَِ القیِاَمِ بأِيِّ عملٍ، فتفرقّوا، ثمـ أعطـ

والآنْ ھلَْ أحَسنتُ إلیك؟َ:الرَّجلَُ وقال له
منـ أھلٍـ وعشیـرةٍ      نعََمـْ، فجزـاكَ اللَّهُـ       :فقالَ الرجلُ بھدوءٍ ورضِـًى    

.خیراً
:فقالَ الرسولُ 

سِ أصحابي منكَ شيءٌ، فإذا كان الغدُـ              لقد قلتَ ما قلت، وفي نفو
تَ ورضیـتَ، فذـلك أحسنُـ وأوفـقُ،                 فتعالَ وقلُْ أمامھم إنكَ قد قنعـ

.وأسلمْ لك ولھم



سَ معـ صَحـاَبةِ               وفي الیومِ التالي جاءَ البدويّ إلى المسجـدِ، وجلـ
ى  رسولِ االلهِ ، كواح    دٍ منھم، يلفُّه الحیاءُ ويكسوهُ الخجلُ، وينظرُ إلـ

ضِ .الأر
:فدعاهُ الرسولُ إلى جوارهِِ، ثم قال

لقد زدتُ صاحبنا ھذا على ما أعطیناهُ من قبل، فزـعم أنَّهُـ رضَـِيَ،               
ى البدـويّ وقاـل              تَ إلـ :فطلبتُ إلیهِ أنْ يقولَ ذلكَ أماـمكَمُ، ثمـ التفـ

سَ كذــلك؟ فقاـل   للَّهــِ، فجزــاكَ اللَّهُـ منــ أھلــ  نعمــ ياــ رسوـل ا :ألیـ
.وعشیرة خیراً

إنمّا مثَلَي ومثَلَكُم ومثل ھذا الرجلـ كمَثََلِـ         «:فابتسمَ النبيّ وقال  
ضُ              رجل شرَدَتَْ له ناقةٌ، قطعتْ زمِامھَا، وانطلقتْ ھاربةـ، فأـَراد بعـ
سِ أن يساعدوه على الإمساكِ بھا، فقاموا يلاحقونھا منـ ھناـ             النا

.ا إلا ابتعاداً ونفوراًوھناك، فما زادوھ
سِ   سِ، كفُُّوا عن الملاحقةـِ، وخلوـّا         :فقالَ صاحبھُا للنا يا معشرَ النا

بیني وبین ناقتي فأنا أدَرى بھا منكم وأعلمُ، فتوقفوا عن المتابعةِـ            
والجري، ثم إنّ الرجلَـ جمعـ بیدـهِ شیـئاً منـ نبَاـَتِ الأرَضِ، وتقدـَّمَ                  

 بما يحملُ، حتى ارتدَّتْ إلیهِ ھائدـةً        على مھلٍ من الناقةِ، يلوِّحُ لھا     
.مستسلمة، فأمسكَ بزِمِاَمھا وعادَ بھا

:ثم قال رسولنُا العظیم
سِ تفعلونَ ما تريدون وقتلتمْ الرجلـ لبَؤـُتْمُْ بإِثِمْهـِِ،           فلو ترَكَتْكُمُ بالأمَْ

.وتَحَمََّلتْمُْ دمَهَُ

سِ أجَوْدَُ النَّا

سِ فِي عصَرْھِمِْ فقاـلَ أحَدـَھُمُْ         ترَاَھنََ ثلاَثَةَُ نفَرٍَ عَ    :مَّنْ ھوَُ أجَوْدَُ النَّا
سُ بنُ سعَدَْ بنُْ علَقْمَه، وقَالَ آخرٌ           سِ في عصَرْنِاَ قیَْ أجودُ :أجَوْدَُ النَّا

ثُ             سِ في عصَرْنِا عبَدُ اللَّهِ بْنُـ جعَفْرـَ، وقاـلَ الثالـ سِ    :النَّا أجَوـْدَُ النَّاـ
كـ فأــكَثْرَوُا فــي   فــي عصَرـْـنِاَ عرُاَبةــ الأوَْس ــ ي، فتََشاـَـجرَوُا فــي ذلـ

ى صاـَحبِهِِ                   ي كُلـُّ واحدٍـ منـِكْمُْ إلـ سُ، يمضـ الجدِاَل، فقالَ لھمُـ النَّاـ
.يَسأْلَهُُ حتََّى ننَظْرَُ ما يعُطْیِهِ ونَحَكْمَُ على العیَاَن

فقاــمَ الأوََّلُ وذھــبَ إلــى عبدِــ اللَّهِــ بنــ جعفرــ فصاــدفهَُ وھوــ يجھِّزُــ 
يا بنَْ عمِّ رسول اللَّهِ أناـ       :عْضِ أَسفْاَرهِِ على راحلِتَهِِ، فقال    نفَْسهَُ لبَِ 

ابنُْ سبیلٍ منقطعٍ، أريدُ رفَدْكََ لأَستْعَیِنَ بهـِِ، وكاـنَ قدَْـ وضَعََـ رجِلْهَُـ                



بماـ علَیَھاـ،    »أَيْ الدَّابَّة «علََى ظھَرِْ الدَّابَّةِ فأَخَرْجََ رجِلْهَُ وقالَ خذُھْا        
.وألَفْاَ ديِنار»أي أثوابُ حرير«علَیَھا مطَاَرفُ خزَّ فأَخَذَھَاَ فإذا 

تْ إلیهِـ جاريةٌـ               سِ بنِْ سعدْ فقَرَعََ البابَ فخرجـ ومضََى الآخرُ إلى قی
.ما حاجتَكُ؟ْ فإنَِّهُ نائمٌ:فقالتْ

.ابنُ سبیلٍ منقطعٍ، أتَیَْتُ إلِیِهِ يعُیِننُِي على طرَيِقي:قال
من إيِقاظهِِ، ثمُّ أخَرْجَـَتْ لهـ صرـةًّ فیھاـ           حاجتَكَُ أھونُ عليَّ    :فقالتْ

ى معَاـَطنِِ الإبلِـ         :ثلاثمائةِ دينار، وقالتْ لهـ     ضِ إلـ أماـكنِ برـوكِ   «امـ
ضِ راشدـاً فمَضَـَى الرجلُـ         »الإبل فاَختْرَْ لكَ منِْ راحلةٍـ فاَركْبَھْاـ وامـ

سٌ أخَبْرَتَهُْـ الجاريةُـ باـل               خبَرَِ فأخذَ المالَ والراحلةَ، ولماـّ استـیَقْظََ قیـ
.فأَعَتْقَھَاَ

وراحَ الثالثُ إلى عرابة الأوسي فوَجَدـَهَُ قدَْـ عمُـِيَ، وقَدَْـ خرـَجََ مِنَـ                 
ياـ عرابةـ،    :المنَزْلِ يرُيدُ المَسجْدَِ، وھوَ يمشي بیـنَ عبَدـْيَنِْ، فقاـلَ          

واسوـَأْتَاَهُ، واللَّهِـ ماـ ترَكَـَتِ        :ابنُ سبیلٍ منقطعٍـ يريدُـ رفَدـْكََ، فقاـل         
ي خذُْـ ھذـَيَنِْ          الحقوقُ في    بیتِ عرابة الدـِّرھْمَ الفرـَدَْ، ولكنْـ ياـ أخـ

.العبَدْيَنِْ
صُّ جنَاَحیَكَْ:فقاَلْ .ما كنتُ بالذي أقَُ
واللَّهِ، لا بدَّ منِْ ذلك، وإَنِْ لَمْـ تأَخْذـُھْمُاَ فإَنَِّھمُاـَ حرـَاّن، فنَزـَعََ               :فقال

ھذَاَ الجدِاَرُ يلَطْمُهُُ وھذـا الجدـِاَرُ       يدَهَُ منَِ العبَدْيَنِْ، ورَجَعََ إلى بیَتْهِِ، وَ      
.يصَدْمُهُُ حتى أثرََ في وجَھْهِِ

.فلماّ اجتْمَعَوُا حكَمَوُا لعِرُاَبة الأوسي بالجوُدِ

الطِّفلُْ الیتَیمُْ

بعَدَْ مضيّ أسبوعٍ واحدٍ على ولادةِ خیرِ الكائناتِ محمد رسوـل االله            
راضِعَــ منــ قبیلةِــ بنــي سعــد، ، انتظرــتَْ أمهُّــ آمنةُــ بنــتُ وھــب الم

تْ ھذـهِِ منـ عاـدةِ                  لتدَفْعَهَُ إلى إحداھن، لتِرُضْعـِهَُ وتھتـمّ بهـِ، وكانـ
ي الیوـمِ              قبائلِ أشرافِ العربِ، الذينَ يبعثونَ أبناءھَم إلى الباديةِـ فـ
الثامنِ من ولاِدتھِمِ، ثم لا يعودونَ إلى بیوتھِم حتى يبَلْغُوـا الثامنةـ             

.من عمرھم
ت ثوُيَبْةـََ، جاريةُـ            وتأخرّتِ   المراضعُ عن الوقتِ المحددّ لھَُنـّ، فتطوعـّ

تْ ترُضْعـِهُُ،               شٍ وَساـَدتَھِا، وراحـ عمهِّ أبي لھب، وھو من وجُھَاَءِ قرـُي
وترُضْعُِ معَهَُ عمَهّ حمزة، وكان قد ولُدَِ في العامِ نفسهـ معـ رسوـلِ               

.اللَّهِ 
ى               ي سعـد إلـ مكةـّ المكرمّةـ،    وبعدَ مدةٍ وجیزةٍَ، وصلـتْ مراضعُـ بنـ

وكنّ يتََساَبقَنَْ إلى ضمِّ أبناءِ الأغَنْیِاَءِ، لیأخذنَُ الماـلَ الوـفیرَ مقابِلَـ             



العنايةِ بھم، بینما كنّ يعَرْضِنَْ عن رسول االله لأن يتیمٌ فقیرُ الحاـلِ،      
.وأمهُّ لا تملكُ من المالِ الكثیر

 لم تحظَ بولدٍ من أبناـءِ       فأخذتْ كلُّ مرُضْعِةٌَ منھنَّ ولداً وبقَیَِتْ واحدِةٌَ      
الأثَرْيِاـَـءِ، وكانــتْ ھذــهِ المرضعــةُ تُدــعَْى حلیمةــ السعــدية، وھــي   
ت           سیدةٌ كريمةٌ طیبةٌ مشھـورةٌ بیـن قومھِاـَ بالصدـقِ والوفاـءِ، فقالـ

:لزوجھا
واللَّهِــ أنَِّــي أكرــهُ أنَْ أرجعَــ معْــ صوـُـيَحْبَاَتِي ولمــ آخذْــ رضیــعاً، واللَّهِــ 

. عبدِ المطلّب الیتیم ولآَخذِنَهُّلأذھبنَّ لمحمدِ بنِ
خذُيهـِ،  :فوافق زوَجھُا الحارثُ بن عبد العزى على قرارھا وقال لھاـ          

.عسى أنْ يجَعلَ اللَّهُ لنا فیه برَكَةَ
وھكذا يا أصدقائي أخَذَتَْ حلیمةُ ھذا النورُ والرحمةُ والضیـاءُ، فكاـنَ         

لـْقِ بیـن يدـَيَھْا بضِعَـ        حظَّھا عظیماً أنْ تربِّي خیرُ البشرِ وأفضلَـ الخَ        
.سنین

وبعد أنْ وصَلََتْ حلیمة ومعَھَاـ ھذـا الطفلُـ الذـي أضَاـءَ الدـنیا بنوـر                  
الإسلامِ والإيمانِ حدَثََتْ أمورٌ غريبةٌ، فبعد أنْ كانتَ حلیمةُـ فقیرـةً،            
وتملكُ أغناماً ضعیفةً، سمَنَِتْ الأغَنْاَمُ، ودرَّ لبَنَھُاَ بكثَرـْة، وباـركَ االلهُ            

. في كلِّ ما عندھالھا
وكیف لا يحدثُ ذلكَ، وقد أنَعمَـ اللَّهُـ علیھاـ بھذـا الشرـفِ العظیـمِ،                 

.وھذا العملُ الذي تغَبْطھُاَ علَیهِ الملائكةُ
ي الصحـراءِ،         وقضَى رَسوُلنُا علیهِ الصلاةُ والسلامُ عامیَنْ كاملِیَنِْ فـ

یماءُ، وبعدَـ عاـمینِ     ترُضْعِهُُ حلیمةُـ السعـدية، وتَخَضْنـِهُُ ابُنْتَھُاـ الش ـ         
ى يكوـنَ فـِي                عادتْ بهِ حلیمةُ إلى أمُِّهِ آمنة فأَرَجْعَتَهُْ أمُُّهُ إلیھا حتـ

.صحِةٍّ أفَضلَ ويكبرُ قلیلاً في أجَواءِ الباديةِ الصافیة
صِ السِّیرةِ الشريفةِ أنّ رسولَ اللَّهِ وبعدَـ      ونعلمُ يا أصَدْقِائي من قصَُ

ي           أن أتَمََّ منَِ العمرِ ثلاثَ     فَ بیوـتِ بنـ  سنواتٍ، وبینمَا كانَ يلعبُ خلـ
سعدٍ وخیامھِمِ وكان معَهَُ أخوهُ منَِ الرِّضاـَعِ وھَوَُـ فـِي مثِْلِـ سنـِِّهِ،                

ي محمدٌـ أخذـهُ رجَُلاـنِ        :فجأةً ركََضَ الطِّفلُْ مُستـْنَجْدِاً بحلیمةـ       أخـ
.باَنهِِعلیھمِاَ ثیابٌ بیضُ، فأضَجْعَاَهُ فَشقَاَ بطَنْهَُ ورَاَحاَ يقُلَِّ

»تقصدُــ زوجھَاــ الحاــرث«:خرجــتُ أناــ وأبوــهُ نحوــهَُ :تقوــلُ حلیمةــ
ما لكَ يا بني؟    :فوجدناهُ قائماً سلیماً، ولكنهّ أصفرُ اللونِ، فقلتُ لهُ       

ضٌ، :فقاــلَ رسوــلُ اللَّهِــ  جاــءنَي رجلاــن ياــ أماـّـهُ، علیھمِاـَـ ثیاــبٌ بیــ
. لمَْ أدَرِْ ما ھوفأضَجْعَاَنِي فَشقَاَ بطني، فالتمََساَ فیهِ شیئاً

فخَاَفَتْ حلیمة، وحمَلَتَهُْ فوراً إلى مكةّ ولكنّ أمَّهُ آمنةُ أعادتهُْـ إلیھاـ      
.بعدَ أنْ اطمأنّتْ علیهِ



سُ سنواتٍ ترعاهُ حلیمة وتھَتْمُّ به، وبعدَـ أن          وقضى رسولُ اللَّهِ خم
ى المدينةِـ المنوـرةِ                مھُاَ وكاـنَ اس ـْ  «رجَعَِ إلى مكةـّ، أخَذَتَْهُـ أمُّهُـ إلـ

.لیِرَاَه أخوالُ جدَِّهِ منِْ بنَي النَّجَّار»يثَرْب
.ھذا ھو البیتُ الذي ماتَ فیهِ أبوكَ، وھنا دفُنَِ:وقالتْ لهُ

عند ذلَكَ صمََتَ رَسوُلُ اللَّهِ وقد غاَلبَهَُ حزـنٌ شدـيدٌ، فخَفَفَـَتْ عنهُـ               
وظلّــ .أمُُّهــُ، ومَسَحَــتْ علــى رأسِهــِ، فتَبََسَّمَــ وذھــبَ عنهُــ الحزــنُ

ى مكةـّ،                رسولُ اللَّهِ مع أمِّه شھراً كاـملاً، وعندـما أرادت العوـَدْةُ إلـِ
وفي طريقِ العودةِ، مرَضَِتْ آمنة، وأصَبْحََتْ غیرُ قادرةٍ على الكلاـمِ،        

ى كلـُّ منـ عرـَفََ           .ولمْ تمضِ أيامٌ حتى ماتَتْ     بكى رَسوُلُ اللَّهِ وبكـ
. الأمِّ والأبَِقصَِّتهُُ، لقدْ أصبحَ محمدٌ محروماً من

ى أصبـحَ                ولكنَّ اللَّهَ لمْ يتركَ ھذا الصبيُّ الصغیرُ، فآـواهُ وھدـاهُ، حتـ
.ھادياً للبشريةِّ جمعاءُ

ي قصَّتـكَِ موُاَساـة، لكُِلـِّ                الصلاةُ والسلامُ علیكَ يا رسولُ اللَّهِ ، ففـ
.أيتامِ الأرضِ، ولكلِّ مصیبةٍ منِْ مصَاَئِبِ الدُّنیا

لى الأقَْصَىمنِْ مكََّةَ إِ
بعَدَْ أنَْ قاَمَ رَسولُ اللَّهِ برِحِلةِ الإسراءِ المباركةِـ مِنْـ مكَّةَـ المكرَّمةََـ               
سِ، وصلّــى بالأنَبیاــءِ إماماــً، ثمــ عرـَـجََ بهِــ إلــى      إلــى بیــتِ المقدــ
ى فرِاَشهِِـ وكاـنَ                السَّموَاتِ العلاُ، ورأى منِْ آياتِ ربَِّهِ ما رأَى، عادَ إلـ

.لمَْ يزَلَْ دافئاً
شٍ بھذـهِ الرِّحلْةِـ المعجزـةِ، وأخَبْرََـ                 وحدثَّ رسولنُا الكرـيمُ أھلَـ قرـُيَْ

.أصَحْاَبهَُ بما رأى من الآياتِ العظیماتِ
واستْغَرْبََ المُشرْكوُنَ حديثَ رسولِ اللَّهِ، وكذََّبوه، وادَّعوا أنَّ الرِّحلةَ         

ي شھـورٍ، فك    سِ تقَطْعَھُاَ الإبِلُ فـ یـفَ يقَطْعَھُاـَ   بین مكةّ وبیتِ المقد
.ذھاباً وعودةً ويظَلَُّ فرِاَشهُُ دافئاً

فَساَقَ لھمْ رسولُ اللَّهِ الأدَلِةَّ الداَمغِةََ، ومنھاـ أنََّهُـ رأى لھمْـ قافلةًـ               
عائدةً من الشامِ، فیھا رجالٌ يعَرْفِھُمُْ، إلاَِّ أنََّھمْ أصَرَوّا على تكَذْيِبهـِِ،          

لأنََّه لم يدََّعِ أنَّهُـ قطَعَھَاـ كماـ يقَطْعَوُنھاـ         غیرَ مصدِّقین أنهّ أُسرِْيَ بهِِ      
ي االله           .على ظھُوُرِ الإبِلِ   وقدْ وصَلََ الخبرُ إلى أبَي بكَرِ الصِّدـِّيقِ رضـ

إنّ صاحبِكََ يقولُ كذـَاَ  :عنه، عندما ذھََبَ المُشرْكِوُنَ إلیهِ يقولونَ لهُ 
دُّهُ ردَُّ الرَّجُلــ فكاــنَ رَ.وكذـا، مدــعّیِنَ أنّهــ كلاــمٌ كذـبٌ وغیرُــ معقوــلْ  

فمَا أبَلْغََ ما قالهَُـ     .واللَّهِ إنْ كانَ قاَل ذلَكَِ فقَدَْ صدََقَ      :الواثِقُ المؤمنُِ 
ى تسمـیته بـــ         ھذا الرَّجلُ العظیمُ، وھذا ما دعا رسوـُلنُا الكرـيمُ إلـ

ى           »الصِّدِّيق« ي أقسـ سُ، وھاجرََ معَهَُ فـ فقد صدَقّهَُ حین كذََّبهَُ النَّا



الدَّعوْةِ وأشدھّا خطراً، ونزلَ فیهِ قرآنٌ يتُلَْى ويتعبدـُّّ بقِرِاَءتَهِِـ           مراحلِ  
.إلَِى يوَمِْ القیِاَمةَِ

قِطعْةَُ البرْوُنزْ

صَ الصَّاــلحِیِنَ فــي ترُاثنِاـَـ العريــقِ،      نحَـْنُـ داَئمِاًــ نَسْمــعَُ ونقَرـْـأَُ قصِــَ
ي قلوبنِاـ      ونستمدُِّ منھا العبِرََـ البالغةـَ، والحكَِمَـ المفیدـ          ةَ، وتكوـنُ فـ

.كالإِشرْاَقاتِ المضیئةِ
ي                  وسأَرَوِْي لكَمُْ يا أحبَّائي قصِةًّ منـ أروعِ ماـ يمُكِْنُـ أنَْ نَسْمـعَهَُ فـ
ي،             حادثةٍ وقَعََتْ قبلَ مئِاتِ السنینِ ولكنھّا تؤكدُّ على المثاـلِ الراقـ

.والخلُُقِ الرفیعِ، والإيمانِ العمیق
ي            بطلُ قصِتّنا ھو الخلیفةُ     الراشدي الثاـني عمُرَُـ بنـ الخطاـّب رضـ

االله عنهــ، وأنتـْـمُْ تعَرْفِوـُـنَ ياــ أصَدــقائي عدَالةَــ ھذــا الإنساــن الفذــّ،  
.ورجَاَحةََ عقَلْهِِ، وصلاَبَتَهِِ في الحقِّ، وشدَّتهِِ فِي حفِظِْ الأمانة

ةُ وفي الحادثةِ، أنَّ عمُرََ الفاروق، رأى ابُنهَُ عبدُ اللَّهِ وفي يدـهِِ قطع ـ         
نقدٍ برونزية، وھذا النوعُ من النقّدِْ لمَْ يكَنُْ لهُ قیمةٌ كبیرةٌ ولمـ يكنْـ            

ي       :رائجاً لقلةّ قیِمتهِِ، فسألَ الخلیفةُ ابنهَُ      سَ فـ منِْ أيَنَ لكَ ھذا ولی
جیبِ أبیكَ ولا في بیتهِِ مثِلْهَ؟ُ

یفةٌَـ  وھوَُ يقصدُ أنَّهُ لا يملكُ منَِ الماـلِ شیـئاً، ياـ سبـحانَ اللَّهـِ، خل                
ي بیتهِِـ               سَ فـ كبیرٌ، يحكمُ الأمةَّ، وتحتَ يديهِ أموالھُا وغنائمِھُاـ، ولیـ
حتى قطِعةََ نقدٍ برونزية، ورغَمَْ ذلكَ لم يتغاضَ عنْ وجودھِاَ في يدِـ             

.ابنهِِ ويقولُ لیستْ ذاتَ أھَمَِّیةًَ، بل سألهَُ بحِزَمٍْ عن مصَدْرَھِا
 لا يخافُ منِْ أبَیِهِـ لأنَّ أباـهُ يعُاَملِهُُـ         فقاَلَ الغلاُمُ، بصدِْقٍ وإيِمانٍ، فھوَ    

كرَجَلٍُ، ولم يكذبِْ لأنََّهُ يعَرِْـفُ أنََّ الصِّدْـقَ منَجْاـَةٌ، وأنَّ اللَّهَـ لا يحُـِبُّ              
.الكاذبِین

.ھي منِْ أبي موسى الأشعريّ:قال
نـ بیــتِ ماــلِ          كَـ الحیــنِ مسؤــولاً عـ وكاــنَ أبوــ موســى فــي ذلـ

ھوـ عباـرةٌ عنـ مكاـنٍ تخُزـََّنُ فیهِـ الأموـالُ              المسلمینْ، وھذا البیتُ    
وكلُّ ما تمَلْكُهُُ الدَّولْةَُـ منـ منَقْوـلاتٍ وغناـئمُِ حرـَبٍْ وزكاـةٍ وضرـائبٍ                 

.وجزِيْةٍَ
فماذا فعلَ الفاروقُ رضي االله عنه؟



ى، وصاـحَ بهِِـ                 لم يَسكُْتْ الخلیفةُ، بلَْ أخَذََ بیِدَِ ابُنهِِ وقَصَدََ أباـ موسـ
نعمــ ياــ أمیرَــ :فقاــل» أعطیــتَ ابنــي ھذــهِ القطعةــ؟أنــتَ«:قاــئلاً

أحصیتُ ماـلَ   :المؤمنین، فقال عمُرَُ غاضباً، ولماذا؟ قالَ أبو موسى       
سَ فیهِ من البرونز سوـى ھذـهِ             المسلمینَ فوجدتهُُ ذھباً وفضةً ولی

.القطعةُ، فلم أَشأَْ أنْ أحُرَِّرَ بھا قائمةً مفردةً فأَعَطْیَتْھُاَ عبد االله
ف ستـكونُ ياـ أصدـقائي             بعد   أنْ سمَعَِ عمُرَُ مقَاَلةََ أبي موسى، كیـ

ردةّ فعلِ الفاروقِ رضي االله عنه؟ ھل سیَھَدْأُ ويمضي معََ ابُنهِ بعدـ             
ى                 تِ الماـلِ، وأنّ ابنهَُـ حصََلَـ علیھاـ برِضـ أنْ تأكدَّ أنّ القطعةَ منِْ بیـ

سِ، لقدْ اشتدّ غضبُ الخلیفةـِ، وص ـ           :احأبي موسى، بلْ على العكَْ
يا أبا موسى، أبَحَثَْتَ في أولادِ المسلمینَ فما وجدتَ غلاماً أفقرـ          «

من ابنِ عمُرَ؟ أطَفِْتَ في بیوتِ المدينةِ فما وجدتَ بیتاً يقبلُ الحرامَ          
ي أبناـءِ المسلـمینَ مَنْـ                    تِ عمرـ؟، أمَاـَ وجَدـَتَْ فـ ويتعاملُ بهِ إلاّ بیـ

يستحقُّ الصَّدقَةََ إلاّ ابُنَْ عمر؟
ى وھوـ              ثمَُّ أَ  خذََ عمُرَُ القطِعْةََ منِْ يدَِ ابُنْهِِ، ورَمََى بھا إلى أبي موسـ

.»إنِّ الجنُدَْ في المیدانِ يقُاتلُِ، الحَْقْ بهِِ يا أبا موسى«:يقولْ
ما الذـي جعلَـ الخلیفةَـ يفعلُـ ذلكـ؟ ولماـذا أعاـدَ القطعةَـ زھیدـةَ                   

ولیتّهِِ القیمةَ إلى أبي موسى؟ ولماذا عزَلََ أبي موسى عن مسؤـ          
.في بیتِ المالِ وأَمَرَهَُ بأنْ يلَحَْقَ بساحاتِ الجھِاَدِ

إنّ ورَعََ الخلیفةِ وحرصهُُ على أموالِ المسلمینَ منَعَهَُ مِنْـ أنَْ يأَخْذَُـ             
ابنهَُ ولو قطعةً برونزية، وإنِّ تَساَھلَُ أبي موسى البسیطُ جداً جدـِاً            

: عَنْـ منَصْبـِهِِ، فكاـنَ ردُّ فعِلْهِِـ أنْ قاـل            اعتْبَرَهَُ الخلیفةُ تفَرْيِطاً فعَزَلَهَُ   
.سمَعْاً وطاعة

ھذا ھو يا أحبائي الحرِْصَ الذي كانَ يُسیَطْرُِ علَـَى ھؤـلاءِ الرِّجاـَلِ،              
فما من شيءٍ، مھما رخَُصَ إلاَِّ ولَهَُ عنِدـْھَمُ قیمةـٌ، فماـ أحَوْجَنَاـَ ياـ         

صَّالحِِ مھما صغَرَُ وقََلـّ، فقدْـ    أصدْقِاَئي إلى أنَْ نحَرِْصَ علََى العمَلَِ ال      
كانوا لا يَستْصَغْرِوُنَ الأمُورَ، بل يرُاَقبِوُنَ أنَفُْسھَمُ في كلُِّ فعِلٍْ وقوـَلٍْ        

.واعتْقِاَدٍ

الرَّجلُُ الصَّالحُِ
ى                  ى الرَّحیِْلِـ مِنْـ قرَيْتَهِِـ إلـِ يرُوَْى يا أصَدْقِاَئي أنََّ رجَلاًُ عزَمََ مرََّةً علـ

ضِ البِ  ي  .لادِ لقِضاَءِ مصَاَلحَ لهَُ، وأَعَدََّ عدَِّةَ السَّفرَِ منِْ زاَدٍ ومالٍ         بعَْ وفـ
سِ وكَثَرـْـةَِ      الطريــقِ البرَِّيةــ، اشتـْـدََّ عطََشُهُــ بِسبََــبِ حرـَـاَرةِ الشَّمْــ
الحرَكَةَِ، وكانَ يضَطَّْرُ للِْشُّربِْ المرَّةَ تلوَ الأخُرْى، حتّى نفَدََ كلُّ الماـءِ            

.الذي معَهَُ



بَ مَنْـ                   فرَاَحَ يدَوُرُ ھنُا وھنُاَكَ بحَثْاً عنَِ الماءِ فمَاَ وجَدََـ لهُـ أثَرـَاً، وطلـ
.يغُیِثهَُ، فلَمَْ يحَظَْ بمُِساَفرٍِ في ذلكَ الیومِ شدَيدِ الحرَارةِ

ضَ نحَوْهَُ حاَمدِاً اللَّهَ شاَكرِاً             وبَعَدَ بحَْثٍ طويلٍ، عثَرََ علَى بئِرِْ ماَءٍ، فرَكََ
.هُ لأنََّهُ أنَقْذَهَُ منَِ الموَتِْ الأكَیِدِنعِمََ

ن زَلََ الرَّجلُُ فِي البئِرِْ، وبعدَ عنَاَءٍ ومَشقَةٍّ وصَلََ إلى قعَرِْ البئِرِْـ وراحَ              
يَشرْبَُ حتى ارُتْوَى وحَمَدََ اللَّهَ ثُمـَّ خرـَجََ مِنَـ البئِرِْـ وحمََلَـ حاَجاَتهِِـ                 

.لیِتُاَبعَِ السَّفرََ
لمَحََ كلَبْاً بجِوِاَرِ البئِرِْ، وأَخَذََ يرُاَقبِهُُ فرَآهُ يلَھْـَثُ ويمَرـْغَُ لِساـَنهَُ             وفَجَأْةًَ  

شِ .فِي التُّراَبِ منِْ شدَِّةِ العطََ
شٍ شدـيدٍ وھوَـ الذـي               حزَنََ الرَّجلُُ كثَیِراً وعلَمَِ أنََّ الكلُْبَ يَشعْرُُ بعِطََ

.كانَ يعُاني منِهُْ قبَلَْ لحَظَاَتٍ
 الرَّجلُُ أنْ يحُضْرَِـ الماـءَ للِكْلَـْبِ، ولكنَِّهُـ لا يمَلِْكُـ أيَّ إناـءٍ، وأخَذََـ                   أرَادَ

.يفُكَِّرُ، ويَنَظْرُُ يمَیِناً ويَساَراً
.وفجأةً خطَرَتَْ لهَُ فكِرْةٌَ منُاَسبِةٌَ، رفَعََ الرَّجلُُ قدَمَهَُ ثمَُّ خلَعََ نعَلْهَُ

 نعَلْهَُ باِلماءِ، وأمَْسكـَهَُ بفِمَهِِـ ثُمـَّ تَسلـََّقَ           نزَلََ الرَّجلُُ إلى البئِرِْ، وملَأََ    
.جدُرْاَنَ البئِرِْ

وعنِدـْـمَا رآهُ الكلَــْبُ جرـَـى نحَوـْـهَُ مُسرـْـعِاً، وأخَذََــ يَشرـْـبَُ مِنَــ الماـَـءِ 
.والرَّجلُُ مَسرْوُرٌ وسعَیِدٌ

بُ          وغَفَرََـ لهَُـ جمَیِعَـ       فَشكَرََ اللَّهَ لھِذا الرَّجلُِ الصَّالحِ ذلَكََ العمَلَُ الطَّیِّـ
.ذنُوُبهِِ وأدَخْلَهَُ الجنََّةَ

أرَأَيَتْمُْ ياَ أصَدْقِاَئي أنَّ عمَلََ الخیَرِْ مھَمْاَ كاَنَ صغـَیِراً فإَنَِّهُـ كبَیِرٌـ عنِدَْـ                
.اللَّهِ، وأَنََّ اللَّهَ لا يضُیَِّعُ أجَرَْ المحُْسنِیِنَ

كیَْفَ تُصبْحُِ النَّارُ باَردِةَ؟ً

ى             عاَ دتَْ نھَلاْ منِْ مدَرَْستَھَا وفي رأَْسھِاَ سؤُاَلٌ ترُيدُ أنْ تطَرْحَهَُـ علـَ
.أبَیِھا

:ألَقَْتْ بنِفَْسھِاَ فِي حضِنْهِِ وقَاَلتْ..فوَرَْ وصُوُلھِا
أخَبْرَتَنْاَ المدُرَِّسةَُ الیوَمَْ أنََّ قوَمَْ النَّبـِيّ إبِرـْاَھیِمَ علَیَهِْـ السَّلاـمَ             ..بابا

أخَبْرِنِْي ..وهُ فِي النَّارِ المحُرْقِةَِ، لكنَِّهُ خرَجََ منِھْاَ سلَیماً معُاَفَى        وضَعَُ
يا أبَي كیَْفَ حدَثََ ذلك؟َ

.ــــ بعَدَْ أنَْ نأَكْلَُ طعَاَمَ الغدَاَءِ يا حبَیِبتي
.ــــ أرَجْوُكَ يا أبي أرُيدُ أنَْ أعَرِْفَ القصَِّةَ كلَُّھاَ

.ــــ حاَضرِْ يا عزيزتي



ضَ قوَمُْ إبِرْاَھیِمَ الإقِرْاَرَ بنِبُوَُّتهِِ والاعتْرِاَفَ برِبَِّهـِ، وبَعَدَْـ              لنِبَدْأْ منُذَْ أنَ رفََ
ي يعَبْدـُوُنھَا لا تضَرـُُّھمُْ ولاََ                أنَْ أقَاَمَ لھَمُُ الحجُةُّ علَى أنََّ الأصَنْاَمَ التـ

. يحُرَْقَ باِلنَّارتنَفْعَھُمُْ، أمَْسكَوُا بهِِ وحَكَمَوُا علَیهِ بأِنَْ
سَ فِي قلُوُبھِمِْ رحَمْةَ؟ٌ ــــ كیَْفَ يا أبَي، ألَیَْ

ــــ الكفُرُْـ ياـ حبَیِبْتَـِي يغُلْـِقُ القلُوـُبْ، وھُمْـ لا يرُيِدـونَ مِنْـ أحَدٍَـ أنَْ                
.يدَعْوُھمُْ إلِى عبِاَدةَِ اللَّهِ الواحدِِ وتَرَكِْ عبِاَدةَِ الأوَثْاَنِ

بعدَ ذلك؟ــــ وماذا حدَثََ 
س يجَمْعَوـُـنَ الحطَــَبَ اعتْقِاـَـداً منـِـھْمُْ أنَھُْمْــ    ــــــ انطْلَــَقَ جمیعُــ الناــ
سُ مِنَــ المنَاـَـطِقِ المجُاـَـورِةَِ     سٍ، وأتــى النَّاــ يقَوُموـُـنَ بِشــَيءٍ مقُدــَّ
لیَِشھْدَوُا تنَفْیِذَ الحكُمِْ باِلذي تجَرـََّأَ وَشتـَمََ الآلھِةََـ وحَطََّمھَاـ وسَخـرَِ             

.انعِیِھا وعاَبدِيِھامنِْ صَ
واختْاَروُا مكَاَناً فَسیِحاً وحفَرَوُا حفُرْةًَ عمَیِقةً، ملَؤَوُھاـ باِلحطَـَبِ، ثمـ            
أَشعْلَوُا النَّارَ وعَلَـَتْ ألَْسنـِةَُ اللَّھـَبِ، وقیََّدـوُا يدََـيْ إبرـاھیمَ وقَدَمَیَهِْـ                

تَ سبـُحْاَنكََ، لَكَـ       لا إلِهَـ    «:استْعِدْاداً لوِضَعْهِِ بالنَّارِ، وكانَ يقولُ     إلاَّ أنـ
.»الحمَدُْ ولَكََ الملُكُْ ولاَ شرَيِكَ لكََ

تْ            ورمُِيَ إبراھیِمُ الخلَیلُ إلى النَّارِ بواسطِةَِ منِجْنَیِقٍ، وھي آلةٌ كانـ
حَسبـْنُاَ  «:تُستْخَدْمَُ باِلحرَبِْ شبَیھةٌَ بالمدِفْعَ، فقاـلَ علیهِـ السلاـمُ         

.»اللَّهُ ونعِمَْ الوكَیلْ
وھَنُاَ يا نھَلاْ، أتَدَرْيِنَ ما حدَثَ؟ْ لقَدَْـ جاـَءتَْ نجَدـْةَُ اللَّهِـ مِنَـ السَّمـاَءِ              
لنِبَیِِّهِــ الصَّاــبرِِ المحُتَْســِبِ، وأَمَرََــ اللَّهُــ سبـُـحْاَنهَُ أنَْ تكَوـُـنَ النَّاــرُ برـَـدْاً  

.وسلاَمَاً، فلَمَْ يبَْقَ في الأرَْضِ نارٌ إلاَّ أطُفْئَِتْ
ومَاَذاَ حدَثََ بعَدَْ ذلك؟َ:تْ نھَلاَْ بدِھَْشةٍَــــ قاَلَ

سُ             ــــ نفَذََ الأمَرُْ الإلھي وھبَطََ إبِرْاَھیِمُ فِي روَضْةٍَ خضَرـْاَءَ وكَاـَنَ الناـ
.منِْ حوَلْهِِ مُستْغَرْبِینَ ولاََ يقَدْرِوُنَ أنَْ يصَلِوُا إلِیَهِْ

.»نعِمَْ الرَّبُّ ربَُّكَ يا إبراھیمُ«:لكَعنِدْھَاَ صاَحَ أبَوُهُ أزَرََ بعَدْمَاَ رأى ذ
س إبراھیمُ يُسبَِّحُ اللَّهَ ويََشكْرُهُُ .وأحَرْقََتْ النَّارُ قیُوُدهَُ، وجَلََ

ثمَُّ خرَجََ منِْ بیَنْھِمْ سلیماً معُاَفَى لا يَستْطَیِعوُنَ أنَْ يضَرُُّوهُ بِشَيءٍ،           
راَعهِِ معَِ الباطلِِ لا يھَدـْأَُ ولاََ  واَستْمَرََّ إبراھیمُ الخلیلُ بعدَ ذلكَ في صِ    

.يلَیِنُ
صُ الأنَبْیِاَءِ الصَّابرِينَ الِّذيِنَ ينَصْرـُھُمُْ اللَّهُـ             وھَكذا ھِيَ يا حبیبتي قصَِ

.دائماً على مكَرِْ أعَدْاَئهِِ
.والآن ھیَّا بنِاَ إلى مائدةِ الطَّعاَمِ

حدَيِقةَُ الفقُرَاء



رعٌِ طیِّبُ القلَبِ، لديهِ حديقةٌـ يزـَرْعَُ فیِھاـ أنوعاـً            كانَ ھنُاَلكَِ رجلٌ مزُاَ   
منَِ المزَرْوعاَتِ، وكانَ يوزِّعُ فـِي كُلـِّ موَْسمٍـ جزـِءاً كبَیِرـْاً مِنْـ إنِتْاـَجِ                  

.الحدَيِقةَِ علََى الفقُرَاءِ
شَ                 بِ الثِّماـرِ، فعاـ فباركَ لهُ ربُّهُ في حديقتهِ، وكان ثمَرَھُاـ منـ أطَیـ

سِ يدَعْونَ لهَُ بالخیَرِْ والتَّوفْیِقِحیاةً سعیدةً رغ .یدةً، وكلُّ النَّا
وبعَدَْــ أنَْ توـُـفِّيَ الرَّجُلــُ، طمَعَــ أبَنْاـَـؤه، وحجَبَوـُـا ثمَاـَـرَ الحدَيَقَةــ عَنْــ  

.وذَلَكَِ لأنََّھمُ كاَنوا يطَمْعَوُن بكِلُِّ ما تعَطْیِه الحدَيقةَ لھَمُْ.الفقُرَاء
ياـَ إخوـتَِي، إتقّوـُا اللَّهَـ        : صاَلحٌِ مثلُ أبیهِ، فقالَ    وكَاَنَ فیِھمِ ولدٌ عاَقلٌِ   

ولاََ تقَطْعَوُا عاَدةََ أبَیِكمُ الطیِّبةـ، فإـنّ اللَّهَـ يرـزقُكَمُْ بدـَلََ ماـَ تعطونهَُـ                  
لكَنِّ إخوتهُ رفضَوا كلاَمَهَُ وقرَرّوا أنَْ يذـَھْبَوا فـِي وقَـْتٍ قبَْلَـ              .للفقُرَاء

لكَن اللَّهَ أرَسلَ ريحاًـ     .وا كلَُّ ماَ تنَتجهُ الحديقة    مجَِيء الفقُرَاءِ ويأَخْذُ  
عاصفــةً محرقةــً، ترَكَــَت الحديقةَــ سوــداءَ كاــلفحمِ، وأصـَحـابھُا لا     

.يعلمون
ى بعَضْھـُمُْ                وقبُیَلَ الصُّبـحِْ ناـدوا بعضھـمُْ بعَضْاـً بصوـَتٍ خافـِتٍ، وأَوَصـ

سَّ بھِمِ أحَدَ .بعَضْاً بألاَّ يتَكَلََّموا حتََّى لا يح
سَ فیھاـ ثمرـٌ،                وفَتَحوا البابَ ودخَلوا، فوجَدـَوا الأشجـارَ محترقةًـ ولیـ

لقَد ضلَلَنْا وتھُنْا عنَْ حدَيقتَنِا بسبـبِ الظَّلاـمَِ، وھذـه لیسـَتْ             :قالوا
بـلـ إنَّھاــ  :حدــيقتَنُا، فسَمــعوا صوــتَ أخیـِـھم الطیــّب وھُوَــ يقَوــل    

كمُ أردَتُْمـ حرِمْاـَنَ المَساـكیِنِ       حدَيقتكُمُ عیَنْھُا، وقَدَ أحرْقَھَا ربُّكم لأنََّ     
.منِھْا

:واسودتّْ وجوھھُمُ منَِ الحزنِ وراحَ كلُّ منِھم يلومُ أخاـهُ ويقوـلُ لهـ         
أنتَ الذي أشرتَ علیناـ بھذـهِ الفكرـةِ الملعونةـِ، وكلـُّ واحدٍـ منـھم                 

.يتبرأُّ من التُّھمْةَِ ويتَّھمُِ الآخر
قھَمُُ اللَّهُـ ولا يقدـمّونَ منـ الخیرِـ      وھَذَهِِ عاقبةُ الذينَ يطَمعونَ بما رزََ     
.الَّذِي أعَطاَھمُ للِفْقُرَاَءِ والمَساَكیِن

ص منوعة قص

بائعُِ الحْلَوَْى

.»لا أَستْطَیِعُ فتَحْهَُ..ما أثَقلَ ھذا الشُّبَّاكَ«
.»..لكنَّهُ لطَیِفٌ راَئعٌِ..إنهّ باَردٌِ..ما أجملَ الھْوَاءَ..ياه«
.»..تبدو خضراءَ نظیفة..رِ جمیلةٌ جداأوراقُ الشَّجَ«
.»رائحةُ العُْشبِ المغْسولِ باِلمْطَرَِ تنُعِْشنُِي«
ى مدَارِسھـِم؟       ..ترُى« ي      !ھلَْ ذھَبَ كلُّ الأطفالِ إلـ لا أرَى أحَدـاً فـ

.»!!الشَّارع



بُ صلاـح، باـئعُ             « إنِِّي أرَى خیَالَ رجَلٍُ قادمٍ منِْ بعَید، إنِه العَْمـُّ الطَّیـ
لحْلَوى اللذيذة، يدفعُ أمَامهَُ عرَبةً خَشبیَِّةً، تحَمْلُِ صنـُدوقاً زجُاَجیِاًـ           ا

.»يلَمْعَُ باستْمِرْارٍ، بدِاخلِهِِ أصَنْافٌ منَِ الحْلَوْى يَسیلُ لھَاَ اللُّعاَبُ
ي صنـُدوقٍ مغُلْـَقٍ، لا             « العْمَُّ صلاَح يھَتْمَُّ بالنَّظافةَ، يحَفْظَُ الحْلَوى فـ

سُ قطِعََـ               يصَلُِ إلیھ  ا الغباـرُ، ولا تھُاجمِھُاـ الحشرـاتُ الضَّاـرة، لا يلَمْـَ
ي                   الحْلوى بیِدـَهِ، بلـ يَستـخَدْمُِ أدَاةً خاصةًـ لحِمَلْھِاـ، ثُمـَّ يضَعـَھُا فـ
سٍ شفـََّافةٍَ،             ي أكیاـ علَُبٍ بلاِستْیِكیَِّةٍ صغَیرةٍ، يقُدَِّمھُاَ للِمُْشتـْرَينَ فـ

حبََّةَـ الكباـرِ واَلصِّغـارِ لجِوـَدْةَِ بضِاـعتَهِ          وبَذلكَِ اكتَْسـَبَ العَْمـُّ صلاـح مَ       
.»ولإَخلاْصهِِ في عمَلَهِِ ونَظافتَهِِ وحَبُِّهِ للآِخرين

أنَاـ أحُـِبُّ الأَْشیـْاءَ النَّظیِفَةـَ، لا أحُـِبُّ      ..تعُجْبِنُي نظافةُ العْمَِّ صلاـح    «
.»..الحَْشرَاتِ، لا أحُِبُّ الذُّبابَ وطَنَینهَُ المْزُعجِ

ي                الْ« عمَُّ صلاَح لا يَسمْحَُ لذِبُابَةٍـ باـلاقتْرِابِ، لأنََّهُـ يحَفَْظُـ الحْلَوـْى فـ
.»..مكَانٍ محُكْمَِ الإْغِلاْقِ

.»..اقتْرَبَ العْمَُّ صلاَح منَِ النَّافذِةَِ ترُى ماَذا يرُيدُ منِِّي«
ضٌ ياـ يوُسـُف؟ُ       «:قاَلَ دخََلَـ جمَیعُـ طُلاـبِ مدَرَْستـَكَِ       !ھلَْ أنَْتَ مرـَي

.»!!فصُوُلھَمُْ وأَنَْتَ لا تزَالُ في بیَتْكَِ
.»أعَجبَنَي ھذا الصباحُ الجمیلُ«:قال يوسُف

أَسرْعِْ إلِى مدَرَْستكِ، ماـ عرَفَتُْكَـ       ..ھیَّا يا يوُسُفُ  «:قالَ العْمَُّ صلاح  
.»..إلاِ نَشیِطاً

.»سأَنَزْلُِ حاَلاً..حاضرِْ يا عمَِّ صلاح«:قالَ يوسُف
اركْـُضْ كیـَلاَْ تتَأـَخََّر      ..ھیََّاـ «:وسُفُ منِْ بیَتْهِِ، قاَلَ العَْمـُّ صَلاـح       خرَجََ يُ 

.»أكَثْرََ
لمَْ يھَتْمَّ يوُسف بكِلاَمِ العْمَِّ صَلاـحٍ، وأَخَرـْجََ مِنْـ جیَبْهِِـ ورَقَةًَـ نقَدْيَِّةًـ                 

...يرُيِدُ أنَْ يَشتْرَِي قطِعْةََ حلَوَْى
متُأَخَِّرٌ عنَْ مدَرَْستَكَِ وتَرُيِدُ أيَضْاً أنَْ تضُیَِّعَ وقَتْاً     أنَْتَ  «:قاَلَ العْمَُّ صلاَح  

!إضِاَفیِا بأِكَلِْ الحْلَوَْى؟
لنَْ أبَیِعكََ أيََّةَ قطِعْةَِ حلَوْى، ولَوَْ دفَعَـْتَ لـِي ثمَنَاًـ مضُاـَعفَاً، سأـَمَنْعَُ                

.»انیِةًعنَكَْ الحْلَوْى اللَّذيِذةََ حتََّى لا تتَأَخََّر مرََّةً ثَ
أنَـْتَ  ..ھذـا أمَرٌْـ لا يھمُُّنـِي      «:فوُجِىءَ يوُسـُفُ بمِوَقْـِفِ العَْمـِّ صَلاـحٍ        

، ولَمَّاـ ھَمـَّ بالذـِّھاب،       »سأشتري مِنْـ مكَاـنٍ آخرـ      ..الَّذِي ستَخَْسرُِ 
أعَدـِكَُ أنََّنـِي سأـَعُطْیِكَ غدـَاً أكَبْرََـ قطِعْةَِـ            «:قاَل العْمَُّ صَلاـح بھِدـُوءٍ     

.»افأَةًَ لكََ لوَْ خرَجَْتَ إلِى المْدَرَْسةَِ فِي وقَْتٍ مبُكَِّرٍحلَوَْى مكَُ
لاَ أحَتْاـَجُ لأِيََّةِـ قطِعْةَِـ       «:يوُسُفُ غضَـِبَ جدـِا مِنَـ العَْمـِّ صَلاـحٍ، قاـَلَ            

لنَْ أَشتْرَِي منِكَْ شیـَئاً بعَدَْـ الیْوـَمِ، ابتْعَدِْـ عَنْـ             ..حلَوَْى تأَتْیِني منِكَْ  
.»فَ أطَلُْبُ منِْ كلُِّ أصَدْقِاَئِي ألاَ يَشتْرَوُا منِكَْطرَيِقِي، سوَْ



تبََسَّمَ العْمَُّ صلاَحٍَ، ووَعَدَهَُ بقِطِعْتَیَنِْ منَِ الحْلَوَْى لوَ التْزَمََ بمِاـَ طلَبَهَُـ             
ى نَشاـَطهِِ، والثاَنیَِةِـ لیِعُرَِّفهُُـ أنََّهُـ يحُبُِّهُـ             :منِهُْ الأْوُلى مكُاَفأـَةَ لهَُـ علـَ

.يھَتْمَُّ بهِِ أكَثْرََ منَِ المْالِوَ
كیَـْفَ يتَدـَخََّلُ    ..ماَ أثَقَْلَـ دمََّ باـَئعِِ الحْلَوَْـى       «:قاَلَ يوُسُفُ فِي نفَْسهِِ   

.»أفَعْلَُ ماَ أَشاَءُ..في شؤُوني أنَاَ حرٌُّ
سَ مَسؤْوُلاً عنَِّي     « سَ أبَِي ولَیَْ امةَ كیَْفَ يمَلْكُِ ھذـهِِ الابتِْسَ ـ    ..إنَِّهُ لیَْ

.»..ويَظَلَُّ يبَتَْسمُِ وقَدَْ قلُْتُ لهَُ ذلَكَ
..ساَر يوُسُف إلِى المْدَرَْسةَِ بھِدُوُءٍ

...قضََى نھَاَرهَُ يفُكَِّرُ، صوُرةَُ العْمَِّ صلَاَح وھَوُ يبَتَْسمُِ لمَْ تفُاَرِقْ خیَاَلهـَُ          
شیـَـئْاً، يرُيِدُــ أنَْ ھذــاَ الرَّجـُلُـ الفْقَیِرُــ المِْسْكــیِنُ، الَّذِــي لاَ يمَلْـِكُـ   «

:وصَاَرَ يرُدَِّدُ فـِي قلَبْهـِِ     »!يعُطْیِني قطِعْتَیَنِْ منَِ الحْلَوَْى دوُنَ مقُاَبلِ؟ٍ     
.»لاَ شكََّ أنََّهُ يحُبُِّنِي«

صٌ علَى العْلِمِْ رغَْمَـ أنََّهُـ لاَ يعَرـْفُِ                شعَرَُ يوُسُفُ أنََّ باَئعَِ الحْلَوَْى حرَيِ
ابةََ، يرُيِدُ للِصِّْغار أنَْ يتَعَلََّموُا، لأِنََّهُ يحُِبُّ العْلِمَْ كمَاَ يقَوـُلُ           القْرِاَءةََ واَلكْتَِ 

داَئمِاــً، حتََّــى إنَِّهُــ يطَلْــُبُ مـِنَـ التَّلامیِذِــ أحَیْاَناًــ أنَْ يعُلَِّموـُـهُ القْرـِـاَءةَ    
.»..واَلكْتِاَبةَ

یفاًـ نصَوـُحاً، كیَـْف أرَدُُّ       لقَدَْ كاَنَ العَْمـُّ صَلاـحٍ كرَيماًـ لطَِ        «:قاَلَ يوُسُفُ 
ھـَلْـ سیـَـقَبْلَُ  ..لقََدْــ فعَلَــَتُ خطَأًَــ جَسیـِـماً   !إحِْساـَـنهَُ باِلإِْساـَـءةَ؟ِ 

.»..إنَِّهُ طیَِّبُ القْلَْبِ..اعتْذِاَرِي؟ باِلتَّأكْیِدِ سیَقَبْلَهُُ
..ظلََّ يوُسُفُ طوَاَلَ الیْوَمِْ مَشغْوُلَ الفْكِرِْ

واَمِ المْدَرَْسةَِـ خرـَجََ يوُسـُفُ مُسرـْعِاً لیِعَتْذـَرَِ مِنَـ العَْمـِّ               بعَدَْ انتْھِاَءِ دَ  
صلاَحٍَ، الَّذِي كاَنَ غاَلبِاًـ ماـَ يقَـِفُ بعِرَبَتَهِِـ وصَنـُدْوُقهِِ الزُّجاـَجِيِّ أمَاـَمَ                 

.مدَخْلَِ المْدَرَْسةَِ
..العْمَُّ صلاَحٍ لمَْ يكَنُْ موَجْوُداً فِي مكَاَنهِِ المْعُتْاَدِ

ى البْیَـْتِ حزَيِناًـ لأِنََّهُـ لَمْـ يتـَمَكََّنْ مِنَـ الاعتْذـِاَرِ للِعَْمـِّ            عاَدَ يوُسُفُ إلـِ
لقَدَْ كاَنَ العْمَُّ صلاَحٍَ أفَضْلََ منِِّي رغَمَْ أنَِّي كنُْتُ قاَسیِاً معَهَُ           «:صلاَحِ

 كلُُّ ماـَ يرُيِدـهُُ      فقَدَْ كاَن لطَیِفاً معَِي، لمَْ يقَلُْ كلَمِةًَ واَحدِةًَ تزُعْجِنُِي،        
رغَْمَــ فقَرـْـهِِ الشَّدــيِدِ سیـَـكُاَفئِنُِي لوَِــ التْزَمَــْتُ بأـِـمَرٍْ ھوَُــ ..مصَلـْـحَتَِي

.»!كمَْ أخَطْأَتُْ فِي حقَِّك؟َ..مِسكْیِنٌ يا عمَِّ صلاَح..واَجِبٌ علََيَّ
.ظلََّ يوُسُفُ علَى ھذهِِ الحْاَلِ طوَاَلَ النَّھاَرِ

ى فرِاَشهِِـ      ..رَ درُوُسهـُ وأَكَمَْلَـ جمَیِعَـ واَجبِاَتِهـِ        بعَدَْ أنَْ ذاَكَ ـ   ذھَـَبَ إلـِ
.وغَرَِقَ فِي نوَمٍْ عمَیِقٍ

فِي صبَاَحِ الیْوَمِْ التَّالِي، قاَمَ يوُسُفُ منِْ فرِاَشهِِ مبُكَِّراً، جھََّزَ نفَْسهَُـ            
ي الطَّريِقِ، وقَـَفَ    بنَِشاَطٍ، خرَجََ إلِى مدَرَْستَهِِ، لمَْ يجَدِِ العْمَُّ صلاَحٍَ فِ        

العَْمـُّ صَلاـحٍَ    ..راَحَ ينَظْرُُ فِي كُلـِّ اتِّجاـَهٍ      ..يوُسُفُ أمَاَمَ باَبَ المْدَرَْسةَِ   
.لمَْ يظَھْرَْ، دخَلَ المْدَرَْسةََ كیَلاْ يتَأَخََّر عنَْ صفَِّهِ



قرـََّرَ  ...لاَّحِبعَدَْ انتْھِاَءِ المْدَرَْسةَِ كاـَنَ الطُّلاـبُ يَسأـْلَوُنَ عَنِـ العَْمـِّ ص ـَ       
.يوُسُفُ أنَْ يَسأْلََ عنَهُْ فِي بیَتْهِِ

العْمَّ صلاَحٍَ يَسكْنُُ فِي سرِدْاَبِ بیَْتٍ قدَيِمٍ ھوَُ وزَوَجْتَهُُـ العْجَوـُزُ، لَمْـ              
سُ يقَوُلوـُنَ       إنَِّ ابنْھَمُاـَ الوْحَیِدَـ ماـَتَ منُذُْـ         «:يكَنُْ عنِدْھَمُاَ أوَلاْدٌَ، النَّاـ

.»زمَنٍَ بعَیِدٍ
:فتَحََتْ لهَُ امرـْأَةٌَ عجَوـُزٌ، سأـَلَھَاَ       ...قرَعََ يوُسُفُ باَبَ بیَْتِ العْمَِّ صلاَح     

.»أيَنَْ العْمَُّ صلاَحَ؟ٍ«
.»وحَرَاَرتَهُُ مرُتْفَعِةٌَ جدِا...إنَِّهُ مرَيِضٌ«:قاَلَتْ بحِزُنٍْ

.»لمِاَذاَ لمَْ يذَھَْبْ إلِى المُْستَْشفَْى؟«:قاَلَ
وھَوَُ لاَ يَستْطَیِعُ الوْقُوُفَ علََى قدَمَیَهِْـ  ..أنَاَ كبَیِرةٌَ في السِّنِّ  «:قاَلَتْ

.»منِْ شدَِّةِ المْرََضِ
ذــيِنَ نقَلَُوـــهُ إلِـــى      أَسْرـــعََ يوُســُـفُ واَتَّصــَلَـ برِجَِاـــلِ الإِْسْعـــاَفِ الَّـ

 بدَُّ أنَْ يظَلََّ يوَمْیَنِْ المُْستَْشفَْى حیَْثُ قاَمَ الأْطَِّباَءُ بمِعُاَلجَتَهِِ، قاَلوُا لاَ     
فِي المُْستَْشفَْى، وعَلَیَهِْ أنَْ يرَتْاَحَ فِي المْنَزْلِِ أُسبـْوُعاً كاـَملاًِ قبَْلَـ             

.أنَْ يعَوُدَ إلِى العْمَلَِ
ضِ باَئعِِ الحْلَوَْى فِي جمَیِعِ أنَحْاَءِ الحَْيِّ         قرََّرَ يوُسـُفُ   ...انتَْشرََ خبَرَُ مرََ

 جمَْعَــ مصَرـْـوُفھِمِ الیْوـَـمِْيِّ وتَقَدْيِمِهِــ للِعَْمــِّ صَلاــحَ حتََّــى   وأَصَْدــقِاَؤهُُ
جمَعَوـُا نقُوـُدھَمُْ، وكَلََّفوـُا يوُسـُفَ أنَْ ينُفَِّذـ           ...يَشفَْى ويَعوُدُ للِعْمََلـِ   

.المْھُمَِّةَ
رحِاـَ  فَ..فِي المَْساَءِ عاَدَ يوُسُفُ إلِى بیَتْهـِِ، أخَبْرََـ واَلدِيَهِْـ بمِاـَ حدـَثََ              

راَحوُا جمَیِعاًـ يدـَعْوُنَ   ..جدِا بإِنقْاَذِ العْمَِّ صلاَحَ وتَعَاَونُِ جمَیِعِ أصَدْقِاَئهِِ  
.لهَُ باِلشِّفاَءِ

.دخَلََ يوُسُفُ غرُفْتَهَُ، ذاَكرََ درُوُسهَُ ثمَُّ ناَمَ منِْ شدَِّةِ التَّعَبِ
فوُجِىءَ ...راً إلِى المْدَرَْسةَِ  فِي صبَاَحِ الیْوَمِ التَّالِي خرَجََ يوُسُفُ مبُكَِّ      

باِلعْمَِّ صلاَحٍ أمَاَمَ مدَخْلَِ بیَتْهِِ، يحَمْلُِ قطِعْتَیَنِ كبَیِرتَیَنِْ منَِ الحْلَوَْـى،      
لقَدَْ كنُـْتُ متُأَكَِّدـاً أنََّكَـ لَنْـ تتَأـَخََّرَ مرـََّةً ثاَنیِةًـ عَنِـ                «:قاَلَ العْمَُّ صلاَحٍَ  

.»ضرَتُْ إلِى ھنُاَ واَنتْظَرَتْكَُالمْدَرَْسةَِ، لذِلكَِ حَ
لاحَظَــ العَْمــُّ صَلاــحَ دمَعَْةًــ تَسقـْـطُُ علَــى خَدــِّ يوُســُفَ، سأـَـلَهَُ عَنِــ   

لقَدَْــ حلَمُــْتُ بِكَــ ھذــهِِ اللَّیلْةـَـ؛ لقََدــ كاـَـن كاَبوساًــ «:قاـَـلَ..السَّبَــبِ
.»مريعاً

.حكََى لهَُ يوُسُف حكِاَية الحْلُمِْ
:ح وَسأَلَهَُضحَكَِ العْمَُّ صلاََ

ھَلْــ ستـَـفَعْلَُ مثِلْمَاـَـ فعَلَــْتَ فــِي منَاَمـِكَـ لوَْــ وقََعــ ذلَـِكَـ لــِي فــِي  «
.»الحْقَیِقةَ؟ِ



لاَ نتَمَنََّى لَكَـ إلاَِّ الصِّحـَّةَ واَلعْاَفیَِةـَ، آسـِفُ ياـَ       «:قاَلَ يوُسُفُ بلاِ ترَدَُّدٍ   
أنَِّي لنَْ أتَأَخََّرَ مرََّةً أخُرـْىَ      أعَدِكَُ  ..لقَدَْ أخَطْأَتُ فِي حقَِّكَ   ..عمَِّ صلاَح 

.»عنَِ المْدَرَْسةَِ
ى المْدَرَْسَةِـ الآـْنَ        «:قاَلَ العْمَُّ صلاَحَ   قبَْلَـ أنَْ يتَأـَخََّرَ     ..ھیََّا اذھْـَبْ إلـِ

.»الوْقَْتُ
سَ العَْمــِّ صَلاــحٍَ ثُمــَّ مضَــَى مُسرـْـعِاً إلِــى     اقتْرـَـبََ يوُســُفُ وقَبََّلَــ رأَْ

.المْدَرَْسةَِ

..كاَنَ أبَِي طبَیِبْاًَ

لمَْ تصَلـِھْاَ الكْھَرْبَاـَءُ إلاَّ      ...لمَْ تصَلِھْا الطُّرقُاَتُ المْعُبََّدةَُ   ..قرَيْتَِيْ بعَیِدةٌَ 
..فِي الْسَّنوَاَتِ الأخَیِرْةَِ

یَّةٍ تحُیِطُْ بھِا بیُوـُتٌْ مبُعَثْرـَةٌَ بعَِشوـْاَئِ       ..في وَسطَِ القْرَيْةَِ عیَنُْ ماءٍ باَردٍ     
..منِْ كلُِّ جاَنِبٍ

سُ بُسطَاَءٌ كمَاَ كاَنوُا..بیُوُتُ الطِّینِْ لاَ تزَاَلُ كمَاَ كاَنَتْ ..النَّْا
الشَّباَبُ غاـَدرَوُا إمَّاـ للِدِّْراَسةَِـ وإماـ         ..أغَلَْبُ سكَُّانھِا منِْ كبِاَرِ السِّنِ    

ناَسبـَاَتِ، السَّعـیدةَِ منِھْاـَ    يعُوُدوُنَ إلِیَھْاـَ فـِيْ العْطُُلاـتَِ والمُْ       ..للِعْمَلَِ
..واَلحْزَيِنةَِ

حیَـْثُ يعَمَْلُـ أبَـِي    ..أمَّا أنا فقَدَْ ولُدـِتُْ فـِي العْاَصِمـةَِ وعَِشـْتُ فیِھاـ        
مدـُرََّجاَتُ  ..اشتْھَرََ، تنَاَفَسَتْ علَیَهِْـ المُْستَْشفـْیَاَتِ الكْبُرَْـى       ...طبَیباً

سِ الجاَمعِیَِّةِ ..التَّْدرْيِ
درََســْتُ فــي أحَْسـَنِـ مدَاَرِسِھــا،  ..تُ فــي العْاَصِمــةَِ الكْبَیِرــةَِ نَشأَْــ

..ذھَبَْتُ إلِى أفَضْلَِ الأمَاَكنِِ فیِھا..حصَلَتُ علََى أفَضْلَِ تعَلْیِمٍ
أتَوَجََّهُـ  ..أتَخَلََّى عنَْ كلُِّ ذلَِكـَ    ..في نھِاَيةَِ كلُِّ أُسبْوعٍ تقَرْيِبْاً    ..لكَنِِّي

بِي وأَمُِّي فـِي رحِلْةٍَـ طوَيِلْةٍَـ تَستـْغَرِْقُ ساـَعاَتٍ، نَستـْخَدْمُِ              برِفِقْةَِ أَ 
القْطِاَرَ، ثُمـَّ سیـََّارةََ الأجُرـْةَِ، وأَخَیِرـاً نَستـْخَدْمُِ الدـَّواَبَ، لأـِنََّ الطُّْرـقَُ                 

.المْعُبََّدةََ لمَْ تكَنُْ قدَْ وصَلََتْ إلِى قرَيْتَِي بعَدُْ
..حتََّى أصَبْحََ ذلَكَِ شیَئْاً منِِّياعتْدَتُْ علََى ذلَكَِ 

أمُِّي تجُھَِّزُ حاَجاَتِ   ..يعَوُدُْ أبَِي منِْ عمَلَهِِ   ..أعَوُدُْ منَِ المْدَرَْسةَِ ظھُرْاً   
..فِي المَْساَءِ نكَوُنُْ فِي القْرَيْةَِ..السَّفرَِ

..ا مَساـَءَ كُلـِّ أرَبْعِاـَءِ      ينَتْظَرِوُننَ ـَ..أھَلُْ القْرَيْةَِ اعتْاَدوُا علََى ذلَكَِ أيَضْاـً      
أبَـِي يحُـِبُّ طعَاـَمَ القْرَيْةَِـ        ..يجُھَِّزوُنَ لنَاَ الطَّْعاَمَ المْصُنََّعِ فِي بیُوـُتھِمِْ      

..الصِّحِيِّ اللَّذيِذَ
بعَدَْـ وصُوـُلنِاَ إلـَى      ..أكَثْرَُ مِنْـ أرَبَْعِـ ساـَعاَتٍ نقَضْیـِھاَ علَـَى الطَّْريِـْقِ            

قلَُ أبَِي فوَرْاًَ إلِى عیِاَدةٍَ ملاُصَقـِةٍَ أعَدـََّھاَ خصِِّیصْاـً لأِھَْلِـ             المْنَزْلِِ، ينَتَْ 
..يتَفَقََّدُ حاَلھَا..القْرَيْةَِ



..عَنْــ تعَقْیـَـمِْ الأدَوَاَتِ والإبِرـَـْ )أمَّ قاَسِمْــ(يَسأـْـلَُ الخاَلةَــ ..نظَاَفتَھَاـَـ
تجُھَِّزُـ  ..الَّتِي تحُضَِّرُ المْنَزْلَِيطَمْئَنُِّ منَِ الخاَلةَِ عنَْ كلُِّ شَيءٍْ، فھَِيَ   

يتَأَكَّدُ أنََّ الأْمُوُرَ علََى ماَ     ..تخُبْرُِ أبَِي عنَْ صحَِّةِ أھَلِْ القْرَيْةَِ     ...العیِاَدةََ
يقَوـُلُْ لأـِمُِّي جمُلْةًَـ    ..يعُوُدُْ إلِى البیَـْتِ لتِنَاـَولُِ طعَاـَمِ العَْشاـَءِ         ..يرُاَمُ

نَستـْـیَقْظُِ صبـَـاَحاً ...لنِنـَـمَْ الآنَ..ناــ يوَمْاـَـنِ مرُھْقِاـَـنِأمَاَمَ«:حفَظَتْھُاــ
.»..بنَِشاَطٍ وافرٍِ

نعَوُدُْ مَساَءَ الجْمُعُةَِ إلى العْاَصِمـةَِ بفِرـَحٍَ        ..نقَضِْي يوَمْیَنِْ فِي القْرَيْةَِ   
..أكَبْرََ وسعَاَدةٍَ لاَ توُصَْفُ

لاَ يأَخْذُُ منَِ المْرَضَْى قرِْشاًـ      .بِي مجََّانیَِّةٌ عیِادةَُ أَ ..أھَلُْ قرَيْتَِي فقُرُاَءُ  
..واحدِاًَ

يجُرِْي لھَُمُـ العمَلَیَِّاـتِ الجْرِاَحیَِّةـ، مَنْـ         ..يعُطْیِھمُُ الدَّْواَءُ ..يُساَعدِھُمُْ
يدُخْلُِهُــ ..يحَتـْـجَْ منـِـھْمُْ إلِــى عنِاَيَةٍــ خاَصَّةٍــ يرُْسلـِـهُُ إلِــى العْاَصِمــةَِ  

صّالمُْستَْشفَْ ..ى علََى حِساَبهِِ الخاَ
باِستـْـثِنْاَءِ حاـَـلاتٍَ ..تمَضْــِي عطُُلاــتَُ الأُسبـْـوُعِ غاَلبِاًــ باِنْشغـِـاَلٍ تاـَـمٍ 

خاَصَّةٍ، يضَطَّْرُ فیِھا أبَِي للِبْقَاَءِ في العاَصمـِةَِ، أو للِْسَّفـرَِ للِمُْشاـَركَةَِ          
ي          بِّ  في مؤـُتْمَرٍَ، أو للاِطِّلاـعَِ علَـَى تطَوـَُّرٍ ماـ فـ لكَنَِّهُـ  ... مجَاـَلِ الطِّـ

صُ أيََّاماًــ إضاـَـفیَِّةً للِقْرَيْةـَـِ، يتَرْكُنُاــ أناــ وأمُِّــي فــي  عنِدـْـمَاَ يعَوـُـدُْ يخُصَِّــ
..العاَصمِةَِ منِْ أجَلِْ متُاَبعَةَِ درِاَستَِي

..أحَبْبَْتُ أبَِي
صَ في عمَلَهِِ ..اءً ولاََ شكَوُراًلمَْ ينَتْظَرِْ جزََ..صدََقَ في تعَاَملُهِِ..أخَلَْ

العْاَملِوُنَْ في المُْستَْشفَْى، يظَنُُّوـنَ أنََّ أبَـِي        ...المْمُرَِّضوُنَ..الأطَبَِّاءُ
سِ والجمُعُةَِ منِْ أجَلِْ الرَّاحةَِ والاْستْجِمْاَمِ        لمَْ ..يخَتْفَِي يوَمَْيْ الخْمَیِ

.ايخُبْرِْ أحَدَاً عنَْ أفَعْاَلهِِ الَّتِي أفَخْرُُ بھِِ
..عوَّدنَِي أبَِي علََى ذلَكَِ

أنُظَِّمُـ  ..أتَوَجََّهُ إلى العْیِاَدةَِ لأُِساـَعدِهَُ فـِي العْمََلـِ       ..أخَرْجُُ معَهَُ راَضیِاًَ  
أقُدَِّمُ منَْ يحَتْاـَجُ    ..أكَتُْبُ الأَسمْاَءَ ..أضَبْطُِ المْوَاَعیِدَ ..دخُوُلَ المْرَضَْى 
..إلى علاِجٍَ فوَرِْيٍّ

..عاَشــَتْ سعـَـیِدْةًَ سعـَـیِدْةًَ..لَمْــ تَشـْكُـ فــِي حیَاَتھِاــ .. أيَضْاـًـأمُِّــي
..تَسبْقِنُاَ إلى العیِاَدةَِ

..تعُقَِّمُــ الأدَوَاَتَ..ترُتَِّــبُ الأوَرْاَقَ)..أمّ قاسمــ(تنُظَِّفھُاــ مَعِــ الخْاَلَةِــ  
شٍ ضاـَـحكٍِ ..ي بأـِـبَِيفخَوـُـرةٌَ مثِلْــِ..تَستـْـقَبْلُِ المْرَضْــَى بوِجَهٍْــ بَشوـُـ

تفَرْحَُ عنِدْمَاَ ترََى مرَيِضاً يخَرْجُُ منَِ العْیِاَدةَِ رافعِاًَ يدَيَهْ؛ِ يدَعْوُ لأـِبَِي أنَْ             
ضِ والأوَجْاَعِ ..يحَفْظَهَُ منَِ الأمَرْاَ

صُ أبَــِـي صَبـــاَحَ الجمُعُـَةِــ لیَِزـــوُرَ بیُُوـــتَْ المْرَضْــَـى الَّذـــيِنَ لاَ   يخُصَِّـــ
أتَنَقََّلُ معَهَُـ مِنْـ بیَـْتٍ إلـَى بیَـْتٍ،           ..ھاَبَ إلى العیِاَدةَِ  يَستْطَیِعوُنَ الذَّ 

ى موَعْدَِـ الصَّْلاـةَِ          ى      ..نظَلَُّ علََى ھذَهِِ الحاَلْ حتََّـ نَسبِْـقُ المؤـذِّنَ إلـِ



..يَشكـْرُوُنهَُ ..المَْسجْدِِ، نجَدُِ أھَلَْ القْرَيْةَ باِنتْظِاـَرِ أبَـِي، يرُحَِّبوـُنَ بِهـِ           
..»لاَ شكُرَْ علََى واَجِبٍ«:يقَوُلُْ لھَمُْ...بِييَستْحَِي أَ

ي ياـ عمَـّي، ياـ         ..ادعُْ لِي ياـ جدـَِّي     «:يتُمَتْمُِ بصِوَتٍْ منُخْفَِضٍ   إدعُْ لـ
.»..ادعْوُا لنَاَ باِلخْیَرِْ..ادعُْ لي..أخَِي

..أحَبْبَْتُ أبِي
شَ عمُرِْــي كلَُّهُــ حاـَـملاًِ حقَیِبْتََهــُ  أتَنَقََّلُــ معََهُــ لأـِـرَى  ..ودَدَتُْ أنْ أعیِْــ

سِ ..أَسمْعَُ الألَْسنِةََ تدَعْوُ لهَُ..البَْسمْةََ علََى وجُوُهِ النَّْا
..عِشْتُ سعَیِداً سعَیِداً..كنُْتُ فخَوُرْاً جدِا بمِاَ يفَعْلَُ

..رفَضَْتُ ھذهِِ الحیَاَةُ القاَسیِةَُ..فِي البدَءِْ
ألاََ أَستْحَِقُّ قِسْطـاً    ! نفَعْلَُ ھذَاَ كلَُّ أُسبْوع؟ٍ    لمِاَذاَ..أبَِي«:تَساَءلَْتُ

منِْ الرَّْاحةَِ، بعَدَْـ عنَاـَءِ أُسبـْوُعٍ كاَمِلٍـ مِنَـ الدِّْراَسَةِـ والحْفِْظِـ ووَجَعَِـ                  
س؟ِ ى المَْسرـْحَِ   ..أرُيِدُْ الذَّْھاَبَ إلى السِّیـنْمِاَ    !الرَّأْ ى البْحَرـِْ   ..إلـ ..إلـ

.»!..قائي؟ألََسْتُ مثِلَْ أصَدِْ
شَ..لمَْ يكَنُْ أبَِي رجَلاًُ قاسیِاً ..لاَ يحُِبُّ النْقاَ

:يقَوُلُ بھِدُوُءٍ
ندـُـاَوي ..فرَحْةَُـ أھَْلُـ القْرَيْةَِـ بوِجُوُدنِاـَـ بیَنـْھَمُْ أكَبْرَُـ مِنْــ كُلـِّ فرَحْةـٍَ       «

.»..نمَْسحَُ دمُوُعھَمُْ..آلامَھَمُْ
:أقَولُ

.»! أنَْ أفَرْحََ مثِلْھَمُ؟ْألاََ أَستْحَِقُّ..وأَنَاَ«
س؟ِ«:يجُیبُ .»ألاَ تَشعْرُُ باِلفْرَحَِ عنِدْمَاَ تدَخْلُُ الفْرَحْةَُ إلى قلُوُب النَّا

ي                   ي كثَیِرـاً، ومعُجْـَبٌ بهِِـ وبَأِعَمْاَلهـِِ، لكَنِِّـ في الحقیقةِ، أناـ أحُـِبُّ أبـَ
بَّماَ كانَتْ حاـَجتَِي    أَشعْرُُ بِشَيءٍ في داخلِِي يَشدُُّنِي إلى اللَّعِبِ، رُ       

.الفْطِرْيَِّةِ للاِختْلاِطَِ معََ منَْ ھمُْ في مثِلِْ سنِِّي
ي العطَاـَءِ وفَـِي إسعـْاَدِ            :تقَوُلُ أمُِّي  يا بنَُيّ، إنَِّ المْتُعْةََ الحقَیِقیَِّةَـ فـ

ي بمُِشاـَركَتَهِِ                 الآخرَيِنَ وإنِّي أَشكْرُُ اللَّهَـ ثُمـَّ والدـِكََ الَّذِـي سَمـحََ لـ
.»بإسعْاَدِ الآخرينْ
:ھنُا قلُْتُ لأِبَي

..أحَتْاَجُ إلى عطُلْةٍَ أُسبْوُعیَِّةٍ حقَیِقْیَِّة«
.»!ألاََ يحَتْاَجُ جَسدَكَُ إلى راحةَ؟ٍ..وأنتَ يا أبي

راحتَي عنِدْمَا أرى الَّذـيِنَ نَشأـَتُْ بیَنـْھَمُْ يعَیِشوـُنَ بِلاَـ آلامٍ               «:يقولُ
.».. مُساَعدَتَھِمِْراحتَِي في..وأوَجْاَعٍ

.»!!أنَْتَ لَسْتَ مَسؤْولاً عنَھْمُْ«:أقولُ
:يقَوُلُ..يحَزْنَُ أبَِي

قرَيْتَـِي  ..لكُِلـٍّ منـِھْمُْ فضَْلٌـ علَـَيَّ       !ألَیَْسوُا ھُمْـ أھَلْـِي؟    !كیَْفَ لا؟ «
.»..وأھَلْھُا ھمُْ عائلِتَِي..ھِيَ وطَنَِي الصَّغیرُ
:قالَ..يَّاهُ أخَبْرَنَِي أبَِي مرََّةً بأِمَرٍْ ما كنُْتُ أعَرْفِهُُولَكِثَرْةَِ منُاَقَشتَِي إ



..كنــتُ صَغــیراً ..أھَـْلُـ القرَيَْةِــ وقَفَُوــا معَــِي عنِْدــمَا ماـَـتَ جَدــُّكَ    «
ي     ..تابعَْتُ درِاستَي ..ساعدَوُنِي جمَعَوـُا لـِيَ    ..ساـعدَوُنِي أناـ وأمُِّـ

ى المْدَيِنةَِـ حَ        بْ     الماَلَْ لأِذَھْـَبَ إلـ ي    ..یـْثُ درََسـْتُ الطِّـ استـْمَرَوّا فـ
.»..مُساَعدَتَِي حتََّى نلِْتُ منِحْةًَ ومُساَعدَةًَ منَِ الجْاَمعِةَِ

:تابعََ حدَيِثهَُ قالاً..مَسحََ أبَي دمَعْةًَ ساَلَتْ علََى خدَِّهِ
ي، رحَمِهَُـ اللَّهـُ، عنِدـْمَا أصَاـَبهَُ المْرََـضُ              « ألاََ ..جدـََّتكَُ ..وقَفَوا معَـ أبـ

أكَرْمَھَاــ أھَْلُــ ...صبـَـرَتَْ..تحَمَّلــَتْ..رحَمِھَاـَـ اللَّهــُ، عاَنــَتْ ..تَذــكْرُھُاَ
.»!ألاََ يَستْحَِقُّ ھؤَلاُءَُ بعَضْاً ممِاّ أعَطْوُنِي؟..القرَيْةَِ
:أضَاَفَ

ى           ..وفوَقَْ ذلَكَِ يا بنَُيَّ   « سَ منِْ واَجبِِي مُساـَعدَةَُ مَنْـ يحَتْاـَجُ إلـ ألَیَْ
.»!مُساَعدَتَِي؟

سَ يا بنَُيَّ أنَّ مُساَعدَةََ الآخرَينَ أفَضْلَُ شَيءٍْ يمُكْنُِ أنْ نفَعْلَهَُ            « لاَ تنَْ
.»..في حیَاَتنِاَ

..نعَمَْ فرَحِْتُ..فرَحِْتُ
أصَبـْحََتْ  ..بعِطَاَئهِِ..بوِفَاَئهِِ..شعَرَتُْ بإحْساَسهِِ ..فھَمِْتُ معُاَناَةَ أبي  

..ھاَبِ إلى القرَيْةَِ في عطُلْةَِ نھِاَيةَِـ الأُسبـْوعِ متُعْةٌَـ كبَیِرـةٌَ            رحِلْةَُ الذَّ 
..أنَتْظَرِھُا بفِاَرغِِ الصَّبرِْ

..مضََتِ الأيََّامُ علََى ھذهِِ الحاَلُ
..حتَّى جاَءَ الیوَمُْ الَّذِي بكَیَْتُ فیِهِْ

..بكََتْ أمُِّي كمَاَ لمَْ يبَكِْ أحَدٌَ منِْ قبَلُْ
..الیْوَمُْ الَّذِي بكََتْ فیِهِْ القرَيْةَُ كلُُّھاَجاَءَ 

...مَلأـوا الأدَرْاَجَ  ..لَمْـ يتََّسعِْـ بیَتْنُاـَ     ..جاَءَ أھَْلُـ القْرَيْةَِـ كبِاـَراً وصغـِاَراً        
يدـَعْوُنَ  ..المَْسجْدُِ أيَضْاً ازدْحَمََ بالمْصُلَِّینِ   ..الْشَّارعَِ..مدَخْلَُ العمِاَرةََ 

سَ أھَلُْ القرَيْةَِ علَـَى حمَْلِـ نعَْشهـِِ        ...حمْةَِلهَُ باِلرَّْ  ي    ..تنَاَفَ نقَلَوـُهُ فـ
ى مدـَاَفنِِ قرَيْتَنِاـَ         دفَنَوـُهُ ھنُاـَكَ، تلِْكَـ كانـَتْ آخرُـ          ..موَكِْبٍ مھَیِـْبٍ إلـ

..وصاَيا أبَي
سِ العزـَاَءِ،              ..كنُْتُ فخَوـُراً بأـِبَي     ي مجَلْـِ صاـَرَ حدـيثُ أھَْلِـ القْرَيْةَِـ فـ

ي     ..أخَبْرَوا المْغُزـَِّينَ  ...جیِراَنِي..برَوا أصَدْقِاَئي أخَْ أخَبْرـَوُا أصَدـْقِاَء أبـ
..إلى أينَ كانَ أبي يذَھَْبُ في عطُلْةَِـ نھِاَيةَِـ الأُسبـْوعِ           ..منَِ الأْطَبَِّاءِ 

حةََ وأنَّهُ كانَ ينُفِْقُ الكْثَیرَ منَِ الجْھُدِْ والوْقَْتِ والمْاَلِ حتَّى يدُخْلَِ الفرَْ         
.إلى قلُوُبھِمِْ
.»..خَساَرةٌَ لاَ تعُوََّضُ«:قالوا..ترَحََّموُا علَیَهِْ
..مضََتِ الأيََّامُ

..تزَوََّجْتُ..تخَرََّجْتُ في الجاَمعِةَِ..كبَرِتُْ
..أصَبْحََ عنِدِْي أوَلاْدٌَ

..دةَِ أبَيإلى عیِاَ..أذَھَْبُ في عطُلْةَِ نھِاَيةَِ كلُِّ أُسبْوعٍ إلى قرَيْتَِي



)..أمُّ قاسم(ابنْةَُ الخاَلةَِ ..أوَلاْدَِي..تُساَعدِنُي زوَجْتَِي
:أقَولُ بعَدَْ تنَاَولُِ طعَاَمَ عَشاَءِ يوَمِْ الأرَبْعِاَءِ

..»نَستْیَقْظُِ صبَاَحاً بنَِشاَطٍ وافرٍِ..لنِنَمَْ الآنَ..أمَاَمنَاَ يوَمْاَنِ مرُھْقِاَنِ«
رحَِمَـ اللَّهُـ    «:كلَّما رآني أھَلُْ القْرَيْةَِ قاـلوا     ..لَ أبي أنا الآنَ طبیبٌ مث   

.»..منَْ خلََّفَ ماَ ماَتَ..أبَاَكَ
.أرُيدُ أنْ يفَخْرََ بي أوَلاْدَِي كمَاَ فخَرَتُْ بأِبَِي..فخَرَتُْ بأِبَِي حیَا ومیَتْاًَ

شھَدْ والأطَبْاَقُ المْتُكََسِّرةَ

..ى الأبَوْاَبِالعْاَمُ الدِّراسِيُّ علََ
..شھَدْ تَستْعَدُِّ لمِرَحْلَةٍَ جدَيِدْةٍَ

كانَتْ تَشعْرُُ فِي الأَساَبیِعِْ الأخَیِرْةَِ منَِ السَّنةَِ المْاَضیِةَِ أنََّھا أصَبْحََتْ          
..والابتْدِاَئیَِّة للأِطَفْاَلِ..شاَبَّةً، لقِرُبِْ انتْقِاَلھِا إلى المْتُوََسِّطةَِ

.ھدْاستْعَدَتّ شَ
..أوَرْاَقاً..أقَلاْمَاً..ثیِاَباً..حقَیِبْةًَ كبَیِرْةًَ:جھََّزتَْ

أيََّامٌ معَدـْوُداَتٌ وأدَخُْلُـ الأوََّلَ متُوََسِّطـْ، فَلاَـ يعَوـُدُ أحَدٌَـ              ..لقَدَْ كبَرِتُْ «
.»يعُاَملِنُِي كطَفِلْةٍَ صغَیِرْةٍَ

:شھَدْ تخُاَطِبُ نفَْسھَا في المْرِآةِ
بعَدَْ سنـَوَاَتٍ أدَخُْلُـ     ..أرُيِدُْ النَّْجاَحَ المْتُفَوَِّقِ  ..سُ بكِلُِّ طاَقتَِي  سأَدَرُْ«

ماـ أجَمَْلَـ أنَْ يكَوـُنَ الإنْساـَنُ     ..الثَّانوَيَِّةَ، بعَدَ الثَّانوَيَِّة أدَخْلُُ الجْاَمعِةـََ    
.»!فِي الجاَمعِةَِ

صُ فِي طِبِّ الأطَفْاَلِ   « سُ الھْنَدَْسةََ مثِْلَـ أبَـِي أوَْ       ربَُّماَ أدَْ ..سأَتَخَصََّ رُ
نعََمــْ، إنَِّھاـَـ مھِنْةٌَــ ..أو الحْقُوـُـقِ لأـِـكَوُنَ محُاَمیَِّةًــ..الأـْـدَبََ مثِْلَــ أمُِّــيْ

.»...رائعِةٌَ، أدُاَفعُِ فیِھْاَ عنَِ المْظَلْوُمیِنَْ
:فكََّرتَْ شھَدْ

سَ الحقُوُْــق..لا..لا« سأـَـكَوُنُْ ..كوـُـنَْ محُاَمیَِّةــلا أرُيِْدُــ أنَْ أَ..لَنْــ أدَرُْ
.»!منَْ يعَلْمَ؟ْ..مدُرَِّسةًَ

وبَعَْدــھَاَ يصَیـِـرُْ ..المْھُِمــُّ الآنَ أنَّنــي سأـَـدَخْلُُ المْرَحْلََةَــ المْتُوََسِّطــةََ«
.»..خیَرْاً

..ابتْعَدَتَْ شھَدْ عنَِ المرِآة
..اءِأمُُّھاَ تحُضَِّرُ طعَاَمَ الغدََ..دخَلََتْ المْطَبْخََ

وصَلَْـتِ فـِي الوْقَـْتِ المنُاَسـِبِ،        ..أھَْلاًـ باـِبُنْتَِي الحبَیِبْةـَ     :قاَلَتِ الأمُُّ 
..حضَِّرِي الأطَبْاَقَ علََى المْاَئدِةَِ..ھیاّ

:قاَلَتْ شھَدْ باِستْنِكْاَرٍ شدَيِدٍْ
ثمَُّ إنِِّي ما   ..اطمِةَلماَذاَ لاَ تقَوُمُْ بذِلَكَِ خاَدمِتَنُاَ فَ     ..أنَاَ أنَقْلُُ الأطَبْاَقَ  «

.»..زلِْتُ صغَیِرْةًَ علََى ھذهِِ الأعَمْاَلِ



منُذُْـ قلَیِْلٍـ كاـنَ صوـَتْكُِ يلُعَلِْعُـ فـِي            ..عجَبَاً!..صغَیِرْةَ؟ٌ..صغَیِرْةٌَ«ــــ  
..صوَتْكُِ وصَلََ إلَِى المْطَبـْخَِ    ..»أنَاَ كبَیِرْةٌَ ..أنَاَ كبَیِرْةٌَ «تقَوُلیِنَْ  ..البْیَْتِ

كأَنََّكِ تلُقْیـِنَْ خطِاَباًـ أمَاـَمَ       ..كنُْتِ تتَحَدََّثیِنَْ إلِى نفَْسكِِ بصِوَتٍْ مرُتْفَعٍِ     
.»جمُھْوُرٍ كبَیِرٍْ
:أضَاَفَتِ الأمُُّ

.»..ھیََّا لا تكَوُنِْي كَسوُلْةًَ..ثمَُّ، فاَطمِةََ مَشغْوُلةٌَ بغَِسلِْ الطَّناَجرِِ«
..لأطَبْاَقِ لتِنَقْلُھَا إلِى الطَّاولِةَِاتَّجھََتْ شھَدُْ نحَوَْ ا

:قاَلَتِ الأمُُّ
.»..احمْلِِي أقَلََّ ممِاّ تَستْطَیِعْیِنَْ حمِلْهَُ..انقْلُِي الأطَبْاَقَ بھِدُوُءٍ«

ھِيَ لا تطُیِْقُ أعَمْاـَلَ     ..شھَدُْ ترُيِدُْ إنھْاَءَ المْھُمَِّةِ بأَِسرْعَِ وقَْتٍ ممُكْنٍِ      
.المْنَزْلِِ

..حاَولََتْ نقَلْھَاَ إلِى الطَّْاولِةَِ..ملََتِ الأطَبْاَقُ دفُعْةٌَ واحدِةٌَحَ
ضِ    ..وقَعََتْ..تعَثََّرتَْ..خطُوْتَاَنِ..خطَوْةٌَ ..سقَطََتِ الأطَبْاَقُ علَـَى الأرَْ

..أصَبْحََتْ قطِعَاً متُنَاَثرِةًَ
..ضِ شھَدٍْ لِسوُءٍخوَفْاً منِْ تعَرَُّ..ھرَعََتِ الأمُُّ واَلخْاَدمِةَُ
..لَمْـ تتـَكَلََّمْ   ..تأَمََّلَتِ الأْمُُّ الأْطَبْاَقَ المْتُكََسِّرـةََ    ..قاَمَتْ شھَدُْ بِسلاَمٍَ  

.لمَْ تعُاَقِبْ ابنْتَھَاَ
:قاَلَتْ لفِاَطمِةَ

تَ أطفْئِـِي النَّْاـرَ تحَ ـَ    ..جمْعَِي الأـْجَزْاَءَ المْتُنَاـَثرِةََ    ..أرَجْوُكِ يا فاَطمِةَ  «
.»..سأَذَھَْبُ إلِى غرُفْتَِي لأِرَتْاَحَ..الطَّعاَمِ

..أَسرْعََتْ فاَطمِةَ تجَمْعَُ الأْطَبْاَقَ المْتُنَاَثرِةََ..ساَرتَِ الأْمُُّ بھِدُوُءٍ
..خاَئفِةٌَ منِْ غضََبِ أمُِّھاَ...كاَنَتْ شھَدُْ ترُاَقِبُ ما يحَدْثُُ

.........
..........

..فتَحَــَتِ الأـْـمُُّ البْاـَـبَ ..، جاـَـءَ الأـْـبَُ فــِي وقَتِْهِــ المْعُتْاـَـدِ  بعَْدَــ قلَیِـْلـٍ 
ماـ رأَيُْكَـ ياـ زوَجْـِيَ العْزَيِزَْـ أنَْ       «:قاَلـَتْ ..استْقَبْلَتَهُْ باِبتِْساَمةٍَ كبَیِرـْةٍَ   

.»أدَعْوُكَ الیْوَمَْ للِغْدَاَءِ فِي المْطَعْمَِ علََى حِساَبِي؟
:قاَلَ ضاَحكِاً

سَ ..یدٌْ أنََّكِ حرَقَْتِ طبَخَْةَـ الیْوـَمِْ   أكَِ« ھیََّاـ بنِاـَ قبَْلَـ أنَْ تغُیَِّرـي     ..لاَ بأَْـ
..»رأَيْكَِ

.ذھَبََتْ شھَدُْ برِفِقْةَِ أبَوَيَھْاَ، رغَْمَـ أنَّھاـ حاَولَـَتِ التَّْھرـَُّبَ مِنَـ الدـَّعوْةَِ               
..أمُُّھاَ أصَرََّتْ علََى ذھَاَبھِاَ معَھَمُاَ

فھَـِيَ لَمْـ تفُاَتحِھْاـَ      ..زاَدَ حزُنْھُاـَ صَمْـتُ أمُِّھاـَ      ..شھَدُْ باِلذَّْنْبِ شعَرَتَْ  
..لمَْ تحُادثِْ أبَاَھا باِلمْوَضْوُعِ..باِلأْمَرِْ

..عاَدوُا بعَدَ الغدَاَءِ فرَحِیِنَْ مبُتْھَجِیِنَْ..قضَوُاْ وقَتْاً ممُتْعِاً
..الصَّغیِرْةَُ بعَدَْ صلاَةَِ العِْشاَءِ كاَلعْاَدةَِاجتْمَعََتِ العْاَئلِةَُ ..فِي المَْساَءِ



..الأمُُّ لمَْ تكَنُْ كعَاَدتَھِا
.»!ما بكِِ يا زوَجْتَِي العزَيِزْةَ؟«:قاَلْ..لاحَظََ الأْبَُّ ذلَكَِ

.»..لاَ شَيءْ«:قاَلَتْ
.»!ألاُحَظُِ حزُنْاً فِي عیَنْیَكْ؟ِ«:قالْ

:تدَخََّلَتْ شھَدُْ قاَئلِةًَ
.»ھلَْ تَسمْحَیِنَْ لِي باِلحْدَيِْثِ يا أمُِّي؟«

.»..المْوَضْوُعُْ انتْھََى..لا ضرَوُرةََ لذِلَكُِ«:قالتْ
..أصَرََّ الأْبَُ علََى معَرْفِةَِ ماَ حدَثَْ

..أخَبْرَتَهُْ شھَدُْ
..الأْطَبْاَقُ لمَْ تكَنُْ عاَديَِّةً

.. زوَاَجِ ابنْتَھِاَإنَّھا ھدَيَِّةٌ منَِ الجْدََّةِ يوَمَْ
..الجدََّةُ ماَتَتْ قبَلَْ ولاِدَةَِ شھَدْ بِشھُوُرٍ قلَیِلةٍَ

..كاَدَ الأبَُ ينَفْجَرُِ غاَضبِاً
..رأََى فیِھا دمَعْةًَ تتَلأَلأْْ..نظَرََ فِي عیَنَْيْ زوَجْتَهِِ

:قاَلْ.ضمََّھاَ إلَِى صدَرْهِِ.اقتْرَبَ منِْ زوَجْتَهِِ
»ِأعَلْمَُ ما تعَنِْي لكَِ ھذَهِِ الأْطَبْاَقُ..اآسِفٌ جد!«.

ما كاَنَ ضرَوُريِاً أنَْ أطَلُْبَ مِنْـ شھـَدْ القْیِاـَمَ           ..الخْطَأَُ خطَئَِي «:قاَلَتْ
سَمــعِتْھُاَ تقَوـُـلُ لنِفَْسِھــا إنَِّھاــ أصَبـْـحََتْ كبَیِرـْـةًَ، أرَدَتُْ أنَْ ..باِلمْھُمَِّةِــ

.»..بیِرْةٌَ،، أعَتْمَدُِ علَیَھْاَأُشعْرِھَاَ بأِنََّھاَ كَ
ي   «:قاَطعَتَھْاَ شھَدْ  حاَولَـْتُ نقَْلَـ الأْطَبْاـَقِ      ..أنَاـ المْخُطْئِةـَُ   ..لا يا أمُِّـ

.»كاَنَتْ أثَقْلََ ماِ توَقََّعْتُ..دفُعْةًَ واحدِةًَ
..توَرََّدَ وجَهُْ شھَدْ خجَلاًَ
..احمْرََّتْ عیَنْا الأْمُِّ حزُنْاً

تبَحْثَاـَنِ عَنِـ    ..كمَْ أنا سعـَیِدٌْ بكِمُاـَ     «:وقَاَلْ..الأْبَُ زوَجْتَهَُ وابنْتَهَُ  غمَرََ  
لقَدَْـ كبَرـُتَْ    ..كَمْـ أنَتْمُاـَ جمَیِلْتَاـَنِ لطَیِفْتَاـَنِ       ..الأْعَذْاَرِ لبِعَضْكِمُاَ بعَضْاـً   

.»..أيََّامٌ قلَیِلْةٌَ، وتَدَخْلُیِنَْ المْتُوََسِّطةَ..ابنْتَِي فعِلاًْ
:سكََتَ الأْبَُ قلَیِلاًْ ثمَُّ قاَلْ

بمِاـَـ أنَّكِــ كبَرـِـتِْ ياـَـ شھـَـدْ، سأـَـذَھَْبُ معََكِــ غدـَـاً لِشرـِـاَءِ مجَمْوُعْةَِــ «
.»..أطَبْاَقٍ مُشاَبھِةٍَ للَِّتِي انكَْسرَتَْ

:قاَلَ بعِطَْفٍ...إلِتْفََتَ الأْبَُ إلى زوَجْتَهِِ
قِ ثمَنَاًــ لا تعَنْــِي لَكِــ مثِْلَــ ھذـَـهِِ الأطَبْاـَـقُ أعَلَْمُــ أنَّ أغَلْــَى الأْطَبْاـَـ«

.»..المْتُكََسِّرةَُ
..خطَرَتَْ علََى قلَْبِ الأْبَِ وعَقَلْهِِ فكِرْةٌَ عجَیِبْةٌَ..ھنُاَ

أحَضْرِِــي الأْطَبْاـَـقَ ..فاَطمَِةــ..فاَطمَِةــ«:قاـَـمَ فوـَـرْاً ونَاـَـدى الخْاَدمَِةــ
.»..المْتُكََسِّرةََ

ضِ بِساَطاً كبَیِرْاًمدََّ الْ ..أبَُ علََى الأْرَْ



سِ الَّذِي جاَءتَْ بهِِ الخْاَدمِةَُ ..أخَرْجََ القْطِعََ المْكَْسوُرةََ منَِ الكْیِْ
..يلُصِْقُ ماَ يمُكْنُِ لصَقْهُُ بمِاَدَّةٍ شدَيِدْةَِ الإْلِتْصِاَقِ...بدَأََ يجَمْعَھُاَ

..ھدُْ فِي عمَلَهِِأمَضَْى وقَتْاً طوَيلاً تُساَعدِهُُ شَ
..تمَكََّناَ بعَدَْ جھُدٍْ كبَیِرٍْ منِْ إعاَدةَِ أرَبْعَةَِ أطَبْاَقٍ إلِى حاَلتَھِاَ السَّابقِةَ

..كاَنَتْ قطِعَاً صغَیِرْةً جدِا..الأْطَبْاَقُ الباَقیِةَُ لمَْ تنَفْعََ معَھَا المْحُاَولاَتَِ
قیِقِْي يكَوُنُْ فِي إتقْاَنِ العْمَلَِ مھَمْاَ كانَ       شعَرَتَْ شھَدُْ أنَْ الإْنِجْاَزَ الحَ    

..بَسیِطْاً، وإنِْ تطَلََّبَ جھُدْاً كبَیِرْاً ووَقَتْاً إضِاَفیِا
ولَمَاـَ  ..أدَرْكََتْ أنََّھا لوَْ تُسرْعِْ فِي عمَلَھِاَ لمَاَ سقَطََتِ الأْطَبْاـَقُ منِھْاـَ           

..حدَثََتْ كلُُّ ھذهِِ المُْشكْلاِتَِ
..رحَِ الأبَُ بإِنِجْاَزهِِفَ

..فرَحَِتْ شھَدُْ بمِاَ تعَلَمّتَهُْ
صِ .فرَحَِتْ الأْمُُّ بمَِشاَعرِِ الحُْبِّ والإْخِلاَْ

..كاَنَتْ سعَیِدْةًَ سعَیِدْةًَ لأِنََّ ابنْتَھَاَ كبَرُتَْ فعِلاًْ
..تعَمْلَُ لإِِسعْاَدھِمِْ..تحَتْرَمُِ مَشاَعرَِ الآخرَيِنَْ

اشْتـــرَكََتْ فــِـي جمَاَعـَةِــ الخْدِمْـَةِــ    .. شـَھــدُْ المْدَرَْسـَةــَ دخَلَــَـتْ
..وجَمَاَعةَِ البیِئْةَ..الاجتْمِاَعیَِّة

بَ مِنْـ وقَـْتٍ أفَضَْلُـ مِنْـ              «:شعِاَرھُا إنِجْاَزُ الْشَّيءِْ بإِتِقْاَنٍ مھَمْاَ تطَلََّـ
..»إنِجْاَزهِِ بِسرُعْةٍَ دوُنَْ إتِقْاَنٍ

ةالعرَوُسةَُ نوُسَ
..ثلاَثَةَْ...اثنْاَنْ...واحدِْ«

للاّ...بَ...ھوُوو
..ثلاَثَةَْ...اثنْاَنْ...واَحدِْ
.»..للاّ...بَ...ھوُوو

:قاَلَتْ سوَْسنَْ
..شعَرْكُِ لَمْـ يعَدُْـ يعُجْبِنُـِي      ..ملَلَْتُ منِكِْ ..أنَْتِ عرَوُسةٌَ ثقَیِلْةَُ الدَّمِ   «

ثیِاَبـُكِـ قدَيِمَْةٌــ ..جزـُـءٌْ كبَیِرٌْــ منِْهُــ سقـَـطَْ..ريِحِْلَمْــ يعَُدْــ يصَلـْـحُُ للِتَّْســْ
.»..بَشعِةٌَ..بَشعِةٌَ..أنَْتِ بَشعِةٌَ..بصِرَاَحةَ..مقُطََّعةٌَ

..عاَدتَْ سوَْسنَْ ترَمِْي لعُبْتَھَا إلِى الأعَلَْى ثمَُّ تلَتْقَطِھُاَ
..ثلاَثَةَْ..اثنْاَنْ..واَحدِْ«

.»..للاّ...بَ...ھوُوو
ساَقاَھاَ الطَّويِلْتَاـَنِ   ..خصُلاُتَِ شعَرِْ نوُْسةَ الأَشقْرََ تتَأَرَجْحَُ فِي الھوَاَءِ      

..تتَحَرََّكاَنِ بلاَِ قیُوُدْ
أصَبـْحَْتِ ثقَیِلْةََـ    ..لاَ أرُيِدـْكُِ  ..لمَْ أعَدُْ أحُبُِّكـِ   ..زھَقِْتُ منِكِْ ..فْ..أووو«

.»..الدَّمِ
:لعرَوُسةَِ نوُسةَ بغِضََبٍنظَرَتَْ سوَْسنَ إلِى ا



أرُيِدُْـ أنَْ تكَوـُنَ عنِدِْـي ألَعْاـَبٌ جدَيِدـْةٌَ كثَیِرـْةٌَ مثِْلَـ              ..لاَ أحُبُِّكـِ  ..نعَمَْ«
.»مثِلْكَِ..لاَ أرُيِدُْ لعُبْةًَ قدَيِمْةًَ بَشعِةًَ..صدَيِقْتَِي سلَوْى

..لتْقَطِھَاَعاَدتَْ سوَْسنَ ترَمِْي عرَوُستَھَا فِي الھوَاَءِ ثمَُّ تَ
..ثلاَثَةَْ..اثنْاَنْ..واحدِْ«

.»..للاّ...بَ...ھوُوو
..فجَأْةًَ

قذـَفَتَھْاَ  ..لوََّحـَتْ بھِاـَ   ..أمَْسكََتْ سوَْسنََ العرَوُسةََ نوُسَةَـ بِشعـَرْھِاَ      
..اصطْدَمََتْ باِلحْاَئطِِ..بكِلُِّ قوَُّةٍ

..لمَِسقَطََتْ علََى الأرَْضِ تتَلَوََّى منَِ الأَ
..قلََّبـَتْ شفـَتَیَھْاَ بِسُخـرْيَِّةٍ    ..نظَرَتَْ سوَْسنَُ إلى لعُبْتَھِاَ المِْسكـْیِنْةَِ     

.ثمَُّ خرَجََتْ منَِ الغْرُفْةَِ
..وضَعََتْ العرَوُسةَُ يدَھَاَ علََى رأَْسھِاَ

لغرَيِبْةَُـ  ياَ لھِذَهِِ الفتَاـَةُ المْتُوَحَِّشةَُـ ا      ..كمَْ يؤُلْمِنُِي رأَْسِي  ..آخ..آخ«
.»..الأطَوْاَرِ

:قاَلَتْ نوُسةَ
لقَدَْـ نَسیَِـت كُلـَّ أيََّامنَاـَ الحْلُوـْةَ، إنَِّھاـَ ناـَكرِةٌَ              ..عجَیِْبٌ أمَرُْ سوَْسنَْ  «

..للِجْمَیِلِْ لاَ تعَرِْفُ الوفَاَءَ
ضحََّیْتُ برِاَحتَـِي ووَقَتْـِي وحَیَاـَتِي مِنْـ أجَْلِـ سعـَاَدتَھِاَ ثُمـَّ أصَبـْحََتْ           

.»لا تكَتْفَِي بذِلَكَِ فقَطَْ، بلَْ تحَْسدُُ صدَيِقْتَھَا علََى ألَعْاَبھِاَ..تكَرْھَنُِي
تقَضْـِي معُظَْمَـ    ...كانَتْ تلَعَْبُ معَِي  !!تقَوُلُْ إنِِّي بَشعِةٌَ، يا للِغْرَاَبةَِ    «

إنَّھاـ  .. ترُيِدـْنُِي الوْقَْتِ باـِلتَّْكلَُّمِ إلـَيَّ، الآنَ بعَدـْمَاَ أصَبـْحَْتُ قدَيِمَْةًـ لا           
تظَُنــُّ أنََّھاــ تَستـْـطَیِعُْ التَّخلَِّــي عنَِّــي بھَِذــهِِ   ..ناـَـكرِةٌَ للِجْمَیِـْلِـ حقَاــ 

سأـَعُلَِّمھُاَ درَْساًَـ    ..البَساَطةَِ، يجَِبُ أنَْ أضَعََ حدَا لتِصَرـَُّفاَتھِاَ الغرَيِبْةـَِ        
.»لنَْ تنَْساَهُ فِي حیَاَتھِاَ

سِ سوَْسـَنْــتَسلـَــَّقَتْ نوُســَـ وصََلَـــتْ إلـــى ظھَْرِـــ ...ةُ دوُلابََ ملاَبَــِـ
ضِ الأمَتْعِةَِـ المْوَضْوـُعَةَِ فوَقْهـَُ، فـِي             ..الدُّولابَِ أخَفَْتْ نفَْسھَاَ بیَنَْ بعَـْ

.مكَاَنٍ يمُكْنِھُاَ منِهُْ مرُاَقبَةَُ سوَْسنَ دوُنَْ أنَْ ترَاَھا
نظَرـَـتَْ حیَــْثُ ترَكَــَتِ  ..رفَْةِــعاـَـدتَْ سوَْسـَنُـ إلــى الغُْ ..بعَْدَــ قلَیِـْلـٍ 

..تحَـْتَ السَّرـيِرِْ   ..بحَثََتْ عنَھْاـَ فوَْـقَ السَّرـيِرِْ      ..العْرَوُسةَ؛َ لمَْ تجَدِھْاَ  
..لمَْ تجَدِھْاَ..تحَْتَ الطَّْاولِةَِ..بیَنَْ ملاَبَِسھِاَ

:قرَأَتَْ..تِ الوْرَقَةََحمَلََ..لمَحََتْ ورَقَةًَ صغَیِرْةًَ موَضْوُعْةًَ علََى الطَّْاولِةَِ
..عزَيِزْتَِي سوَْسنَْ«

لنَْ أَسمْحََ لكَِ بعَدَْ الیْوَمِْ     ..لمَْ أعَدُْ أحَتْمَلِْ  ..أزَعْجَتَنِْي كثَیِرْاً تصَرَُّفاَتكُِ  
إنِّي ناَدمِةٌَ علََى الوْقَْتِ الَّذِي أضَعَتْهُُ معَكَِ منِْ أجَْلِـ          ..أنَْ تَشتْمُیِنِْي 

قرـَـَّرتُْ ..أنَــْتِ لاَ تَستـْـحَقِِّینَْ الفرـَـحََ الَّذِــي أعَطْیَتْـُكِـ إيَّاــهُ  ..إِسعـْـاَدكِِ



تحَتْرَمِنُــِـي ..البْحَــْـثَ عـَنْــ فتَاـَــةٍ صَغـــیِرْةٍَ لطَیِفْـَةٍــ تحُبُِّنــِـي وأَحُبُِّھاـَــ
..وأَحَتْرَمِھُاَ

سَ كَ..أقَوـُـلُ لَكِــ ودَاَعاًــ..الآنْ ثیِرــةٍَ أتَمَنَــّى أنَْ تحَصْلَِــي علَــَى عرـَـاَئِ
..الَّتــِـي تغََاـــريِنَْ منِھَْاـــ..مثِـْلَــ صـَدــيِقْتَكُِ سَلـــوَْى..أجَمْـَلُــ منِِّـــي

..وتَحَْسدُيِنْھَا
.»العرَوُسةَُ:الإْمِضْاَءُ

:جلََسَتْ سوَْسنَُ أمَاَمَ مرِآْتھِاَ الصَّغیِرْةَِ
سْ« سْ..لاَ بأَْــ فعَلَــَتْ خیَرـْـاً ..لقََدْــ كنُــْتُ أرُيِدُْــ التــَّخلَُّصَ منِھْاـَـ..لا بأَْــ

.»عنِدْمَاَ رحَلََتْ منِْ تلِقْاَءه نفَْسھِاَ
تأَمََّلــَتْ سقَْــفَ ..عاـَـدتَْ إلِــى المْرـِـآةِ..نظَرـَـتَْ سوَْسَنُــ مِنَــ النَّْافذـِـةَِ

.الغْرُفْةَِ
.»ماَذ أفَعْلَُ الآن؟َ...ھمم«
قدَْ تعُطْیِنْـِي   ..ابھِاَأحُِبُّ اللَّعِبَ بأِلَعَْ  ..لأِذَھَْبَ إلِى صدَيِقْتَِي سلَوَْى   «

.»عرَوُسةًَ جدَيِدةً
..نوُسةَ ترُاَقِبُ باِھتْمِاَمٍ

سُ أحَلَْى ثیِاَبِي« .»وأَُسرَِّحُ شعَرِْي..سأَلَبَْ
..نظَرَتَْ سوَْسنَُ مجُدََّداً فِي المرِآةِ

..حزَيِنْةًَ كانَتْ
..لا ترُيِدُْ الإعتْرِاَفَ بذِلَكَِ

..ى نفَْسھِاَتحُاَولُِ الكذَبَِ علََ
..صاَرتَْ تغُنَِّي

..تذَكََّرتَْ أنََّ ھذهِِ الأغُنْیِةََ كاَنَتْ تغُنَِّیھْاَ للِعْرَوُسةَِ نوُسةَ
..وقَفََتْ تمَُشِّطُ شعَرْھَا

..تذَكََّرتَْ شعَرَْ نوُسةَ
سُ نوُسةَ ..ھنُاَ كانَتْ تجَلِْ

..و..و..ھنُاَلكَِ تنَاَمُ
.»تفِاَءُ نوُسةَ ضرَوُريِا لأِعَرِْفَ مكَاَنتَھَا عنِدِْي؟ھلَْ كاَنَ اخْ«:تَساَءلََتْ

.»ھلَْ كنُْتُ ظاَلمِةًَ معَھَاَ إلَِى ھذَاَ الحدَِّ؟«
..ھزــتّْ سوَْسَنْــ كتَفِیَھْاـَـ دوُنَْ مبُاـَـلاةٍَ، تحُاـَـولُِ طرـَـدَْ مَشاـَـعرِِ النَّدــمَِ 

..وَىقاَمَتْ تحُضَِّرُ نفَْسھَاَ للِذْھَاَبِ إلى بیَْتِ سلَْ
.نوُسةَ ترُاَقِبُ ماَ يحَدْثُْ

..نظَرَتَْ سوَْسنَ مجُدَدّاً في المرِآةِ
ترُاَفقِنُــِي إلِــى أيَِّ ..تعَوـَـَّدتَْ علَــَى وجُوـُـدِ نوُسَةــ معَــِي باِستـْـمِرْاَرْ«

صدـَيِقْتَِي سلـَوْى    ..أصَبـْحََتْ ممُلَِّةـً   ..لكَنِْ..لكَنِْ..مكَاَنٍ أذَھَْبُ إلِیَهِْ  
سِلدـَـيَھْاَ وأَنَاـَـ أمَلْـِكُـ عرَوُسَةًــ واَحدـِـةًَ .. العدَيِدُْــ مِنَــ الأْلَعْاـَـبِ واَلعْرـَـاَئِ

.»فقَطَْ



..تنَصُْتُ باِھتْمِاَمْ..نوُسةَ تَسمْعَُ كلَُّ الكلاَمَِ
:عاَدتَْ تنَظْرُُ فِي المرِآةِ..ارتْدَتَْ سوَْسنَ ثیِاَبھَاَ

..»لكَنِِّي لَسْتُ غنَیَِّةً مثِلَْ سلَوَْى«
لمِاَذاَ لَمْـ   ..فلَمِاَذاَ أحَْسدُھُاَ وأغَاَرُ منِھْاَ   ..أنَاَ أعَلْمَُ أنَّ الحَْسدََ حرَاَمٌ    «

!؟»نوُسةَ«أكَنُْ راَضیِةًَ بلِعُبْتَِي 
..»رائعِةًَ..كاَنَتْ راَئعِةًَ

..سقَطََتْ سوَْسنَُ جاَلِسةًَ فِي مقِعْدَھِاَ الصَّغیِرِْ
..مْنوُسةَ ترُاَقِبُ باِھتْمِاَ

:قاَلَتْ سوَْسنَ بحَِسرْةٍَ
.»!أيَنَْ أنَْت؟ِ لمِاَذاَ تخَلََّیْتِ عنَِي؟..آهٍ يا نوُسةَ«

..كمَْ أنَاَ مخُطْئِةٌَ بحِقَِّكِ
منَْ سیَلَعَْبُ معَِي الآن؟ْ

يتَحَمََّلُ إزعْاَجِي المُْستْمَرِ؟ّ
ينُصِْتَ إلى حكِاَياَتِي ويَُشاَھدُِ رُسوُماَتِي؟

ي عنِدْمَاَ أنَاَم؟ْيحَرُْسنُِ
لمِنَْ سأَغُنَِّي وأَرَقُْص؟ْ

..لوَْ أعَرِْفُ أيَنَْ أنَْتِ لرَكَضَْتُ إلیَكِْ معُتْذَرِةًَ..يا نوُسةَ..آهٍ
..وللِصُّْحبْةَِ الرَّائعِةَِ..كمَْ أنَاَ ناَكرِةًَ للِجْمَیِلِْ..يا نوُسةَ..آهٍ

روُسةًَـ مِنْـ عرَاَئِسھـِاَ لَنْـ أَشعـْرَُ      لوَْ واَفقََتْ سلَوْى علََى إھِدـْاَئِي عَ      
..ملُكِْي وحَدِْي..أنََّھا لِي

وإنْ كاَنـَتْ أجَمَْلُـ     ..لنَْ تأَخْذَُ مكَاـَنَ نوُْسةـَ أبَدـَاً       ..لعُبْتَِي..صدَيِقْتَِي
.»وأجَدْدَْ..منِھْاَ وأكَبْرَُ

.نوُسةَ تَسمْعَ وتُشاَھدُِ كلَُّ شَيءْ
..رآةِحدََّقَتْ سوَْسنَُ في المِ

..مَسحََتْ دمَعْةًَ سقَطََتْ علََى خدَِّھاَ
ارتْدـَـتَْ ثیِاـَـبَ المْنَزـْـلِ؛ِ قرـَـَّرتَْ عَدــمََ الذــَّھاَبِ إلــى صدـَـيِقْتَھِاَ ..قاَمــَتْ
.سلَوْى

..خرَجََتْ منَِ الغْرُفْةَِ لتِغَْسلَِ وجَھْھَاَ
ألَقْـَتْ بنِفَْسھـِا    ..بِقفَزَتَْ نوُسةَ مِنْـ ظھَرِْـ الدـُّولاَ       ..بِسرُعْةٍَ خاَطفِةٍَ 

..فوَْقَ السَّريِرِْ
اقتْرَبََتْ مِنَـ   ..الحزُنُْ فِي عیَنْیَھْاَ  ..عاَدتَْ سوَْسنَ بعَدَْ لحَظَاَتٍ قلَیِلْةٍَ    

..ظنََّتْ أنَھّا رحَلََتْ ولَنَْ تعَوُدْ..لمَْ تبَحَْثْ عنَْ نوُسةَ..النَّافذِةَِ
التْفَتَــَتْ ..حــَتْ شیـَـئْاً علَــَى السَّرــيِرِْ لمََ..عاـَـدتَْ تنَظْرُُــ فــِي المرـِـآةِ 

..بِسرُعْةَْ
..أمَْسكََتْ عرَوُستَھَاَ بیِدَيَھْاَ الاثنْتَیَنِْ..قفَزَتَْ مثِلَْ غزَاَلةٍَ صغَیِرْةٍَ

..شدََّتھْا إلى صدَرْھِاَ بِشوَْقٍ شدَيِدْ



..قبَلّتَھْاَ ماَئةََ قبُلْةَْ..حضَنَتَھْاَ بقِوُةٍّ
!.أيَنَْ كنُْت؟ِ..أيَنَْ كنُْتِ«:لھَفْةٍَقاَلَتْ بِ

!أھَكَذَاَ ھنِْتُ علَیَكْ؟ِ
!ھلَْ صدََّقْتِ أنََّنِي ملَلَْتُ منِكِْ وأَصَبْحَْتُ أكَرْھَكُ؟ِ

شٌ ..قلُتْهُُ عنَْ جھَلٍْ..كلاَمٌَ طاَئِ
سِ الدُّنیْاَ..لنَْ أبُدَِّلكَِ أبَدَاً ..»بكِلُِّ عرَاَئِ

.. صدَرْھِا بحِنَاَنٍإلىثم عادت وضمتھا 
..ثلاَثَةَْ..اثنْاَنْ..واَحدِْ«

..للاّ..ھوُبَ
.»..للاّ..ھوُبَ

ى    ..أحُبُِّكـِ ..أحُبُِّكـِ ..لكَنَِّنـِي أحُبُِّكـِ   ..بَشعـِةٌَ ..أنَْتِ بَشعـِةٌَ  « ياـ أغَلـْ
.»عرَوُسةًَ بالوجوُدِ

مغُاَمرَاَتُ لوُلْوْةَ
 ــــ1ــــ 

يقةًَ قرَيِبْةًَ منِْ منَزْلِھِاَدخَلََتْ لوُلْوْةَ حدَِ
شاَھدَتَْ مجَمْوُعَةَ أوَلاْدٍَ يدَوُسوُنَ الأزھْاَرَ

اقتْرَبََتْ منِھْمُْ وطَلَبََتْ أنْ يتَوَقََّفوُا عنَْ ذلَكِْ
لمَْ يعَبْأَ الأوَلاْدَُ بھِا وظلَوّا يلَعْبَوُنْ

سِ الحدَيِقةَِ وا شتْكََتْ لهَُغضَبَِتْ لوُلوْة وأََسرْعََتْ إلى حاَرِ
سُ نحَوَْ الأوَلاْدَِ وطَرَدَھَمُْ ركََضَ الحاَرِ

عاَدتَ لوُلوْة إلى المنَزْلِِ وأَخَبْرَتَْ أمَّھاَ وأبَاھا
تَستْحَقِّینَ قبُلْةًَ كبَیِرْةًَ:فرَحَِ أبَوُھاَ بعِمَلَھِاَ وقَاَلْ

ديَِّةً أيَضْاً؟؟ألاََ تَستْحَِقُّ معَِ القبُلْةَِ ھَ:ضحَكَِتِ الأمُّ وقَاَلَتْ
 ــــ2ــــ 

ــــ عاَدتَْ أمُُّ لوُلوْة منِْ عمَلَھِاَ متُعْبَةًَ
ــــ كاَنَ الأبَُ والبنِْتُ يحُضَِّراَنِ لھَاَ مفُاَجأَةًَ

ــــ لوُلوْة زيََّنَتِ المنَزْلَِ بأِحَلَْى زيِنْةٍَ
ــــ الأبَُ أحَضْرََ أجَمْلََ الھدَاَياَ

ما ھذَهِِ المفُاَجأَةَُ السَّعیِدْةَ؟ُ) المنَزْلَِدخَلََتِ الأمُُّ(ــــ 
ھذَاَ أقَلَُّ شَيءٍ يا أمِّي الغاَلیِة:ــــ لوُلوْة
احتْرَنْاَ ماَذا نقُدَِّمُ لكَِ:ــــ الأبَْ

سٍ معَھَاَ :ــــ أخَرْجََتِ الأمُُّ ھدَاَيا منِْ كیِْ
ــــ وأَنَاَ أحَضْرَتُْ لكَمُاَ أجَمْلََ الھدَاَيا

:)تغَمْرُُ الأمُُّ لوُلوْة ويَقَولُ الأبَُ(ــــ 
ــــ ماَ أجَمْلََ أُسرْتَنَا السَّعیِدْةََ



 ــــ3ــــ 
أمُّي ھلَْ الصَّیْفُ أجَمْلَُ أمَِ الشِّتاَء؟ُ:لوُلوْة
لكِلُِّ فصَلٍْ جمَاَلهُُ:الأمُُّ

أنَا أحَِبُّ الصَّیْفَ:لوُلوْة
ولَمِاَذا؟:الأمُُّ ضاَحكِةًَ

بصِرَاَحةٍَ لأنََّناَ نكَوُنُ في إجاَزةٍَ:لوُلوْة
..كنُْتُ أعَلْمَُ ذلَكَِ:الأمُُّ ضاَحكِةًَ

لاَ تظَنُِّي أنََّنِي أكَرْهَُ المدَرَْسةََ:لوُلوْة
ومَنَْ قاَلَ ھذَا؟:الأمُُّ

ولَكَنَِّ الإجاَزةََ مرُيِحْةٌَ:لوُلوْة
ةَوأنا أيَضْاً أحُِبُّ الإجِاَزَ:الأمُُّ
لكَنَِّنا إذا لمَْ نعَمْلَْ كیَْفَ نحَصْلُُ علََى الماَل؟ِ:الأمُُّ

سْ كیَْفَ أتَعَلََّم؟ُ؟:لوُلوْة وأَنَا إذِا لمَْ أدَرُْ
أرَأَيَْتِ كیَْفَ لكِلُِّ فصَلٍْ فاَئدِتَهُ؟ُ:الأمُُّ

...ومَعََ ذلَكَِ فاَلإجِاَزةَُ أجَمْلََ:لوُلوْة
 ــــ4ــــ 

تْ لوُلوْة صنُدْوُقاً صغَیِراًــــ أحَضْرََ
ــــ أخَرْجََتْ منِهُْ مدَُّخرَاَتِ الإجِاَزةَِ الصَّیفْیَِّةِ

ــــ ذھَبََتْ إلى السُّوقِ واَشتْرَتَْ حقَیِبْةًَ جدَيِدْةًَ
:ــــ وفَِي البیَْتِ قاَلَتْ لأِمُِّھا

سأَعُطِْي الحقَیِبْةََ لصِدَيِقْتَِي نوُر
میِلْةٌَھدَيَِّةٌ جَ:الأمُُّ

أنَا عنِدِْي حقَیِبْةٌَ أخُرَْى وھَِيَ لاَ
وأنا سأَمَلأْ الحقَیِبْةََ باِلكرَاّساَتِ والأقَلاْمَِ:الأمُُّ

أفَكْاَركُمُاَ راَئعِةٌَ:ــــ الأبَُ
إنِْ لمَْ أُساَعدِْ صدَيِقْتَِي منَْ يُساَعدِھُا؟:لوُلوْة
..تھَا يوَماً ماونَحَنُْ قدَْ نحَتْاَجُ مُساَعدََ:الأمُُّ

..الحمَدُْ للَِّهِ علََى كلُِّ حاَلٍ:لوُلوْة
 ــــ5ــــ 

)مشاھد في الفصل الدراسي(
حفَظََتْ لوُلوْة سوُرَاً كثیرةً في الشَّھرِْ الكرَيِمِْ

باَركََ اللَّهُ بكِِ يا لوُلوْة:المدُرَِّسةَ
رمَضَاَنُ يعُطْیِناَ القوَُّةَ:لوُلوْة
دْ تعَلََّمنْاَ أَشیْاَءَ كثَیِرْةًَلقََ:طفِلْةٌَ

علَیَنْاَ أنَْ نحُاَفظَِ علََى ما تعَلَمّنْاَهُ:المدُرَِّسةَ
نعَمَْ..نعَمَْ:الطَّالبِاَتُ



سأَوُاَصلُِ حفِظَْ القرُآْنِ كلَُّ يوَمٍْ:لوُلوْة
سأَتَلْوُهُ باِللَّیلِْ والنَّھاَرِ:طاَلبِةٌَ

مٍ يأَتِْي العیِدُْبعَدَْ أيََّا:المدُرَِّسةٌَ
كلُُّ عاَمٍ وأَنَْتِ بخِیَرٍْ:طاَلبِةٌَ

سَ الجدَيِدَْ بلَْ لمِنَْ طاَعاَتهُُ تزَيِدُْ:المدُرَِّسةَ سَ العیِدُْ لمِنَْ لبََ لیَْ
آمینْ..اللَّھمُّ زدِْ منِْ طاَعاَتنِاَ:الطَّالبِاَتُ

 ــــ6ــــ 
تعْبَةٌَــــ عاَدتَْ لوُلوْة منِْ مدَرَْستَھِاَ مُ

متََى تنَتْھَِي المدَرَْسةَُ..ــــ أمُِّي لقَدَْ تعَبِْتُ
..لقَدَْ ملَلَْتِ منِْ أوََّلِ شھَرٍْ:)الأمُُّ ضاَحكِةٌَ(

أرُيِدُْ أنَْ أكَبْرَُ بِسرُعْةٍَ.ــــ لمَْ أقَصْدُِ ذلَكِْ
وكَیَْفَ تكَبْرُيِنَْ بِسرُعْةَ؟ٍ
سَ دوُنَ انقْطِاَ عٍ وأَنُھِْي المدَرَْسةََ بأَِسرْعَِ وقَْتٍــــ أنَْ أدَرُْ

..المھُمِّ أنَْ تتَعَلَمِّي لا أنَْ تنُھِْي المدَرَْسةََ)تضَحْكَُ الأمُُّ(
ــــ أتَمَنََّى أنَْ أكَبْرَُ وأتَعَلََّمَ وأنَْ أنَتْھَِي منَِ الدِّراَسةَِ

لكَنَِّ العلِمَْ لا ينَتْھَِي ياَ لوُلوْة
بكِتُُبِ المدَرَْسةَِــــ سأَكَتْفَِي 

عنِدْھَا لنَْ تتَعَلَمِّي إلاّ أَشیْاَءُ قلَیِلة
الحیَاَةُ يا ابنْتَِي مدَرَْسةٌَ كبَیِرْةٌَ وكلَُّ يوَمْ نتَعَلََّمُ

كیَْف؟
ــــ كلُُّ يوَمٍْ فیِهِْ تجَرْبِةٌَ واَلعلِمُْ يتَطَوََّرُ كلَُّ يوَمٍْ

...المدَرَْسةَُ متُعْبَةٌَومَعََ ذلَكَِ ..ــــ نعَمَْ صحَیِحٌْ
 ــــ7ــــ 

دخَلََتْ لوُلوْة حدَيِقْةًَ قرَيِبْةًَ منِْ منَزْلِھِاَ
شاَھدَتَْ مجَمْوُعةَُ أوَلاْدٍَ يدَوُسوُنَ الأزَھْاَرَ

اقتْرَبََتْ منِھْمُْ وطَلَبََتْ أنَْ يتَوَقَفَوُا عنَْ ذلَكَِ
بونْلمَْ يعَبْأَُ الأوَلاْدَُ بھِا وظلَوّا يلَعَْ

سِ الحدَيِقْةَِ واشتْكََتْ لهَُ غضَبَِتْ لوُلوْة وأََسرْعََتْ إلى حاَرِ
سُ نحَوَُ الأوَلاْدَِ وطَرَدَھَمُ ركََضَ الحاَرِ

عاَدتَْ لوُلوْة إلى المنَزْلَِ وأخَبْرَتَْ أمُُّھا وأَبَاَھا
تَستْحَقِِّینَ قبُلْةًَ كبَیِرْةًَ:فرَحَِ أبَوُھا بعِمَلَھِاَ وقَاَل

ألاََ تَستْحَِقُّ معَِ القبُلْةَِ ھدَيَِّةً أيضا؟ً؟:ضحَكَِتِ الأمُُّ وقَاَلَتْ

ھلَْ أخَْطأََتْ سمَاَح؟ْ

.»..توَقَفّنَْ عنَْ إثِاَرةَِ الضَّجیِجِْ..كفََى«



.»..ولا تحَتْرَمِنَْ المْعُلَِّمةََ..أوَلُّ يوَمٍْ فِي المْدَرَْسةَِ«
.»..لَلا أَستْطَیِعُْ التَّحمَُّ«

..تضَرْبُِ المْعُلَِّمةَُ بیِدَھِا على الطَّاولِةَِ
..د ج ج ج...د ج ج ج

..الصَّفُّ يھَدْأُ تمَاَماً
سُ جنَْبَ طاَولِةَِ المْعُلَِّمةَِ ..طفِلْةٌَ تجَلِْ

:تصَرْخُُ..تضَعَُ يدَيَھْاَ على أذُنُیَھْا
.»..صوَتُْ الضَّربْةَِ أوَجْعََ أذُنَُيَّ..آه«

:علَِّمةَُ بغِضََبٍالمُْ
..قفِِي ووَجَھْكُِ إلى الحاـَئطِِ    ..قوُمِي منِْ مكَاَنكَِ  ..أنَْتِ قلَیِلْةَُ الأدَبَِ  «

.»..قصَاَصاً لكَِ على ما فعَلَْتِ
.»!!لكنِّي لمَْ أفَعْلَْ شیَئْاً«
.»اجِب؟ٌألاَ تعَلْمَیِنَْ أنََّ احتْرِاَمَ المْعُلَِّمةَ و..كلاَمَكُِ غیَرُْ مھُذََّبٍ«
.»..لم أخُطِْىءْ حتى أعُاَقَبْ«
لا أرُيِدُْـ سَمـاَعَ     ..قفِِي أماَمَ الحاـَئطِِ   ..لنَْ أُساَمحِكَِ ..لا ترَدُِّي علََيَّ  «

.»..صوَتْكِ
..تقَِفُ كمَاَ أمَرَتَھْا المعُلَِّمةُ..سماحُ تبَكْي

سَ الأوَلَّ    ..حزَيِنْةٌَ..سماح..تمَاَماًالفصَلُْ صاَمِتٌ   ..المْعُلَِّمةَُ تبَدْأَُ الدَّرْ
..حزَيِنْةٌَ

..طفِلْةٌَ اسمْھُا ساَرةَ، فكََّرتَْ أنَّ سمَاَحَ مظَلْوُمةٌَ، ھي لَمْـ تخُطْـِىءْ           
حاَولَـَتْ أنْ تَشرـْحََ   ..ساـرة كانـَتْ حزَيِنْةـًَ   ..الصَّفُّ كلُُّهُ كانَ يُشاـَغِبُ    

.. بالكلاَمَِللِمْدُرَِّسةَِ، المْدُرَِّسةَُ لمَْ تَسمْحَْ لھا
سُ معُلْنِاً انتْھِاَءَ الحصَِّةِ وبدَءَْ الإِستْرِاَحةَِ ..يقُرْعَُ الجرََ

..التِّلمْیِذْاَتُ يُسرْعِنَْ باِلخْرُوُجِ إلى المْلَعَْبِ
..حزينةً..حزَيِنْةًَ..قرُبَْ الحاَئطِِ..سماحُ تبَقَْى في الفصَلِْ

ى    «:قالـَتْ .. منِھْاـ  اعتْذـَرَتَْ ..إقتْرَبََتْ سارة مِنْـ سمـاح      لنِذـَھَْبَ إلـ
ي مكَاَنھِاـ     ..لمَْ تتـَكَلََّمْ سمـاح    ..»المْلَعَْبِ تْ فـ خرَجَـَتْ ساـرة    ..ظلََّـ

.تلحَْقُ برِفَیِقْاَتھِا
لا تُشاـَركُِ   ..لوِحَدـْھِاَ ..لاحَظََتِ النَّْاظرِةَُ وجُوُدَْ سمـاحَ داَخِلَـ الفصَْلـِ        

..رفَیِقْاَتھِا اللَّعِبَ والمرَحََ
!لماذا أنَْتِ ھنُاَ وحَدْكَ؟ِ   ..ما بكِِ يا حبیبتي؟   «:النَّاظرِةَُ دخَلََتْ بھِدُوُءٍ  

.»!ترُيِدْيِنَْ العوَدْةََ إلى المنَزْلِ؟ِ...ھلَْ اشتْقَْتِ لأِمُِّكِ وأبیكِ
العْبَــِي مَعْــ  ..أخُرْجُــِي إلــى الُمْلَعْــَبِ ..ھیاـّـ..ھیاـّـ«:قالــَتْ بمِرـَـحٍَ 

.»..تعَوُدْيِنَْ إلى البیَْتِ بعَدَْ ساَعاَتٍ قلَیِلْةٍَسَ..صدَيِقْاَتكَِ
..دمُوُعْھُا ساَلتْ على خدََّيھْا..لمَْ تتَكَلََّمْ سماح

.»..أنا مثِلُْ أمُُّكِ..أخَبْرِيِنِْي!ما الذي يزُعْجِكُ؟ِ«:النَّاظرِةَُ



..فجَأْةًَ عاَدتَْ سارة لتِطَمْئَنَِّ على سماح
.»!..ا سماحأما زلِْتِ ھنُا ي«

:تقَوُلُ..تلَتفَِتُ الطِّفلْةَُ للِنَّْاظرِةِِ
.»..وعاَقبَتَھْاَ..سماحُ حزَيِنْةٌَ لأِنَّ المْعُلَِّمةََ اتَّھمَتَھْاَ بقِلَِّةِ الأدَبِ«

سمـاح لا ترُيِدُْـ قوـَلَْ سبََـبَ         ..أخَبْرِيِنْـِي بمِاـَ حدـَثََ     «:قاَلَتِ النَّاـظرِةَُ  
.»..حزُنْھِا
.. النَّاظرِةَُ كلَُّ الحكِاَيةََعرَفََتِ

شكَرَتَْ سارة لصِدِقْھِا وقوَلْھِا الحَقَّ، ولأِنََّھا لمَْ تتَرْكَْ سمـاح ووَقَفَـَتْ            
..ولمَْ تتَھَرََّبْ منِْ خطَئَھِا وتنَْسبِهَُ إلى غیَرْھِا...إلى جاَنبِھِا

:قالتْ..احتْضَنََتِ النَّاظرِةَُ سماح وسارة
سَ يا سماح « ھي لَمْـ تقَصْدِْـ   ..يبدو أنَّ الصِّیاحَ أزَعْجََ المْعُلَِّمةََ..لا بأ

.»..لكَنَِّھا فھَمِتَكِْ خطَأًَ..أنَْ تؤُذْيِكِْ
لا تخَاـَفیِنَْ قوـَلَْ الصِّدـقِْ       ..كمَْ أنَْتِ قوَيَِّةٌ وشُجـاَعةٌَ    ..وأنْتِ يا سارة  «

.»..ولَوَْ علََى نفَْسكِِ
:قاَلَتْ بصِوَتٍْ مرُتْجَِفٍ...للِنَّْاظرِةَِأرَاَدتَْ سماحُ أنْ تَشرْحََ 

شعَرَتُْ بأِلَمٍَ حاَدٍ في أذُنُـَيَّ مِنْـ   ..لم أخُطِْىء في شَيءٍ  ..أنا..أنا«
.»..رفَعَْتُ صوَتِْي دوُنَْ قصَدِْ إھِاَنةَِ أحَدَْ..شدَِّةِ الضَّربِْ على الطَّاولِةَِ

.»..ظنََّتْ أنَّكِ تَستْھَزْئِیِنَْ بھا«
.»..لمَْ أقَصْدِْ ذلَكَِ«
.»..مؤُدََّبةٌَ..أنَْتِ طفِلْةٌَ مھُذََّبةٌَ..أنَاَ متُأَكَِّدةٌَ..نعَمَْ يا حبَیِبْتَِي«
.»إنَّھا لا تحُبُِّنِي«
كِـ« كانــَتْ منُزْعَجَِةًــ ..وتحُــِبُّ كُلــَّ رفَیِقْاَتـُكِـ باِلمْدَرَْسَةــِ ..ھــي تحُبُِّـ

.»..أرَاَدتَْ ضبَطَْ التِّلمْیِذْاَتِ..صلِْبِسبََبِ الضَّجَّةِ داخلَِ الفَ
سَ ذنَبْــِي  « مـْ   ..ھذــا لَیْــ سُ دوُنَْ أنَْ أتَكَلََّـ دوُنَْ أنَْ ..أناــ كنُــْتُ أجَلْــِ

سُ أمَاَمھَا مبُاَشرَةًَ..أُشاَغِبْ .»..أجَلِْ
اذھْبَــِي الآنَ ..سأـَـعُاَلجُِ الأمرَــ بنِفَْســِي  ..لا تحَزْنَــي ياــ سمــاح  «

.»..رفَیِقْاَتكَِوالعْبَِي معََ 
:المْعُلَِّمةَُ في غرُفْةَِ النَّْاظرِةَِ

.»ھلَْ شاَغبََتْ سماح وساَھمََتْ بالفوَضَْى والضَّجیِجْ؟ِ«
.»ھلْ رفَعََتْ صوَتْھَا؟«
.»..ھل أَساَءتَْ إلِیَكِْ إِساَءةًَ مبُاَشرَةًَ«

:أجاَبَتْ المْعُلَِّمةَُ
.»..لمَْ تفَعْلَْ شیَئْاً منِْ ذلَكَِ«
.»!لمِاَذاَ ھذَاَ العقِاَبُ إذنَ؟ْ«
.»تحَدََّثَتْ بأُسلْوُبٍ غیَرِْ مھُذََّبٍ«

:قالَتِ النَّْاظرِةَُ



.»..عبََّرتَْ ببَِساَطةٍَ عنَْ مَشاَعرَِ أحََسَّتْ بھِاَ في لحَظْتَھِاَ«
.»أرَدَتُْ إشعْاَرَ الفصَلِْ كلُِّهِ بضِرَوُرةَِ الإنِضْبِاَطِ خَشیْةََ العقِاَبِ«
.»!..لكَنَِّھا لمَْ تفَعْلَْ ما يَستْلَزْمُِ مثِلَْ ھذَاَ العقِاَبْ«
.»!ما ظنَنَْتُ أنََّھا ستَتَأَثََّرُ إلى ھذَا الحدِّ«
.»..علَیَنْاَ إصِلاْحَُ الأمَرِْ معھا«

:قالَتْ...فكَّرتَِ الُمْعُلَِّمةَُ
.»الخطَأَُ خطَئَِي أنا، سوَْفَ أعُاَلجِهُُ بنِفَْسِي«
داخلَِ الفصَلِْ نفَْسهِ؛ِ...ي الیْوَمِْ التَّالِيف
سِ أخَطْأـَتُ    ..اسْمـعَنَْ ياـ بنَاـَتِي العزَيِزـْاَتِ       ..تعالي يا سماح  « باـلأمَْ

أعَتْذـَرُِ  ..كنُـْتُ غاضبـِةًَ   ..ما قصَدَتَُ إھاَنتَھَاـ   ..بحَِقِّ صدَيِقْتَكِنَُّ سماح  
.»..منِھْاَ أمَاَمكَنُّ جمَیِعْاً

ألَقْــَتْ بنِظَرَھِاــ علــى ..أحَنْــَتْ رأَْسَھــا..جْهُــ سمــاح خجََلاًــإحمْرـَـَّ وَ
ضِ ..الأرَْ

:قالَتْ..قبََّلتَھْا...اقتْرَبََتْ منَِ المْعُلَِّمةَِ
..لأنَِّــي رفَعَــْتُ صوـَـتِْي أمَاَمـَكـِ ..أناــ الَّتــِي يجَــِبُ أنَْ أعَتَْذــرَِ منِـْكـِ  «

.»..سامحِیِنِْي
:حكِةًَقاَلَتْ المْعُلَِّمةَُ ضاَ

.»..مثِلِْي تمَاَماً..أعَلْمَُ أنََّكِ لمَْ تقَصْدِي الإساَءةََ..تعَاَدلَنْاَ..إذِنَ«
:قاَلَتْ..قاَمَتْ سارة

..أرُيِدُْ أنَْ أقَوُلَ شیَئْاً«
سِ .»أعتْقَدُِ أنََّا كنَُّا سبََبَ ما أصَاَبَ سماح بالأمَْ

..عاقبَـْتِ سمـاح بدـَلاًَ منِاـّ      ..علَِّمةـََ شاغبَنْاَ كثَیِرْاً حتَّى أغَضْبـَنْاَ المُْ     «
.»..نحَنُْ منَْ يَستْحَِقُّ العقِاَبَ..ھي لا تَستْحَِقُّ العقِاَبَ

:قالَتْ طفِلْةٌَ أخُرْىَ
.»ھذَاَ صحَیِحٌْ..نعَمَْ«

..خاَمِسةٌَ..راَبعِةٌَ..قاَلَتْ ثاَلثِةٌَ
..لِّمةَِرفَیِقاَتُ سماح اعتْذَرَنَْ منِھْاَ ومَنَِ المْعَُ

سِ    «:قالَتْ سارة  كنُْتُ ..أرَدَتُْ الإعِتْذِاَرَ ..حاَولَْتُ شرَحَْ ذلَكَِ لكَِ باِلأمَْ
.»لكَنَِّكِ كنُْتِ غاَضبِةًَ..أتَمَنََّى الوقُوُْفَ مكَاَنَ سماح

..فرَحَِتْ المعلمة
..فرَحَِتْ سماح
.فرَحَِتْ سارة

..فرَحَِ الفصَلُْ كلُُّهُ
تْ المْعُلَِّ  ..ولَنْــ أكَوـُنَْ بعَدَْـ الیوـَـمِْ  ..أناــ الآن لَسـْتُ غاَضبـِةًَ  «:مةـَُ قاَلـ

عرَفَــْتُ قیِمَْةَــ شَجــاَعةَِ الإعِتْرـِـاَفِ  ..تعَلََّمــْتُ منـِـكْنَُّ درَْساـًـ عظَیِمْاــً 
.»..باِلخْطَأَِ، واَلتَّراَجعُِ عنَهُْ دوُنَْ تكَبَُّرٍ



..انتَْشرََ الخْبَرَُ في المْدَرَْسةَِ
تْ النَّْاظرِةَُ احتْفِاَلاً راَئعِاً كرََّمـَتْ فیِهِْـ المْعُلَِّمةََـ وجمَیِعَْـ تلِمْیِذـْاَتِ              أقَاَمَ

..الفصَلِْ
:قرَّرتَْ النَّاظرِةَُ تَسمْیِةََ الفصَلِْ باسمِْ

.»فصَلُْ الشَّجاَعةَِ واحُتْرِاَمِ الآخرينْ«

صاَنعُِ الأحَلاْمَِ

شُ ريِمْ فِي بیَْتٍ واَسعٍِ     جمَیِلٍ تحُیِطُْ بِهِـ أَشْجـاَرٌ عاَلیِةٌَـ مِنْـ كُلـِّ      تعَیِْ
وحَدَيِقْـَةٌــ جمَیِلْـَةٌــ مزَرْوُعـَةٌــ بِاـــلزُّھوُرِ واَلنَّباَتَاـــتِ الخضَْرـــاَءِ  ..اتِّجَاـــهٍ

.وفَِي زاَويِةٍَ منِھْاَ ألَعْاَبٌ مُسلَِّیةٌَ..المتُنَوَِّعةَِ
..الِ واَلأحَجْاَمِفِي بیَْتِ ريِمْ ألَعْاَبٌ متُعَدَِّدةٌَ الأَشكَْ

سٌ تمَْشِي تلَعَْبُ وتَغُنَِّي   ..طاَئرِاتٌ..سیََّاراَتٌ صُ حاَسوـُبٍ  ..عرَاَئِ أقَرْاَ
وغَیَرُـ ذلَِكَـ كثَیِرٌـ      ..كثَیرة فیھا ماَ تَشتـْھَیِهِْ مِنَـ الألَعْاـَبِ الإلكْترُوُنیَِّةـِ          

..كثَیِرٌ
شُ معَْ أُسرَْ  ..ريِمْ عمُرْھُا عَشرُْ سنِیِنَ    تھِا الصَّغیِرْةَِ المكُوََّنةَِـ مِنْـ      تعَیِ

..أبٍَ وأَمٍُّ وثَلاَثَةَِ أخُوْةٍَ أكَبْرََ منِھْاَ
شُ معَْ أُسرْتَھِا سعَیِدْةًَ     تقَضِْي معُظْمََ وقَتْھِاَ بعَدَْ المدَرَْسةَِـ      ..ريِمْ تعَیِْ

..فِي البیَْتِ واَلحدَيِقةَِ
...فوَِّقةَ ومَتُمَیَِّزةَمدُرَِّساَتُ ريِمْ يحُبْبِنْھَا لأنََّھا متَُ

فِي يوَمٍْ طلَبََتْ إحِدَْى المدُرَِّساتِ منِْ طاَلبِاَتِ فصَلِْ ريمـ أنْ تتَحَدـََّثَ             
وتََساـَبقَنَْ  ..فرَحَِتْ الصَّغـیِراَتُ بذـِلَكَِ  ..كلُُّ واَحدِةٍَ منِھْنَُّ عنَْ أحَلاْمَھِا   

..لرِوِاَيةِ أحَلاْمَھِنَِّ
ھا تحُلَِّقُ فِي الفضَاَءِ ترَكَْبُ السُّفنَُ الفضَاَئیَِّةَ وتَطَیِرُْ        سعُاَد حلَمََتْ بأِنََّ  

نوـُرا حلَمَـَتْ بأِنَھّاـ صاـَرتَْ أماـ وجَدـَةًّ       ..باِلھوَاَءِ منِْ نجَمْةٍَ إلَِى نجَمَْةـٍ   
...وعَنِدْھَا بنَاَتٌ وأوَلاْدٌ وأحَفْاَدٌ

قاَلـَتْ إنَِّھاـَ زاَرتَْ فـِي       ...البـلاِدَِ نِسرين تحَلْمُُ باِلسَّفـرَِ واَلتَّنقَُّلِـ بیـَنَْ         
منَاَمھِاـَـ دوُلاًَ كثَیِرــةً، وبعضُھــا زاَرتَھْاــ حقَیِقةــً، مثِْلَــ مكََّةَــ واَلمدَيِنَْةَــ   

سْ لتُِشاَھدَِ ديزني لاندْ وبرُجَْ إيِفلْ..واَلقاَھرِةََ ...وتحَلْمَُ أنَْ تزَوُرَ باَريِ
شُ فـِي قصُوـُرٍ وتَمَلُْكُـ        ..الملايیـنِ منى تحَلْمُُ أنََّھاَ مِنْـ أصَْحـاَبِ         تعَیِْـ
..سیََّاراَتٍ لاَ حصَرَْ لھَاَ ولاََ عدَدَْ

...ومَضََتْ الطالبِاَتُ يتََساَبقَنَْ فِي الحدَيِْثِ حتََّى جاَءَ دوَرُ ريمْ
أخَبْرِيناـ بمِاـَذا    ..لَمْـ يبَـْقَ غیَرـْكُِ     ..نعَمَْ ياَ ريمْ، ھیَاـّ    :قاَلَتْ المدُرَِّسةَُ 

حلْمَیِن؟َتَ



أنَاـَ فـِي    ...أنَاـَ ..لاَ أعَلَْمـُ  :قاَلَتْ..احمْرََّ وجَھْھُاَ خجَلاًَ  ..لمَْ تتَكَلََّمْ ريِمْ  
الحقَیِقةَِ لاَ أعَرِْفُ ماَ معَنَْى أحَلاْم؟ْ

..أنَْتِ تمَزْحَیِنَْ..ماذا؟؟ غیرُ معَقْوُلٍ:استْغَرْبََتْ المدُرَِّسةَُ
بٌ :ضْحـكَنَْ بِسُخـرْيِةٍَ   جمیعُ الطالباتِ صرـِنَْ يَ     إنِْساـَنٌ حـَيٌّ لا     ..عجَیـِ

ألاََ تعَرْفِیِنَ ماَ ھـِيَ الأحَْلاـمَ؟ُ قاَلـَتْ المدُرَِّسةَُـ           ..غیرُ معقولْ ..يحلمُ
...وظَلََّتْ زمَیِلاتُ ريِمْ يضَحْكَنَْ طوَاَلَ النَّھاَرِ..ذلَكَِ بدِھَْشةٍَ

:سأـَلَتَھَاَ ..أحََسَّتْ بحِزُنْھِاَ .. رأَتَھْاَ أمُُّھا  ..عاَدتَْ ريِمْ إلَِى بیَتْھِاَ حزَيِنةً    
ماَ بكِِ ياَ حبَیِبتَِي؟

لاَ تقَلْقَـِي ياـَ     :قاَلـَتْ ..أصَاـَبَ الأمُُّ العجَـَبَ    ..أخَبْرَتَھْا ريِمْـ بمِاـَ حدـَثََ      
..مُشكْلِتَكُِ بَسیِطةٌَ وَسنَجَدُِ لھَا حلاَ..حلُوْتَِي

بٍ مَشھـْوُرٍ               فِي عصَرِْ ذلَكَِ الیوَْ    مِ ذھَبَـَتْ ريِمْـ برِفِقْةَِـ أمُِّھاـ إلِـَى طبَیـِ
..يدُعَْى صاَنعُِ الأحَلاْمَِ

...وبَدَتَْ طوَاَلَ الوقَْتِ حزَيِنةًَ..روَتَْ ريِمْ للِطَّبیِبِ قصَِّتھَا
بُ مبَُسِّطـاً الأمرَـ ومَخُفَِّفاًـ الألََمَـ عَنْـ ريِمـْ               لاَ تحَزْنَـِي ياـَ     :قاَلَ الطَّبیـِ

..الأمَرُْ بَسیِطٌ ويَحَدْثُُ كثَیِراً..نتَِيابْ
..قاَمَ الطَّبیِبُ علََى الفوَرِْ وأَحَضْرََ أدَوْيِةًَ عجَیِبةً غرَيِبةً

ضٍ       وھَاَتیكـ  ..ھذـَهِِ نقُطْةٌَـ وتَلِْكَـ نقُطْتَاـَنِ       ..صاَرَ يخَلْطُُ بعَضْھَا مَعَـ بعَـْ
..ثلاثٌ

:بٍ زجُاـَـجِيٍّ شَفــَّافٍ وقَاـَـلَ لرـِـيِمْ وضََعَــ الطَّبیِــبُ الخلَطَْةَــ فــِي أنُبْوـُـ 
ضعَِي ثلاثََ نقِاَطٍ فِي عیَنْكِِ الیمُنْـَى       ..اسمْعَیِنِي واَنتْبَھَِي لمِاَ أقَوُلُ   

ونَقِطْتَیَنِْ فِي عیَنْكِِ الیُسرَْـى قبَْلَـ أنَْ تنَاـَمِي مبُاَشرـَةًَ ولاََ تفَتْحَـِي               
وغَدَاً تعَاَلي لتِخُبْرِيِنـِي عَنْـ      ...حِعیَنْیَكِْ حتََّى تَستْیَقْظِِي فِي الصَّباَ    

...سوَْفَ تأَتِْي الأحَلاْمَُ وتَھَجْمُُ علَیَكِْ مثِلَْ خیُوُلٍ مُسرْعِةٍَ..أحَلاْمَكِِ
..كاَنَ صاَنعُِ الأحَلاْمَِ متُأَكَِّداً منِْ كلاَمَهِِ ومَطُمْئَنِاً لمِاَ يقَوُلُ

...ى البیَْتِ سعَیِدْتَیَنِْ بمِاَ حدَثََفرَحَِتْ ريِمْ وأَمُُّھاَ وعَاَدتَا إلَِ

كاَنـَتْ ريِمْـ ھـِيَ    ...فِي صبَاَحِ الیوَمِْ التَّالِي رنََّ ھاَتِفُ صاـَنعُِ الأحَْلاـمَِ     
..المتَُّصلِةَُ

..ولَمَْ تَشعْرُْ بأَيَِّ تغَیْیِرٍْ..أخَبْرَتَهُْ أنََّھاَ لمَْ تحَلْمُْ علََى الإطِلاَْقِ
.. ھذَهِِ أوََّلُ مرََّةٍ لاَ ينَفْعَُ الدَّواَءُ..فكََّرَ الطبیبُ

...أضَیفي نقِطْةًَ أخُرَْى لكِلُِّ عیَنٍْ..اسمْعَِي ياَ ريمْ:قاَلَ بعَدَْ تفَكْیِرٍْ
..وفَِي الیوَمِْ التَّالِي، اتَّصلََتْ ريِمْ لأنََّ العلاِجََ لمَْ يؤُدَِّ إلَِى نتَیِجةٍَ



كرـَـَّرَ ..ظَنــَّ أنََّ الدــَّواَءَ فیِهِــ خطَأٌَــ..لطْةَِــ الدــَّواَءِقرـَـَّرَ الطَّبیِــبُ تغَییرــ خَ
المحُاَولَةََـ وأَعَاـَدَ تصَنـْیِعَْ الدــَّواَءِ مِنْـ جدَيِدٍْـ وطَلَــَبَ مِنْـ ريِمْـ الطَّلــَبَ        

...نفَْسهَُ لكِنََّ التَّجرْبِةََ كاَنتْ فاَشلِةًَ
يمُكْنِ؟ُ جرََّبْتُ الدـَّواَءَ علَـَى      كیَْف؟َ لاَ   ..أصُیِْبَ الطبیبُ بإحِبْاطٍ شدَيِدٍ   

سِ       ..نفَْسِي ونَجَحََ  يجَـِبُ أنَْ أكَتَْشـِفَ     ...جرََّبتْهُُ علََى كثَیِرٍـ مِنَـ النَّاـ
..يجَِبُ أنَْ أكَتَْشِفَ السِّرَّ..السِّرَّ

كلُُّھُمْـ  ..ذھََبَ الطَّبیِبُ إلَى بیَـْتِ ريِمـْ، فاَستـْقَبْلَتَهُْ أُسرـْتَھُا جمَیِعاـً             
..ريِدوُنَ اكتِْشاَفَ سرِِّ ريِمْيُ

طلََبَ الطَّبیِبُ صاـَنعُِ الأحَْلاـمَِ مِنْـ واَلدِِـ ريِمْـ أنَْ يَسْمـحََ لهَُـ بدـِخِوُلِ                   
واَلتَّجوـَـُّلَ فــِي أنَحْاـَـءِ المنَزـْـلِِ، لأنََّ ھنُاـَـكَ مُشْكــلِةٌَ يجَــِبُ   ..غرُفْتَھِاــ

..اكتِْشاَفھُا
وجَدََ ثیِاباً راَئعِةًَ باَھظِةََـ     ..وجَدََ أجَمْلََ الأثَاَثِ  ..فتَحََ الطَّبیِبُ غرُفْةََ ريِمْ   

سَّ ..وفَــِي كُلــِّ زاَويِةٍــ مِنْــ غرُفْتَھِاـَـ رأََى لعُبَاًــ متُرَاَكمَِةــً ..الثــَّمنَِ أحَــَ
سِ بأِنََّهُــ عاـَـجزٌِ عَنْــ صنـُـعِْ حلُُمٍــ   الطَّبیِــبُ الَّذِــي يصَنـْـعَُ الأحَْلاــمََ للِنَّاــ

تحَصُْلُـ علَـَى كُلـِّ الأَشیـْاَءِ الجمَیِلةِـ      ..لدَيَھْا كلُُّ ماَ ترُيِدُ ريِمْ  ..جدَيِدٍ
..دوُنَ أنَْ تحَلْمَُ بھِاَ..الرَّائعِةَِ حتََّى دوُنَ أنَْ تطَلْبُھَا

ترُى أيَنَْ المُشكْلِةَ؟ُ؟؟ لاَ بدَُّ منِْ مُشكْلِةَ؟ٍ؟..فكََّرَ الطَّبیِبُ
..وجَدَتْھُا..وجَدَتْھُا:فجَأْةًَ قفَزََ الطَّبیِبُ صاَئحِاً

ماَذاَ وجَدَتْ؟َ..ماَذاَ..ماَذاَ:بصِوَتٍْ واَحدٍِ..إلِتَْفَّ حوَلْهَُ الجمَیِعُْ
..غدـَاً :ثُمـَّ قاـَلَ موُجَِّھاًـ كلاَمََهُـ لرـِيِمْ     ..ھزََّ الطَّبیِبُ رأَْسهَُ ولَمَْ يتَكَلََّمْ 

...إذِنِْ اللَّهِغداً أعَوُدُ ومَعَِي دوَاؤكِ الشافِي بِ..غداً
..ولَمَْ تَستْطَعِْ ريِمْ النَّومَْ تلِكَْ اللَّیلْةَ..فرَحَِتْ أُسرْتَھُا..فرَحَِتْ ريِمْ

فِي صبَاَحِ الیوَمِْ التَّالِي عاَدَ صاَنعَُ الأحَلاْمِ بوِقَْتٍ مبُكْرٍِ يحَمِْلُـ كیِساًـ             
ظنََّــتْ أنََّ ..أنَْ رأَتَْ الرَّجُلَــريِمْــ شعـَـرَتَْ باِلخیَبَْةِــ ماـَـ  ...كبَیِرــاً كبَیِرــاً

..أرُيِدُـ أحَلاْماـً  ..أنَاـَ لا أرُيِدُـ ألعاباـً   ..الطَّبیِبَ أحَضْرََ لھَاـَ ألَعْاباًـ جدَيِدـةً    
..لاَ تقَلْقَِي..أعَلْمَُ ذلَكَِ:ضحَكَِ صاَنعُِ الأحَلاْمِ

سرـْةَِ ريِمْـ أكَبْرَُـ مِنَـ        كاـَنَ شوَْـقُ أُ    ..لمَْ ينَتْظَرَِ الرَّجلُُ لحَظْةًَ لیَِشرـْحََ     
سَ عَنْـ ظھَرـْهِِ      ...الإنِتْظِاَرِ سَ فـِي بھَوِْـ غرُفْةَِـ       ..وضَعََ الكیِْـ فتـَحََ الكیِْـ

وأَخَرْجََ منِهُْ كتُبُاً جمَیِلةً راَئعِةًَ ملَیِئةً باِلدَّھْشةَِ واَلرَّوعْةَِـ         ..الإِستْقِبْاَلِ
..واَلأحَلاْمِ

..مكَاَنٍ بعَیِدٍ بعَیِدٍكاَنَتِ الكتُُبُ ھذَهِِ منِْ 
سِ..كتُُبٌ تتَحَدََّثُ معََ بعَضْھِاَ ..وتَتَحَدََّثُ معََ النَّا

.وتَتَأَلََّمُ..كتُُبٌ تتَكَلََّمُ وتحُاَورُِ وتَفَرْحَُ وتَضَحْكَُ وتَبَكِْي
...أصُیِبَْتْ ريِمْ باِلحزُنِْ



ظنَنَتُْكَـ  .. لھِذـَهِِ المفُاَجأـَةَ    ياـَ ...كتُـُبٌ ..كتُـُبٌ ..كتُُبٌ:قاَلَتْ متُھَكَِّمةًَ 
..ستَأَتْیِنِْيْ بدِوَاَءٍ وأَتَیَتْنَِي بمِاَ يصُیِبْنُِي باِلملَلَِ

..انُتْظَرِي واَختْاَرِي واَحدِاً منَِ الكتُُبِ:قاَلَ لھَاَ
..حمَلََتْ ريِمْ أحَدَھَا

صُ بیَنَْ..سمَعَِتِ الكتُُبَ تتَكَلََّمُ ترُحَِّبُ بھِاَ ... يدَيَھْاترَقُْ
..واَوْ كتُُبٌ تتَكَلََّمُ وتَتَحَرََّكُ:صاَحَتْ بدِھَْشةٍَ

سوَْــفَ تكَتَْشفـِـیِنَْ حقَیِقتَھَاــ ...بَلْــ أكَثْرَُــ مِنْــ ذلَِكَــ بكِثَیِرٍــ:قاـَـلَ لھَاـَـ
..بنِفَْسكِِ

ي العزَيِزـْ     :صاَحتْ ريم  ..ھذـَاَ فعلاًـ ماـَ أفَتْقَدُِـ إلِیَهـِْ         ...أَشكْرُكَُ ياَ عمَِّـ
..أَشكْرُكَُ منِْ قلَبِْي..وأَحَتْاَجهُُ

لكَنَِّكِـ لاَ  ..لدَيَكِْ كلُُّ الأَشیْاَءِ الجمَیِلةِ الرَّائعَِةـِ   :قاَلَ لھَاَ مؤُكَِّداً كلاَمھَا   
صٌ راَئعِةٌَ  ..تمَلْكُیِنَْ مكَتْبَةًَ مثِلَْ ھذَهِِ المجَمْوُعةَِ منَِ الكتُُبِ       ..إنَِّھا قصَِ

..واَحلْمُِيْ كمَاَ تَشاَئیِنَ وبَمِاَ تَشاَئیِنَْ..ومٍْ قصَِّةًإقِرْئَِي كلَُّ يَ
متُأَكَِّداً أنََّهُ اكتَْشَفَ سرَِّ ريمْ     ..وخَرَجََ صاَنعُِ الأحَلاْمَِ سعَیِداً باِكتِْشاَفهِِ    

...وأَنََّھا ستَحَلْمُُ دوُنَ شكٍَّ

بحَثَـَتْ عَنْـ    ..كضْاـً فِي الیوـَمِْ التاـلي ذھَبَـَتْ ريِمْـ إلِـَى مدَرَْستـَھِا رَ             
:قاَلــَتْ لھَاـَـ بفِرـَـحٍَ كبَیِرٍــ ظاـَـھرٍِ   ..مدُرَِّستـَـھِا قبَـْلَـ دخُوُلھِاــ الفصَـْلـَ  

أرُيِدُــ أنَْ أخُبْرـِـكَِ عَنْــ حلُُمٍــ جمَیِلٍــ رأَيَتُهُــ لیَلْةََــ  ..آنِستَِــي..آنِستَِــي
سٍ ..أمَْ

..باِلمدَرَْسةَِـ عَنْـ أحَلاْمَھِاـَ   وصَاَرتَْ ريِمْ ترـَوِْي للِمْدُرَِّسَةِـ ولَزِمَیِلاتھِاـَ       
شُ فـِي ممَلْكَةٍَـ بعَیِدـةٍَ            وكَاـَنَ أبَوـُهُ    ..روَتَْ لھَنَُّ أنََّھا حلَمَُتْ بأِمَیِرٍ يعَیِْ

شَ مِنْـ بعَدـْهِِ، يدُرَِّبهُُـ علَـَى حمَْلِـ السَّیْـفِ                  الملَكُِ يعُدُِّهُ لتِوَلَِّي العرَْـ
سِ وظَلُمِْ الرَّعیَِّةِ     بلِاَ ذنَْبٍ ولاََ سبََبٍ، لكَنَِّ الأمَیِرَْ الصَّغیِرَْ لمَْ         وقَتَلِْ النَّا

يكَنُْ راَضیِاً عمََّا يفَعْلَهُُ أبَوُهُ، فقَرََّرَ الھرَبََ إلَِى مدَيِنْةٍَ بعَیِدْةٍَ مِنْـ مدـُنُِ              
سِ واَحدِاً منِھْمُْ شَ بیَنَْ النَّا ..الممَلْكَةَِ، وغَیَّرَ ملاَبَِسهَُ وَشكَلْهَُ وعَاَ

ھمَُّهُ خدِمْةَُ  ..وفَِي المدَيِنةَِ عمَلَِ الأمَیِرُ الصَّغیِرُ عمَلاًَ بَسیِطاً مرُھقاً       
ضِ الظُّلمِْ سِ ورَفَْ ..النَّا

ولَمََّا رأََى صاـَحِبُ عمَلَهِِـ الجدَيِدِـ إخِلاصهَُـ ووَفَاـَءهَُ وصَدـِقْهَُ وإَيِماَنهـَُ،                
..سعَاَدةٍَ وھَنَاَءٍوعَاَشاَ بِ..زوََّجهَُ لابنْتَهِِ الوحَیِدةَِ

شَ   وفَــِي المقُاَبِلِــ كاـَـنَ الملَِكُــ حزَيِناًــ علَــَى فقَدِْــ ابنِْهِــ الوحَیِدِْــ وعَاـَـ
مھَمْوُماً كئَیِباً، وأَصَبْحََ الرُّعْبُ يلاُزمِهَُـ لمِاـَ فعََلَـ باِلشَّعْـبِ مِنْـ ظلُْمٍـ                

...وتَنَكْیِلٍْ
بمِاَ جرََـى لوِاَلدـِهِِ، عاـَدَ إلِیَْهِـ يوُاَسیـِهِ      لكَنَِّ الأمَیِرَ الصَّغیِرَ عنِدْمَاَ علَمَِ    

سِ .ويَنَصْحَهُْ بتِرَكِْ الظُّلمِْ وأَنَْ يعَدْلَِ بیَنَْ النَّا



فاَعتْذَرََ الأبَُ منِْ ابنْهِِ ومَنَِ الشَّعْبِ وتَنَاَزلََ عنَِ الملُْكِـ لابنِْهِـ الشَّاـبِ         
سُ      سِ، وكَاَنَ النَّا شَ    الَّذِي حكَمََ بیَنَْ النَّا  سعُدَاَءُ بحِكُمْهِِـ العاـَدلِِ وعَاـَ

...بیَنْھَمُْ دوُنَ أنَْ يُشعْرِھَمُْ بأِنََّهُ ملَكٌِ علَیَھْمِْ
صِ         مْـ تَرــوِْي لصَِدــيِقاَتھِاَ ومَدُرَِّسَتــھِا كثَیِرــاً مـِنَـ القصِــَ ورَاَحــتْ ريـِ

..واَلأحَلاْمَِ
لكَنـَِّھنَُّ كُنـَّ    ..ھِشاـَتٍ وكَاَنَ جمَیِعُ منَْ فِي الفصَْلِـ مُستـْغَرْبِاَتٍ منُدَْ        

...سعَیِداتٍ بمِاَ ترَويهِ لھَنَُّ منِْ حكِاَياَتٍ راَئعِاتٍ يوماً بعدَْ يوَمٍْ

صِ    وفَــِي أحََدِــ الأيََّاــمِ، جلََســَتْ ريِمْــ فــُي غرُفْتَھِاـَـ بیـَـنَْ تِلاــلَِ القصِــَ
بُ بیَنْھَاـَ وقََعَـ بصَرـَھُ             ا علَـَى كتِاـَبٍ كبَیِرٍـ       الجمَیِلةَِ، وفَیِمْاـَ كاَنـَتْ تقُلَِّـ

..ضخَمٍْ لمَْ تلَحْظَْ وجُوُدهَُ منِْ قبَلُْ
..لمَْ أرَهَُ قبَلَْ الآنْ..ماَ ھذَاَ الكتِاَبُ الكبَیِرُ..ياه:قاَلَتْ

..كاـَنَ ثقَیـِلاً جدـِاً   ..حمَلََتِ الكتِاـَبَ  ..أزَاَلَتِ الكتُُبَ الصغَیِرةََ منِْ فوَقْهِِ    
قرـَأَتَِ العنُوـْاَنَ    ..تأَمََّلَتْ غلاِفَهَُ السَّمیِكُْ الثَّقیِلـُ    ..رْضِأعَاَدتَهُْ إلَِى الأَ  

(التَّالِي بصِوَتٍْ مرُتْفَعٍِ   تبَدـْوُ قصَِّةًـ    :ثُمـَّ قاَلـَتْ   )فرَاَشةَُ الغاَبةَِ الغرَيِبةِ  :
..ياَ لهَُ منِْ كتِاَبٍ..راَئعِةًَ

..لقصَِّةِشعَرَتَْ ريِمْ برِغَبْةٍَ شدَيِدةٍ فِي قرِاءةَِ ا
..وتحَتْاَجُ إلى ساعاتٍ وساعاتٍ لقِرِاَءتَھِاـَ    ..لكَنَِّ القصَِّةَ طويلةٌ طويلةٌ   

..وموَعْدُِ نوَمْھِا اقُتْرَبََ
..الوقَْتُ تأَخََّرَ..نظَرَتَْ ريِمْ إلَِى السَّاعةَِ

سَ :قالتْ دري ومَنْـ ي ـ  ..سأقَرْأَُ صفَحَاَتٍ قلَیِلةٍ ثمَُّ أكُمْلِھُا غدـاً      ..لا بأ
..ربَُّما عنِدْمَا أنامُ أحَلْمُُ باِلفْرَاَشاَتِ والزُّھوُرِ

...وصارتْ ريِمْ تضَحْكَُ وتضَحْكَُ
أحََسَّستْ بتِیََّاـرٍ   ..أمَْسكََتْ ريِمْ الغلاِفَ الثقیلَ وبدَأَتَْ ترَفْعَهُُ بصِعُوبةٍَ      

..ھوَاَئِيٍّ شدَيِدٍ يمَتْصَُّھا إلى داَخلِِ الكتِاَبِ
...نْ تفُكَِّرَــ باِلمقُاَومََةِــ اختْفَــَتْ ريِمْــ داَخـِلَـ الكتِاـَـبِ الضَّخــمِْ   وقَبَـْلَـ أَ

...وھَدَأَتَِ الغرُفْةَُ تماماً

..لمَْ تدُرْكِْ ريِمْ ماَ حدَثََ
..لمَْ تكَنُْ تتَوَقََّعُ ذلَكَِ أبَداً..كاَنَتْ المفُاَجأَةُ صدَمْةًَ

تأَمََّلَتِ المكَاـَنَ،   ..نظَرَتَْ حوَلْھَا ..قوَِيٍّفتَحََتْ عیَنْیَھْا علََى ضوَءٍْ قوَِيٍّ      
واَلنَّباَتاـَتِ الرَّائعِةَِـ    ..وجَدَتَْ نفَْسھَا فِي بُستْاَنٍ مِنَـ الوـرُوُدِ الجمَیِلةـَِ         

..منِْ ألَوْاَنٍ وأَحَجْاَمٍ مخُتْلَفِةٍَ
فْسُهُــ لاحظَــَتْ ريِمْــ أنََّ ھَذــاَ البُستـْـاَنَ الَّتــِي ھــِيَ فیِهِــ الآنَ ھوَُــ نَ  

..البُستْاَنُ الموَجوُدُ علََى صفَحْةَِ الغلاَِفِ



..فیِمْاَ بدَتَِ الغاَبةَُ العجَیِبةُ الغرَيِبةَُ ملاُصقِةٌَ للِبُْستانِ
..غیَرُْ معَقْوُلٍْ..ماَ ھذَاَ الَّذِي يحَدْثُُ:ريِمْ:قاَلتْ

نَ الفرَاَشةَ؟ُ؟ لا أراھاـ     ترَُى أيَْ :نظَرَتَْ ريِمْ حوَلْھَا منِْ جدَيِدٍ وتََساَءلََتْ     
!الآنَ

لیَتْنَِي ..ھلَْ يعُقْلَُ أنََّنِي الآنَ فِي قلَْبِ الكتِاَبِ      ..ياَ للِعْجََبِ :ثمَُّ قالتْ 
..أَستْطَیِعُْ قرِاَءةََ القصَِّةِ لأِعَرِْفَ ماَذاَ سیَحَدْثُُ لِيَ الآنَ

راَئحِتَُهُــ ..ءٍ ناـَـعمٍِوجََدــتَْ نفَْسَھــا فوَْــقَ شــَيْ ..نظَرـَـتَْ ريِمْــ تحَتْھَاــ 
...طیَِّبةٌَ

ترُى ماَ ھذا الشيء؟ُ؟
..اعتْقَدـَتَْ أنَّھاـ ربَُّماـ تكَوـُنُ مكُبََّلةـًَ         ..أرَاَدتَِ القیِاَمَ لكَنَِّھاَ لمَْ تَستْطَعِْ    

وبَدـَأََ المكَاـَنُ الَّذِـي وقَعَـَتْ فیِهِـ يھَتْزـَُّ            ..لكَنَِّھا أحََسَّتْ بخِفَِّةٍ شدَيِدةٍ   
..راَقَصُويَتََ

..أصَاَبھَاَ رعُْبٌ شدَيِدٌ..خاَفَتْ ريِمْ
كَـ بطِرََــفِ شــَيءٍْ ماــ لتِتـَـمَكََّنَ مـِنَـ        كَـ يَدــيَھْاَ واَلتَّمَسُّـ أرَاَدتَْ تحَرْيـِ

ى يدـَيَھْا     ..لكَنَِّھا لمَْ تَستـْطَعِْ   ..النُّھوُضِ كاَنـَتِ المفُاَجأـَةَُ    ..نظَرـَتَْ إلـ
..يمْ نفَْسھُا إلَِى فرَاَشةَِ الغاَبةَِ الجمَیِلةِلقَدَْ تحَوََّلَتْ رِ..الكبُرْى

اكتَْشفََتْ ريِمْ أنَّھا أصَبْحََتْ تُشبْهُِ تمَاماً الفرَاَشةََ الَّتِي علَى غِلاـفِ           
..الكتِاَبِ

..لمَْ تَستْطَعِْ ضبَطَْ نفَْسھِا
..صاَرتَْ تبَكِْي..خاَفَتْ

نــَتْ تَستـْـلَقِْي فوَقَْهُــ   سَقــطََتْ دمُوُعھُاــ علــى المكَاـَـنِ الَّذِــي كاَ    
سَ سوـِـى ورَدْةٌَ كبَیِرــةٌ جمَیِلةــٌ  اھتْزـَـَّتِ الوــرَدْةَُ ..فاَكتَْشفََــتْ أنَّهُــ لیَْــ

لقَدَْـ  .لمِاَذاَ تبَكْـِي ياـَ ريِمـ؟ْ      :عنِدْمَاَ سقَطََتْ دمُوُعُ ريِمْ علَیَھْاَ وقَاَلَتْ     
..سقَطََتْ دمُوُعكُِ الدَّافئِةَِ علََى وجَھِْي

..ھاَ الورَدْةَُ برِفِْقٍحضَنَتَْ
..مَسحََتْ دمُوُعھِاَ بأِوَرْاَقھِاَ الملُوََّنةَِ

نحَْنُـ  .لاَ تحَزْنَـِي ياـَ حبَیِبتَـِي      :قاَلَتْ بصِوَتٍْ جمَیِلٍْ يفَوُحُ منِهُْـ العطِرـُْ       
ا تحَتْاـَجُ  فقَصَِّتنَُ..صبَرْنُاَ كاَدَ ينَفْدَُ..نتَرَقََّبُ وصُوُلكَِ منُذُْ زمَنٍَ بعَیِدٍ بعَیِدٍ     

..لأحَلاْمكِِ لتِبَدْأََ وتَكَتْمَلِْ

وبدا لھا أنَّ سیَلَْ المفُاَجآَتِ سیـَتَوَاَلَى ولََنْـ    ..تفَاَجأَتَْ ريِمْ باِلفرَاَشةَِ  
..يتَوَقََّفَ

سَ كذـَلَكِ؟َ أرُيِدُـ العوـَدْةََ         ..يكفي..يكَفي:قاَلَتْ بخِوَْفٍ  أنَاَ ناَئمِة؟ٌ ألَیَْ
لاَ أرُيِدُـ أنَْ أكَوـُنَ   ...أرُيِدُ أنَْ أعَوُدَ فتَاَةً صغَیِرةً كمَاـَ كنُـْتُ  ..إلَِى البیَْتِ 

...فرَاَشةًَ



كاَنـَتْ  ..حرََّكَتْ وردةٌ كبَیِرةٌ لمَْ تلَحْظَھْاَ ريِمُ منِْ قبَْلُـ عنُقُھَاـ الطَّويِلـُ            
:ندـْلَیِبِ تَسمْعَُ ھذا الحوِاَرَ وقاَلتْ بصِوَتٍْ ساَحرٍِ أجَمْلَُ منِْ صوـَتِْ العَ          

أتَدَرْيِنَْ أيََّتھُاَ الفرَاَشةَُ الجمَیِلةُ، أنَّ مصَیِرَ ھذـَهِِ الوـرُودِ متُوَقَِّـفٌ كلَُّھاـ              
فأَنَْتِ جئِـْتِ لتِنُقْذـِيِنْاَ جمَیِعاًـ مِنْـ خطَرٍَـ      ..وتَلِكَْ الغاَبةَِ بأَِسرْھِاَ علَیَكِْ 

.. مِنْـ جمُوـُدٍ وخَمُوـُلٍ وكََسَلـٍ     جئِْتِ لتِنُقْذـِيِنْاَ ممَِّاـ نحَْنُـ فیِهـِ        ..أكَیِدٍْ
فھَذَهِِ النَّسْمـةَُ العطِرْيَِّةُـ اللَّطیِفَْةُـ الَّتـِي مرـََّتْ           ..أَشیْاَءٌ تُشبْهُِ الموَتَْ  

صُ طرَبَاً   لمَْ تأـَتِْ إلاَِّ مِنْـ أجَلِْكِـ    .منُذُْ قلَیِلٍ جعَلََتْ جمَیِعَْ الأزَھْاَرِ تتَرَاَقَ
فنَحَنُْ منُذُْ سنـِیِنَ ننَتْظَرُِـ أنَْ تأـَتِْيَ إلِیَنْاـَ           .. بقِدُوُمكِِ فرَحَاً بكِِ وتَرَحْیِبْاً  

قاَلوُا بأِنََّ يوماً ماـَ     ..ننَتْظَرُِ فرَاَشةًَ كمَاَ أخَبْرَنَاَ حكُمَاَءُ غاَبتَنِاَ     ..وتَنُقْذِيِنْا
حْنُـ كدـِنْاَ    ونَ..ستَأَتِْي فرَاَشةٌَ راَئعِةٌَـ وتنُقْذـِنُاَ مِنْـ جمُوُدنِاـ وتَحَجَُّرنِاـ           

ننَْسَى ھذا الكلاـمَ ونَظَُنـُّ أنََّهُـ لَنْـ يتَحَقََّـقَ لوـَلاْ قدـُوُمكَِ الآنَ أيََّتھُاـ                   
..فلاََ تتَرْكُیِناَ فھَذَهِِ مَسؤْوُلیَِّتكَِ..الفرَاَشةَُ

اھتْزََّتِ الفرَاَشةَُ بقِوَُّةٍ بعَدْمَاَ صفََّقَتِ الوردةُ الَّتـِي    ..فِي ھذَهِِ اللَّحظةَِ  
لتـِـعُلْنَِ لجِمَیِْعِــ الوــرودِ إِشاـَـرةَ الاستـْـیِقْاظِ مـِنَـ    ..حمْلِھُاــ بأِوَرْاَقھِاـَـ تَ

..للِعْطَاـَءِ ..للِوْطَنَِ..للِحُْبِّ..العوَدْةَُ للأِرَْضِ ..السُّباَتِ واَلعوَدْةََ للِحْیَاَةِ  
ائبِةًَـ فـِي سبـُاَتٍ    واَلطَّبیِعةُـ غَ ..كاَنَتِ الورُوُدُ كلُُّھا غاَرقِةًَ بنِوَمٍْ عمَیِْقٍ 

..تتَرَقََّبُ وصُوُلَ الفرَاَشةَِ لتِوُقظِھَاَ وتحُیَِّیھْاَ منِْ جدَيِدْ..طوَيِلٍ
ي              ..علََى الفوَرِْ ابتْھَجََتِ الطَّبیِعْةَُ وَسَمـعَِتْ ريِمْـ أصَوـْاَتَ الطُّیوـُرِ تغُنَِّـ

..واَلضَّفـاَدعُِ تنَـِقُّ   ..دوْلِواَلمیِاَهُ تتََساَبَقُ فِي النَّھرِْ وتَتَدَفََّقُ مِنَـ الج ـَ       
..واَلنَّساَئمُِ تمَلأُْ المكَاَنَ سحِرْاً وروَعْةًَ

وغَنََّت كمَاَ لمَْ تغُنَِّ مِنْـ      ..عاَدتَْ زقَزْقَةَُ البلاَبَلِِ تُسمْعَُ فِي كلُِّ مكَاَنٍ      
..قبَلُْ

ألَحْاَناًــ لَمْــ وَسَمــعَِتْ ..رأَتَْ ريِمْــ كُلــَّ مَشاـَـھدِِ الطَّبیِعَةِــ السَّاــحرِةَِ  
..تَسمْعَھْاَ منِْ قبَلُْ

...لمَْ تصُدَِّقْ عیَنْیَھْاَ ولَمَْ تقَتْنَعِْ بمِاَ رأَتَْ وَسمَعَِتْ ووَعََتْ

مُـ الفرَاَشَةُــ رأَْسَھــا   كاَناـَـ جمَیِلیـَـنِْ  ..نفَضَــَتْ جنَاَحیَھْاـَـ ..رفَعَــَتْ ريـِ
لَمْـ تدـُرْكِْ ماـَ سرـُِّ       ..ائعَِ لأِوََّلِ مرـََّةٍ   بدَيِعْیَنْ، تأَمََّلَتْ منَظْرَھَا البھَِيَّ الرَّ    

ھذهِِ الفرَاَشةَِ الَّتِي تأَتِْيْ فجَأَةًْ لتِحُیْـِيْ الطَّبیِعْةََـ البدَيِعْةََـ بعَدَْـ زمََنِـ               
..سبُاَتٍ طوَيِل

سِ ريِمْ ...أدَرْكََ طاَئرُِ البجَعَِ العجَوُزِ ماَ يدَوُرُ فِي رأَْ
أيََّتھُاــ الفراشةُــ  : لھَاـَـ بصِوـَـتْهِِ الرــَّخیِمِْ العرـَـيِْضِ  اقتْرـَـبََ منِھْاـَـ وقَاـَـلَ 

ونَحَْنُــ أَشیـْـاَءٌ نجُمَِّلُــ ..قصَِّتــنُا كلُُّھاــ تدـَـوُرُ حوـَـلَْ فرَاَشَةٍــ..الجمَیِلةُــ
الكتِاَبُ الَّذِـي دخَلَـَتْ إلِیَْهِـ رَسَمـهَُ رسَّاـمٌ           ..القصَِّةَ ولََسنْاَ أبَطْالاً لھا   

اتَ قبَْلَــ أنَْ يكُمِْلَــ القصَِّةَــ كلَُّھاــ ويرَْسُمَــ الفرَاَشةََــ فنَّاــنٌ ساـَـحرٌِ، مــَ
ى الغِلاـفِ         ..رَسمََ كلَُّ الصُّورَِ  ..البطَلَةََ ..وتَخَیََّلَـ شكـَلَْ الفراشَةِـ علـ



لكَنَِّهُ لمَْ يتـَمَكََّنْ مِنْـ رَسْمـھِا فـِي داَخِلِـ            ..تخَیََّلھَا مثِلْكَِ أنَْتِ تماماً   
 قاَلَ حكُمَاَؤنا منُذُْ زمَنٍَ طوَيِلٍ أنََّ يوَمْاً سیـَأَتِْيْ وتَدـَخْلُ      وقَدَْ...الكتِاَبِ

ى                فِي الكتِاَبِ فرَاَشةٌ جمَیِلةٌ اسمْھُاَ ريِمْـ تحُیْـِيْ قصَِّتـنَا وتعُیِدـْنَا إلـ
...عالمِ الحیاةِ لیِقَرْأَھَا أطَفْاَلُ العاَلمَِ

فبَعَدَْـ أنَْ كاَنـَتْ لاَ      ..لقِصَِّتـھِمِْ فرَحَِتْ ريِمُ الفرَاَشةُـ لاختْیِاَرھِاـ بطَلَةًَـ         
وبَطَلَةٌَــ ..صاـَـرتَْ حلُمُاًــ لآخرـَـيِنَْ..ولاََ تعَرِْــفُ معنــى الأحلاــمِ..تحَلُْمُــ

...حقَیِقیَِّةٌ لقِصَِّةٍ جمَیِلةٍ يحَلْمُُ بھا أطفالُ العاَلمَِ

لُ ببِصَرـَھِاَ مِنْـ مكَاـَنٍ       وقَفََتْ ريِمْ تتَأَمََّلُ بُستْاَنَ الزُّھوُرِ، وصَاَرتَْ تتَنَقََّ ـ      
..إلَِى آخرٍ

واَلغصُوـُـنَ ..شاـَـھدَتَِ الأزَھْاـَـرَ تتَمَاَيَلُــ واَلأَشْجــاَرَ تھَتْزـَـُّ مـِنَـ الطَّرــبَِ  
..تتََشاَبكَُ كأَنََّھا تتَصَاَفحَُ، يھُنَِّىءُ بعَضْھُاَ بعَضاً

والآنَ ماـَذاَ علَـَيَّ أنَْ      «:تطَلََّعَتْ ريِمْ إلَِى البجَعْةَِـ الحكَیِمةَِـ وَسأـَلَتَھْا        
.»؟..أفَعْلََ

وكَلُُّ أبَنْاَءُ الطَّبیِعةَِـ    ..عیِْشِيْ حیَاَتكَِ بِشكَلٍْ طبَیِعِْيٍّ   «:قاَلَتِ البجَعْةَُ 
.»...سیَكَوُنوُنَ بخِدِمْتَكِِ

ھیَِّةٍ فدـَعَتَھْاَ الزُّھوـُرُ لتِنَاـَولُِ وجَبْةٍَـ ش ـَ    ..ھنُاَ بدَأَتَْ ريِمْ تَشعْرُُ باِلجوُعِْ    
:وصَاَرتَِ الزُّھوُرُ تقَوُلُ..صحِیَّةٍ طبَیِعیةٍ منِْ رحَیِقْھِا البدَيِعِْ

.ھنُاَ طعَمُْ اللَّیمْوُنِ..تعَاَلِيْ إلَِيَّ ياَ ريِمْ
سَ لهَُ مثَیِلٌْ..تعَاَلِيْ إلَِيَّ أنَاَ..لا:قاَلَتْ أخُرْى ...لدََيَّ طعَمٌْ لیَْ

ى ريِمْـ تطَمْعَُـ أنَْ تكَوـُنَ              وصَاَرتَْ كلُُّ زھَرْةٍَ تَ    ضُ طعَمْھَاـَ اللَّذيِذَْـ علـ عرُْ
..أوََّلُ منَْ تأَكْلَُ منِھْاَ فِي الغاَبةَِ الجمَیِلْةَِ

سُ فیِمْاَ بیَنْھَاَ لتِحَظْـَى بِشرـَفَِ       وصَاَرتَِ الزُّھوُرُ تتَمَاَيلَُ وتَتَحَرََّكُ وتَتَنَاَفَ
..ملاُمََسةَِ الفرَاَشةَِ ريِمْ

:ربََتْ ريِمْ فِي البدَءِْاستْغَْ
..كیَْفَ يمُكْنُِ لِي أنْ آكلَ رحَیِْقَ الأزَھْاَرِ

تعَاـَـليْ اقتْرَبِــِيْ لاَ  ..الآنَ أنَــْتِ فرَاَشَةٌــ ولََســْتِ إنِْساـَـناً  :قاـَـلوُا لھَاـَـ 
..تخَاَفِيْ

سِ ورَدةٍ قرُبْھَاَ جرََّبَتْ طعَمْھَاَ ..ذاً جداًكاَنَ لذَيِ.اقتْرَبََتْ ريِمْ منِْ رأَْ
..ماَ أطَیَْبَ طعَمْكَِ أيََّتھُا الوردةُ الطَّیِّبةَُ:قالتْ

ورَاَحــَتْ ريِمْــ تتَنَقََّلُــ مِنْــ ورَدْةٍَ إلِــَى ورَدْةٍَ تأَكُْلُــ مِنْــ كُلــِّ ورَدْةٍَ قلَیـِـلاً 
..وتَمَتَْصُّ رحَیِقْھَا الجمَیِلَْ

وقَفَـَتْ مُستـْـغَرْبِةًَ منُدْھَِشةًَــ  لكَِنـَّ ريِمْــ توَقََّفـَتْ عَنْــ أكَْلِـ الرَّحیِــْقِ وَ   
...بحِاَلةَِ صدَمْةٍَ

لُـ رحَیِــْقَ    ..غرَيِــْبٌ حقَاــ :وقَاَلــتْ أنَاـَـ لَســْتُ فرَاَشَةًــ حقَیِقیَِّةًــ وآَكـ
..!!!الأزَھْاَرِ



.لاَ يصُدََّقْ..شَيءٌْ غیَرُْ معَقْوُلْ..ياَللعجبْ
تِ إنِساـناً، وطعامُكِـ       أنتِ الآنَ فرَاَشةـً   :قاَلَتِ البجعةُ الحكَیِمةُ    ولسـ

.طعامُ فراشاتٍ
...لكنَّ ريمْ لمَْ تقبلْ ھذهِ الفكرةَ

..أريدُ خبُزْاً وقطِعْةََ بَسكْوَيِْتٍ..أرُيِدُ لبَنَاً:وصاحتْ
..ضحَكَِتِ الأزَھْاَرُ

ماذا؟..ماذا:قالتْ زھَرْةٌَ
سْ سْ..بــَـ سْ..بــَـ مـَةُــ مَاـــ ھـَذــهِِ الكلَِ ..ويییییــْـت..كَ...كَ..بــَـ

؟؟؟...الغرَيِبْةَُ
إنَّھا نوَعٌْ منَِ الحلَوْى يحُبُِّھا أطَفْاـَلُ       :ضحَكَِتِ البجَعْةَُ الحكَیِمْةَُ وقَاَلَتْ   

..البَشرَ
لكنكِ لمْـ تعوـدي طفِلْةًَـ       :قالتْ ورَدةٌ كانتْ صامتةً وتراقبُ ما يحدثُ      

يَّ    ..أيَّتھُا الفراشةَُ الجمَیِلةُ   مُ إلیكِـ رحَیِقْـِيْ     أناـ أقدـِّ   ..ھیَّا تعاـلِيْ إلـ
فمَنُذُْـ أنَْ رَسمـَنَِيْ الفنَّاـنُ لَمْـ أحَْظَـ بھِذـَا الشَّرـفَِ               ..كلَُّهُ ولَیِمْةًَ لكَِ  

..ھیَاّ أرَجْوُكِ..العظَیِمِ
..ونَفَضََتْ جنَاَحیَھْاَ..رفَضََتْ ريِمُ الفراشةُ كلَُّ ھذا الكلامِ

...الغابةََ القرَيِبْةََحمَلَھَا الرِّيحُْ برِفِْقٍ حتََّى بلَغََتِ 

وكَاَنـَتْ أَشْجـاَرھُا قدَْـ عرَفِـَتْ بقِدـُوُمِ          ..ما أنَْ وصَلََتْ ريِمْ إلى الغاَبةَِ     
..صاَرتَْ تصُفَِّقُ بكِلُِّ قوَُّةٍ ترَحْیِباًْ بقِدُوُمھِا..الفرَاَشةَِ

..العُشـْبِ ومَنِْ شدَِّةِ التَّصفیقِ خاَفَتِ الفرَاَشةَُ وكَاَدتَْ تَسقْطُُ علََى         
فبََسَطَــتْ شَجــرَةٌَ قرَيِبةٌــ منِھْاـَـ غصُنـْـاً لیَِّناًــ مِنْــ أغَصْاـَـنھِا واَلتْقَطَتَھْاــ 

..بأِوَرْاَقھِا الخضَرَاءِ النديَّةِ
:وقالتِ الشَّجرَةَُ

لاَ ..نحَنُْ ننَتْظَرِكُِ منُذُْ زمَنٍَ بعَیِدٍْ    ..مرَحْبَاً بكِِ ياَ أجَمْلََ فرَاَشاَتِ الدُّنیْا     
ضِ الغاَبَةــِ   يَ نحَـْنُـ ھنُاـَـ كلُُّناـَـ  ..لیِــْقُ بنِاـَـ أنَْ نتَرْكُـَكِـ تقَعَیـِـنَْ علَــى أرَْ

ى وصُوـُلكِِ       ..بخِدِمْتَكِِ أيََّتھُا الجمَیِلةُـ اللَّطیِفةـَُ      كاـَدَ  ..كَمْـ اشتـْقَنْاَ إلـ
سُ يصُیِبْنُاَ باِلموَتِْ ..نحَمْدَُ اللَّهَ علَى وصُوُلكِِ باِلسَّلامةَِ..الیأَْ

ياـَ لھِذـَا    ..يا لغِرَاَبةَِـ ماـَ يحَدـْثُُ      :قاَلَتِ الفرَاَشةَُ مندھشةً أكثرَ وأكثرَ    
...كلُُّ شَيءٍْ يتَكَلََّمُ ويَتَحَرََّكُ..العاَلمَِ الغرَيِْبِ

..تحَرََّكَتْ أغَصْاَنُ شجَرَةٍَ كبَیِرةٍَ مُسنَِّةٍ
:قاَلَتْ بصِوَتٍْ خاَفِتٍ

ى عمُرِْـيَ الطَّويلـَ       ..قِيْصدـَِّ ..نعَمَْ ياَ صغَیِرْتَِيْ   ورَاَقبِـِيْ  ..انُظْرُِـيْ إلـ
تْ     ..أغَصْاَنِيَ الَّتـِي شاـَخَتْ     وتَأـَمََّلِيْ جذـَعِْيَ    ..وأَوَرْاَقـِيَ الَّتـِي جفََّـ

ھَلْــ سأـَـكَذَبُِ ..الضَّخــمَْ وجَُذــوُرِيَ الَّتــِي نبَتَــَتْ إلــى سَطــحِْ الأرَْضِ 



؟ تعَاَلِيْ ياَ حلُوْتَِيْ، تعَاَلِيْ لأِحَضْنُكَِ بیـَنَْ    علَیَكِْ وأَنَاَ فِي ھذَهِِ السِّنِّ؟    
..ضلُوُعِيْ الطَّريَِّةِ

خاَفــَتِ الفرَاَشَةُــ علَــَى ملَمَْسِھــا النَّاــعمِِ أنَْ يتَجَرـَـَّحَ بیـَـنَْ أغَصْاـَـنِ    
..الشَّجرَةَِ

..ترَاَجعََتْ إلى الخلَْفِ
. الألَمَِكاَنَ جوُعْھُا يَشتْدَُّ وبَطَنْھُا تؤُلْمِھُا منَِ

..جاَئعِةٌَ..أنَاَ جاَئعِةٌَ جاَئعِةٌَ..أرُيِدُ طعاماً..يكَفِْيْ..يكَفِْيْ:صاَحَتْ
...ناَدتَھْاَ أَشجْاَرُ الموَزِْ واَلخوَخِْ واَللَّوزِْ

..تعَاَلِيْ لاَ تخَاَفِيْ...تعَاَلِيْ إلیَنْاَ وذَوُقِيْ طعَمْنَاَ اللَّذيِذَْ الشَّھِيَّ

.. الفرَاَشةَُ نحَوَْ ثمِاـَرِ الأَشْجـاَرِ الَّتـِي تتَدـَلََّى كأـَرَوْعَِ ماـَ تكَوـُنُ              نظَرَتَِ
تْ    ..فقَدَْ كاَنَتْ شدَيِدةُ الجوُعِْ   ..رغَبَِتْ فعِلاًْ باِلإقِتْرِاَبِ منِھْاَ    ولَمََّاـ ھمََّـ

ضَ طرَيِقْھَا طیَرٌْ صغَیِرٌْ سرَيِعُ الطَّیرـََ         قاـَلَ لھَاـَ    ..انِباِلإقتْرِاَبِ منِھْاَ اعتْرََ
ستـَقَتْلُكُِ أيََّتھُاـ    ..ثمِاَرھُا ساَمَّةٌ ..لاَ تصُدَِّقِيْ لاَ تقَتْرَبِِيْ منِھْاَ    :بلِھَفْةٍَ

ترُيِدُـ قتَلَْكِـ واَلتـَّخلَُّصَ منِْكِـ لأنََّھاـَ          ..ھذَهِِ الأَشجْاَرُ ساـَمَّةٌ   ..الجمَیِلةُ
 الطَّبیِعَةِــ ناَئمِةًــ ساـَـكنِةًَ خاَملِةًــ  وتَرُيِْدُــ أنَْ تظََلــَّ كُلــُّ..تحُــِبُّ النَّوــمَْ

..ابتْعَدِِيْ...ابتْعَدِِيْ عنَھْاَ..ھِيَ لاَ تحُِبُّ الحیَاَةَ..مثِلْھَا
لمِاـَـذاَ :قاَلــَتْ..تعَجََّبـَتْ ريِمْــ مِنْــ ھذـا الطَّاــئرِِ الجمَیلِــ كیَـْفَ يتـَـكَلََّمُ   

!؟..یقْظَِ الطَّبیِعةَُولَمِاَذاَ لاَ تحُِبُّ أنَْ تَستَْ..تقَتْلُنُِيْ
كُلــُّ الأَشْجــاَرِ ..ولاََ النَّشاـَـطَ..لأنََّھاـَـ لاَ تحُــِبُّ الحیَاـَـةَ:قاـَـلَ العصُفـْـوُرُ

..كاَنَتْ سعَیِدْةًَ بوِصُوُلْكِِ إلاَِّ تلِكَْ الأَشجْاَرُ الثَّلاثَُ
ھذَاَ العصُفْوُرُ  ..تِيْتعالِيْ ياَ حلُوَْ  :ناَدتَھْا شجَرَةَُ الموَزِْ  ..لمَْ تقَتْنَعِْ ريِمْ  

..ويَرُيِدُـ أنَْ يبُقْیِھْاـَ للِطُّْیوـُرِ أمَثْاَلهـِِ    ..يرُيِدُ أنَْ يظَلََّ يأَكْلَُ ثمِاَرِيْ لوِحَدْهِِ 
..تعَاَلِيْ لاَ تخَاَفِيْ

..كاَنَتْ ريِمْ جاَئعِةٌَ جدِا
ھاـَ وھَـِيَ ترُيِدُـ أنَْ       وھَذَهِِ الأَشجْاَرُ ھِيَ الأَشجْاَرُ الوحَیِدةَُ القرَيِبَةُـ منِْ       

..تأَكْلَُ بِسرُعْةٍَ
أرَاَدتَِ الإقِتْرـِـاَبَ مِنْــ شَجــرَةَِ الموـَـزِْ وتَنَاـَـولُِ موـَـزْةٍَ واَحدـِـةٍَ تَسُدــُّ بھِاـَـ  

..جوُعْھَا
..حاولتِ الإقترابَ منِھْاَ فھَبََّتْ ريِحٌ قوَيِةٌ حاَلَتْ بیَنْھَا وبَیَنَْ الشَّجرَةَِ

بِ        :حُقالتْ لھا الرِّيْ   سأَحَمْلِكُِ إلَِى مكَاَنٍ جمَیِلٍ ملَِيءٍ باِلعَْسلَِ الطَّیِّـ
فنـَـحَنُْ أحَبَِّاــءُ ..واَلثِّماـَـرِ الیاَنعَِةِــ الرَّائعَِةِــ الحلُوـْـةَِ الشَّھــیَِّةِ..الشَّھِــيِّ

..الطَّبیِعْةَِ نرُيِدْكُِ وَسنَحَمْیِكِْ منَِ الخطَرَِ
وجَدـَتَْ نفَْسھـَا فـِي      ..يمُ الفرَاَشةَُ بمِاـَ حدـَثََ     فجَأْةًَ وقَبَلَْ أنَْ تفَرْحََ رِ    

ناَحیِةٍَ أخُرَْى منَِ الغاَبةَِ، قرُبَْ واَحةٍَ جمَیِلةٍ يحُیِطُْ بھِاَ النَّخیِلُْ منِْ كلُِّ            
..والأَشجارُ منُتَْشرِةٌَ علََى ضفِاَفھِاَ..جاَنَبٍ



سٍ ضَخـمٍْ          ملَـِيءٍ باِلعَسَلِـ الذـَّھبَِيِّ       وقرُبَْ الماَءِ ورَدْةٌَ كبَیِرةٌ مثِلَْ كأَْـ
..البرََّاقِ

..اقتربتْ ريِمْ بِسرُعْةٍَ ناَحیِةَ العَسلَِ ترُيِدُ تنَاَولُهَُ بِسرُعْةٍَ
ھنُاَكَ ..انتْبَھِِيْ انتْبَھِِيْ :فجأةً خرجتْ سمكةٌ منَِ الماَءِ وصَاَحَتْ بھا      

لاَ تقَتْرَبِـِيْ منِھْاـَ     ..لِأفَعَْى خطَرـِةٌَ دخَلَـَتْ منُذُْـ لحَظَاـَتٍ فـِي العَس ـَ           
..ستَقَتْلُكُِ

سِ الأفَعْـَى           ..ترَاَجعََتْ ريِمُ الفراَشةَُ   قبَلَْ لحَظْةٍَ واَحدـِةٍَ مِنْـ ظھُوـُرِ رأَْ
..الشِّرِّيرْةَِ

..كاَدتَْ تفَتْكُِ بھِاَ لأنََّھاَ تحُِبُّ الحیَاَةَ
یوــرُ مِنْــ كُلــِّ جاَنــِبٍ تضَرـْـبُِ  فاـَـھتْزََّتِ البحُیَرـْـةَُ غاَضبـِـةًَ واَنُقْضََّــتِ الطُّ

..الأفَعَْى بمِنَاَقیِرْھِاَ
تْ سمـَُّھا فـِي العَسَلِـ لكِـَيْ                 ھرَبََتِ الأفَعَْى لكَنَِّھا قبَلَْ أنَْ تھَرْبَُ بثََّـ

..يمَوُتَ منَْ يأَكْلَُ منِهُْ

..ذھُلَِتْ ريِمْ منِْ ھذَاَ المَشھْدَِ المرُعِْبِ
..لسَّمكَةَُ واَلطُّیوُرُكاَدتَْ تمَوُتُ لوَلاَْ ا

..راَحَتْ ريِمْ تَشكْرُُ السَّمكَةََ واَلطُّیوُرَ علََى ماَ فعَلَوُهُ منِْ أجَلْھِاَ
..لكَنَِّ ريِمْ ماَ زالتْ شدَيِدةَ الجوعِ

..التْفَتََتْ فرَأَتَْ شجَرَةََ جوَزِْ ھنِدٍْ ضخَمْةٍَ
وتَحُرـَِّكُ أغَصْاـَنھَا تدـَعْوُھا      ..حنَاـَنٍ رأَتَِ الشَّجرَةََ تنَظْرُُـ إلِیَھْاـَ بلِطُـْفٍ وَ        

..لتِأَكْلَُ منِْ ثمِاَرھِا الشَّھیَِّةِ وتَرَتْوَِيَ منِْ ماَئھِاَ الحلُوِْ اللَّذيِذِ..إلیھا
..صمََّمَتْ ريِمْ ھذَهِِ المرََّةَ أنََّ تصَلَِ إلَِى الشَّجرَةَِ مھَمْاَ كاَنَتِ الأخَطْاَرُ

..ناَديِھا بكِلُِّ قوَُّةٍصاَرتَِ الطُّیوُرُ تُ
..الأَشجْاَرُ تھَتْزَُّ بعِنُْفٍ

..الرِّيحُْ لمَْ تَستْطَعِْ منَعَْ ريِمْ
..میاهُ الواحةِ تھَتْزَُّ بعِنُْفٍ

..زھُوُرُ البُستْاَنِ صاَرتَْ تصَیِحُْ
:الجمیعُ
..ابتْعَدِِيْ.توَقََّفِيْ

..لكَنَِّ ريِمْ لمَْ تعَدُْ تھَتْمَُّ
...إنِْ لمَْ تأَكْلَُ ستَمَوُتُ منَِ الجوُعِْفھَِيَ 

..كاَنَتْ ريِمْ فِي قمَِّةِ جوُعْھِا
..ولَوَْـ كاَنـَتْ ساـَمَّةً     ..سآَكلُُ منَِ الشَّجرَةَِ مھَمْاـَ كاـَنَ الخطَرـَُ        :قاَلَتْ

موـُتَ  منَِ الأفَضْلَِ لِيْ أنَْ أمَوُتَ منَِ السُّمِّ وأَنَاَ شبَعْاَنةٌَ خیَرٌْ مِنْـ أنَْ أَ             
...منَِ الجوُعِْ



..وصَلََتْ ريِمْ إلَِى الشَّجرَةَِ
..ضحَكََتِ الشَّجرَةَُ ضحِكْةًَ ماَكرِةًَ

..قدََّمَتْ لرِيِمْ أكَبْرََ ثمِاَرھِا
تْ بھِوـَاَءٍ يطَیِرُْـ بھِاـَ مِنْـ                   ى أحََسَّـ ومَاَ أنَْ فتَحََتْ ريِمْ فمَھَا لتِأَكْلَُ حتََّـ

..جدَيِدٍ
.. المقُاَومَةََولَمَْ تَستْطَعِِ

...راَحَتْ تَسقْطُُ وتََسقْطُُ فِي واَدٍ عمَیِقٍ عمَیِقٍ
ضٍ طرَيَِّةٍ ...ثمَُّ وقَعََتْ علََى أرَْ

...ناَمَتْ علََى الفوَرِْ منِْ شدَِّةِ التَّعَبِ

..بدَأََ النُّورُ يدَخْلُُ المكَاَنَ قلَیِلاً قلَیِلاً
.سمَعَِتْ ريِمْ أصَوْاتاً حوَلْھَا

..حاَنَ وقَْتُ ذھَاَبكِِ إلَِى المدَرَْسةَِ..استْیَقْظِِيْ..ريِمْ..ريِمْ
وأَنََّھاـ  ..لمَْ تصُدَِّقْ أنََّھا لاَ تزَاَلُ علََى قیَدِْـ الحیَاـَةِ      ..فتَحََتْ ريِمْ عیَنْیَھْاَ  

..عاَدتَْ لغِرُفْتَھِا
انَتْ منُدْھَِشةًَ مِنْـ كُلـِّ      كَ..وقَفََتْ علََى قدَمَیَھْا تتَأَمََّلُ جَسدَھَا كلَُّهُ     

...ماَ حدَثََ
..بحَثََتْ عنَِ الكتِاَبِ فوَجَدَتَهُْ لا يزَاَلُ فِي مكَاَنهِِ

..تأَمََّلَتْ غلاِفَهَُ فرَأَتَهُْ كمَاَ ھوَُ ولَكَنَِّ الفرَاَشةََ اختْفََتْ
..ظرُُ إلِیَھْاَ بأِلَمٍَلاحَظََتْ أنََّ الأَشجْاَرَ واَلزُّھوُرَ واَلطَّبیِعةََ حزَيِنةً تنَْ

..أكَاَدُ أمَوُتُ منَِ الجوُعِ...إنِِّي جاَئعِةٌَ جاَئعِةٌَ:قاَلَتْ ريِمْ لأِمُِّھاَ
ترُى بمِاَذاَ كنُْتِ تحَلْمُیِنَْ اللَّیلْةََ الماَضیِةَ؟َ؟:ضحَكَِتِ الأمُُّ

..نظَرَتَْ ريِمْ إلَِى يدَيَھْا
أحَلْمُ؟ُ؟:قاَلَتْ

لمُ؟ُ؟بمِاَذاَ أحَْ
..أحَلْمُ؟ُ لمَْ أكَنُْ أحَلْمُُ

..ريِمْ لمَْ تخُبْرِْ أمَُّھا بقِصَِّتھِا
..لمَْ تخُبْرِھْا بقِصَِّةِ الكتِاَبِ

...قصَِّةُ فرَاَشةَِ الغاَبةَِ
وَستَقَوُلُ لھَاَ بأِنََّھاَ صاَرتَْ تتَخَیََّلُ أَشیْاَءَ لاَ      ..لأِنََّھا باِلتَّأكْیِدِ لنَْ تصُدَِّقھَا   

..وجُوُدَ لھَاَ
تْ تحَلُْمُـ وتحَلُْمُـ وتَحَلُْمـُ          دوُنَ أنَْ تقَتْرـَبَِ مِنَـ الكتِاـَبِ        ..لكَنَِّ ريِمْ ظلََّـ

فقََدْــ أغَلْقَتَْهُــ بإِحِكْاـَـمٍ ووَضَعـَـتَهُْ فــِي صنـُـدْوُقٍ حدَيِدــيٍِّ   ..السِّحــرِْيِّ
..ودَفَنَتَهُْ فِي أعَمْاَقِ حدَيِقةِ المنَزْلِِ


